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سلوا الكحاظم تند 
عن جسر يعناد 


وقال أحد الشعراء 9 
جملوه وللعديد رهللبه هزيج له الأْمَاضِيب تنبمه 


( سأله ابن سويد متى الفرع والخروم من السهن نيدي وإماني ؟ 
تأمابه اللومام لي يوم الجمعة القادم إنتظروني على الجسر ل 


بغداد» 


موسى بن جعف قد ماث. فانظروا! إليه , نفجعل الناس يتفرسوت ل 


جيه وهو ميثك» 


هشام آل قفطيط 





الإهداء 


إلى باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر إ2ة ... 
إلى العالم » الزاهد » المظلوم ... 
إلى الشهيد في المعتقلات والطوامير ... 
إلى القائل في هذا الدعاء " أللهم إنك كنت تعلم أني 
كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك . أللهم وقد فعلت 
أهدي هذا الجهد 
خادم أعتاب آل محمد 


هشام آل :قطيط 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
وصجيه المنتجبين ويعد .. 

إن هذا الكتاب قد تناولت فيه شخصية الإمام موسى الحكاظم ايه 
ذلك الإمام المظلوم ٠‏ العالم ؛ العارف ؛ الزاهد ؛ الكاظم الفيظ ؛ العا 
عن الناس.. 
حيث أن الإمام الكاظم 42 قد تخرّج من مدرسته كبار العلماء والفقهاء + 
عصره حيث أخرجت للقارئ من مناظراته الرائعة والملحكمة مع خصومه من 
أصحاب المدارس الأخرى وبعض من علماء اليهود والنصارى » وكل من 
ناظره فمقدمني بالعجز والفشل وأذعنوا لحججه ؛ ومناراته مع أبي يوسف 
أمام هارون الرشيد والكلام عن صفاته ومواهبه العلمية » وزهده 2 
الدنياء وقضاء حوائج الناس بإذن الله حتى لقب ( بباب الحوائج ) لشدة 
كراماته عند الله سبحانه وتعالى ٠‏ حيث أنه اشتهر برغبته الملحة 4 قضاء 
حوائج الناس . وإغاثة الملهوف . وفصل تناولت فيه وكتبت عن قصصه : 
وفصل آخر عن أدعيته » وفصل عن كراماته وسخائه وحسن خلقه وحياته 
سجون هارون الرشيد . و سجون البصرة » حيث كان يقول وهو لله 
السجن الحمد لله الذي فرغني للعبادة » واعتبر تفرغه للعبادة من نعم اللّه 
علنة كان يقتكيى اللهاقها ل على ذلك قائلا : '' أللهم إنك تعلم أنى كنت 
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أسألك أن تفرغني لعبادتك ٠‏ أللهم وقد فعلت فلك الحمد '" ( مناقب الإمام 
الحاظم ) ( ؟ ص 579 ) . 


واعتقاله عند الفضل بن الربيع . فأشرف عبد الله على الدار فقال له 
الفضل : ما ترى 2# هذا البيت ؟ 

قال له :ناوي نويا ميطرويها .. 

أرق رسا ساسنا 5 

. هل تعرفه 5 لا ... 

. هذا مولاك ... 

من مولاي ؟ 

تتجاهل علي ! 

.ما أتجاهل » ولكن لا أعرف لي مولى ... 

. هذا أبو الحسن موسى بن جعفر... 

وراح الفضل يحدث عبد الله عن عبادة الإمام قائلاً : إني أتفقده الليل 
والنهار فلم أجده 2 وقت من الأوقات إلا على الحال التى أخبرتك بها . إنه 
يصلي الفجر فيعقب ساعة ل دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ؛ ثم يسجد 
سجدة فلا يزال ساجدا حتى قزول الشمس وهكذا تستمر حياة الإمام من 
سجن إلى سجن ؛ ومرة أخرى إعتقاله عند الفضل بن يحيى ٠‏ واعتقاله 3 
سجن السندي بن شاهك ؛ وقضى حياته من سجن إلى سجن ومن معتقل الى 
معنقل ؛ قلم ترهبه السجون ولا المعتقلات » ولا الطوامير : ولا الزنزانات . 
بل استغلها للعبادة والتمرغ لذكر الله ٠‏ وكان يحمد الله على ذلك وبقىي 
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بل استغلها للعبادة والتفرغ لذكر الله » وكان يحمد الله على ذلك وبقي 
على هذا الحال إلى أن خرج من هذه المعتقلات شهيدا على الجسر ببفداد : 
ووضع جتثمانئه العظيم على جسر الرصافة تتفرج عليه المارة » وقد كشفوا 
عن وجهه الشريف . حيث أرادت السلطة 4 ذلك المصر انتهاك حرمة 
الإمام عيّة وإذلال الشيعة والاستهانة بهم ٠‏ حيث يقول بعض الشعراء : 


مثل موسى يرمى على الجسر ميتا لم يشيعه للقتبور موحد ! 
حملوه وللحدييد برجله هزيجلةالأهاضيب تنمكد 


ولم تكتف السلطة بذلك وإنما راحت منمادية لله الغى والظلم » وقد 
أوعزت لعبيدها بأن يجوبو! ل شوارع بغداد ويهتفوا ٠:‏ هذا موسى بن جعفر 
الذى تزعم الرافضة أنه لا يموت ٠‏ فانظروا إليه ميتا”" . 


وخرج الناس على اختلاف طبقاتهم لتشييع جنازة الإمام ع1 وقد شيع 
بتشييع حافل لم تشهد بغداد نظيرا له ٠‏ فقد ازدحمت الشوارع بالمواكب 
وهي تردد أهازيج اللوعة والحزن والبكاء واللطم والندب على الفقيد 
العظيم ٠‏ وجيء بالجثمان إلى مقابر قريش فحفروا له قبرا هناك ٠‏ وأنزله 
سمليعان به امقواء الاأخيوهوازاء:الكرق فوارى معه:اتحلم والزهف + والعلم : 
والكرامات الجلية . وصاحب الصفات المرضية ٠‏ والأخلاق العلية » والقيم 
والمثل العليا . فعلى الإمام قليبك الباكون وليندب النادبون » وليكتب 


0غ( القركمي : الجزء الأول : حياة الإمام موسى بن جعفر ْ ؟ 2 655 


28 سلوا الكاظم لي عن مسر بقداد 
بت لي ب يي يوا ل متت سي عام 


الكتاب والباحثين » وليستشعر الشعراء # أشعارهم . فسلامُ الله عليك 
سيدي وإمامى يوم ولدت ؛ ويوم استشهدت 4 ويوم تُبعث حيًاء والسلام 
عليك أيها الإمام المظلوم المقهور الذي كان يدعو الله بهذا الدعاء العظيم : 


"يا سيدي نجني من حبس هارون ٠‏ وخلصني من يده ٠‏ يا مخلّص الشجر 
من بين رملٍ وطين » ويا مخلص النار من بين الحديد والحجر ء ويا مخلّص 
اللبن من بين هري ودم ٠‏ ويا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم ٠‏ ويا 
مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء خلصني من سجن هارون”"'" : 


فسلام الله عليك سيدي مرة أخرى يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم 
تبعث حيًا. ؛ فنسأل الله التوفيق والعافية » والعفو من شيم الكرام وأنت 
أكرم الأكرمين فاعفو عني يا كريم وتقبّل مني هزه البضاعة المزجاة : 
ل حق سيدي وإمامي الإمام موسى بن جعفر ألملقب ب ( الكاظم ) اكد 


ونسأل الله القبول منا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين . 
هشام أل قطيط 
؟ صفر/ ١175١‏ ه 
4٠م‏ 
لبنان / الكرك . المعلقة 





0 المناقب ١:‏ " / / للقرصي 


الفصل الأول 


هن أنه وولأدته 





١6‏ سلوا الكاظم اك عن مسر بقداد 
آذ ل _ ل سس سي ص سس لضا ات 


من حياة 
الإمام الكاظم 


الاسم : موسى ليه 

اسم أبيه : جعفر اية 

اسم أمه : حميدة المصفاة . 

كنيته : أبو الحسن وأبو إبراهيم . 

لقبه : الكاظم ؛ والصابر ؛ والصالح , والأمين . 
مكان ولادته : الأبواء . منطقة وقوف بين مكة والمدينة . 
يوم ولادته : الإثنين / صفر / ١778‏ هجري 

نقش خاتمه : الملك لله وحده . 

مدة إمامته : ١0‏ سنة 

أولاده : /ا” ولدآ 

مكان شهادته : يغداد . 

يوم شهادته : الجمعة / 0 رجب / ١8”‏ هجري . 
سبب شهادته : السم بأمر هارون الرشيد 

مرفده الطاهر : مقابر [ الحاظمين ] . 





الإمام موسى بن جعفر الكاظم اه 
ولاده الإمام الكاظم ا 


قال أبو بصير : حججنا مع أبي عبد الله غيّة .4 السنة التى ولد فيها 
ابنه موسىءيّة . فلما نزلنا الأبواء - أحد المنازل بين مكة والمدينة وبها قبر 
آمنة بنت وهب أمَّ التّبي #يلة - وضع لنا . الإمام . الغداء .وكان إذا وضع 
الطعام لأصحابه أكثر و أطاب » فبينما نحن نأكل إذ أتاه رسول حميدة - 
زوجة الإمام الصادقغية وأمَ الإمام الكاظم نيا - فقال له : إن حميدة 
تقول : فد أنكرت نفسيى - أي تغيرت -- وقد وجدت ما كنت أجد إذا 
حضرت ولادتي ٠‏ وقد أمرتني أن لا أستيقك بابنك هذا - حتى أعلمك - . 


فقام أبو عبد الله نيه فانطلق مع الرسول ؛ فلمًا انصرف - من 
عندها وعاد إلى أصحابه - قالوا له : سرَّك الله وجعلنا فداك »؛ فما أنت 


صنعت من حميدة © 
اللضظة كلقنه جدية زماتةب ولقن أخبرتنى حميدة عنه يأمر ظنت أنى لا 


أعرفه ولقد كنت أعلم به منها . 


فال أبو بصير : جعلت فداك وما الذي أخبرتك به حميدة عنه ؟ 


0 سلوا اللاظم الي عن جمس بغداد 


قال نّة : ذكرت - حميدة - أنه - أي الإمام الحاظم عليه اق - 
سقظ فز متها حية عمل واكيها ندمة على الأوكويرافعا رانية ان السماة: 


فأخبرتهاأ أن ذلك أمارة رسول الله بابد وأمارة الوصى من بعده : 


قال أبو بصير : جعلت فداك وما هذا من أمارة رسول الله بر وأمارة 
الوصي من بعده ؟ 

فقال 328 : أئ هلما جاءت الليلة التى علق فيها بجدي - الإمام 
السجاد نِيّةِ - أتى آت جد أبي - الإمام الحسين نيد - بكأس فيه شربة أرق 
اللمن قسقاه إياه وأمره بالجماع فمام فجامع فعلق بجدى - الإمام 
السحاد اكلا ا 


ولما أن كانت الليلة التي علق فيها بأبي - الإمام الباقراكة - أتى آت 
جدّي - الإمام السجاد كا - فسقاه كما سقى جد أبي » وأمره بمثل الذى 
أمره فقام فجامع فعلق بأبي 322 » ولما أن كانت الليلة التي علق فيها بي : 
أتى آت أبي فسقاه بما سقاهم ٠‏ وأمرهم بالذي أمرهم به » فقام فجامع 
فعلق بي . 


ولما أن كانت الليلة التي علق فيها بابني ؛ أتاني آت كما أتاهم ففعل 
بي كما فعل بهم فقمت بعلم الله وإئي مسرور بما يهب الله لي » فجامعت 
فعلق بابني هذا المولود . فدونكم » فهو والله صاحبكم من بعدي ؛ إن 
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نطفة الإمام مما أخبرتك وإذا سكنت النطفة 4 الرحم أريعة أشهر وأنشئ 
فيها الروح بعث الله تبارك وتعالى ملكا يقال له حيوان فكتب على عضده 
الأيمن (وتّمك كلمت ربك صدقاً وعدلاً ل مبدل لكلماته وَهُوَ السميع الْعْليمٌ ) 


[5١١](سورة‏ الأنعام ) . 


فإذا وقع من بطن أمه وقع واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى 
السماء ؛ فأما وضعه يديه على الأرض فَإئّه يقبض كل علم لله أنزله من 
السّماء إلى الأرض وأما رفعه رأسه إلى السماء فَإِنَّ منادياً ينادي به من بطنان 
العرش من قبل رب العزة من الأفق الأعلى باسمه واسم أبيه :يا قلان بن 
فلان أثبت تُتبَت فلعظيم ما خلقتك أنت صفوتي من خلقي ؛ وموضع سرّي : 
وعيبة علمسي » أميني على وحيي ؛ وخليفتي 2 أرضي ؛ لك ولمن تولاك 
أوجبت رحمتي ؛ ومنحت جناني . وأحللت جواري . ثم وعزتي وجلالي 
لأصلِينٌ من عاداك أشدّ عذابي ٠‏ وإن وسّعت عليه دنياي من سعة رزقي . 


فإذا انمقضى الصوت - صوت المنادي - أجابه وها يديه وراققا 
رأسه إلى السماء يقول : ( شهد الله أنه لآ إلَه إلا هو وَلْملاكَكَةٌ وأولوا العم 
قائمأ بالقسط لا إلْه إلا هو الْعَزِيزٌ الحكيم] [18) (سورة آل عمران ) . 

فإذا فال ذلك أعطاه اله العلم الأول والعلم الآخر . واستحق زيارة 


الروح له ليلة القدر . 
قال أبو بصير : جعلت فداك الروح ليس هو جبرائيل ؟ 


قال أبو عبد اللْهكةٍ الروح هو أعظم من جبرائيل » إن جبرائيل من 
الملائكة:؛ وإن الروح هو خلق أعظم من الملائكة ؛ أليس يقول الله تباركى 


القدر )27 . 


,.١ح‎ )445( 586 : ١ج الكافي‎ )١( 





1 روي عن أبي عبد الله الصادق إذْةِ : أنه قيل له : ما بلغ بك من 
حبك (ابنك]'' موسىئيّة فقال : وددت أن ليس لي ولد غيره حتى لا يشركه 
© حبى له أحد”'. 


4 العيّاشي : عن سليمان بن عبد الله قال : كنت عند أبي الحسن 
موسى م قاعدا فأتي بامرأة قد صار وجهها قفاها ٠‏ فوضع يده اليمنى ‏ 
جبينها ويده اليسرى من خلف ذلك ٠‏ ثم عصر وجهها عن اليمين . ثم قال ؛: 
( إن الله ل يُعيْر ما بقَوُم حَتّى يُعَهروا مَا مأنَفُسهِم) )1١[‏ (سورة الرعد) 
فرجع وجهها . 

فقال : احذري أن تفعلى كما فعلت » قالوا : يابن رسول الله وما فعلت ؟ 
فقال : ذلك مستور إلا أن تتكلم به » فسألوها فقالت : كانت لي ضر" 
فقمت أصلي فظننت أن زوجي معها فالتفت إليها فرأيتها قاعدة وليس هو 
معها . فرجع وجهها''' على ما كان”". 


١‏ في المناقب : عن خالد السمّان 4 خبر أنه دعما الرشيد رجلا 
يقال 


له : علي بن صالح الطالقاني وقال له : أنت الذي تقول : إن لسحاب حملتك 
من بلد الصين إلى طالقان ؟ فقال : نعم : قال : فحدّثنا كيف كان ؟ 





. ليس في البحار‎ )١( 

)0( كشف الغمة : ؟/ ٠١7‏ . عنه البحار : 5١5/074‏ ح 78 . 

(؟) ضرة المرأة : امرأة زوجها . وبالفارسية : " هوو". 

(4؟) وجهي ءا خ. 

5:0( العاشي : 5٠١5 /١‏ ح 18ء عنه البحار : 517/57 ح ؟ء والبرهان : 5148/5 ح 5 , 
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قال: كسر مركبي 2 لجج البحر فبقيت ثلاثة أيام على لوح 
تضرينى الأمواج فألقتنى الأمواج إلى البر فإذا أنا بأنهار وأشجار » فنمت 
تجيت كذل شهرة :.شيتها انا تاكم 'إذ ممت ميونا فاكلا كاضهيت فرها 
متهوى ١‏ غاذا انا يداك نمخلان. خلى هركة فانتويت فوها مذهورا فإذا "أن 
دخلتا ‏ البحر ‏ فبينما أنا كذلك إذ رأيت طائرأً عظيم الخلق ؛ فوقع 
قريباً مني بقرب كهف 4# جبل ؛ فقمت مستترا بالشجر حتى دنوت منه 
لأتامله لما رآنى طار وجعلت أففو أثره . 


فلما قمت بقرب الكهف سمعت تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتلاوة قرآن : 
فدنوت من الكهف فناداني مناد من الكهف ١‏ أفَفَلّن على بن صالح 
الطالقاني رحمك الله » فدخلت وسلمت فإذا رجل فخم ضحم » غليظ 
الكراديس''' عظيم الجثة ؛ أنزع أعين فردَ على السلام . 


وقال :يا علي بن صالح أنت من معدن الكنوز ؛ لقد أقمت ممتحنا بالجوع 
والعطكنيوالشوق علولا از الله ركمك 3ه هذا البوه كافن كزوسفاك شهرانا 
طيبا ولقد علمت الساعة التي ركبت فيها ؛ وكم أقمت 2# البحر حين 
كسر بك المركب وكم لبثت تضريك الأمواج » وما هممت'' به من طرح 
نفسك 4 البحر لتموت اختيارا للموت تلعظيم ما نزل بك ؛ والساعة التي 


. الكراديس : جمع كردوس وهو كل عظمين التقيا في مفصل‎ )١( 
(؟) هكذا في البحار . وفي المصدر : حممت . والمعنى واحد . احتم : اهتم‎ 
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نجوت فيها ٠‏ ورؤيتك لما رأيت من الصورتين الحسنتين واثباعك للطائر الذي 
رأيته واقعاً » فلمًا رآك صعد طائرا إلى السماء : فهلمَ فاقعد رحمك الله . 


فلمًا سمعت كلامه قلت : سألتك بالله من أعلمك بحالي ؟ فقال : 
عالم الغيب والشهادة . والذي يراك حين تقوم وتقلبك 2# الساجدين » ثم 
قال : أنت جائع فتكلم بكلام تململت به شفتاه » فإذا بمائدة عليها 
منديل؛ فكشفه وقال : هلم إلى ما رزقك الله فكل ؛: فأكلت طعاما ما 
رأيت أطيب منه , ثم سقاني ماءً ما رأيت ألن منه ولا أعذب ثم صلى 
ركعتين. 

ثم قال :يا علي أتحب الرجوع إلى بلدك 5 فقلت : ومن لي بذلك ؟ 
فقال : كرامة لأوليائنا أن نفعل بهم ذلك » ثم دعا بدعوات ورفع يده إلى 
الستفاء وفان#الساغة الستاعة فإذاسعاب شق اظلكناب الحكيف قطنا 
قطنا .ومكليا وافف سحانة فال 
السلام عليك يا ولي الله وحجته فيقول : وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته أيتها السحابية السامعة المطيعة . 


ثم يمول لبا : أين تريدين ؟ فتقول : أرض كذا فيقول : لرحمة أو 
سخط ؟ فتقول : لرحمة أو سغخط وتمضى ؛ حتى جاءت سحابة حسينة 
مضيئة فقالت : السلام عليك يا ولي الله وحجته ٠‏ قال : وعليك السلام أيتها 
ااتسحاية اللسافعة المطنفة + أنن ترندية: ؟ شقانت ارس ظالفان: :قال 
لرحمة أو سخط ؟ فقالت : لرحمة ٠‏ فقال لبا : احملى ما حملت مودعا ل 


الله فقالت : سمعا وطاعة قال لبا : واستقري بإذن الله على وجه الأرض 
فاستقرّت ؛ فأخذ بعضدي فأجلسني عليها ٠‏ فعند ذلك قلت له : سألتك 
باللّه العظيم وبحق محمد خاتم النبيين وعلى سيد الوصيين والأئمة 
الطاهرين من أنت 5 فقد أعطيت واللّه أمرا عظيما . 


فقال : ويحك يا علي بن صالح إن الله لا يخلى أرضه من حجة طرفة 
عين ؛ إمّا باطن وإمّا ظاهر » أنا حجة الله الظاهرة وحجته الباطنة ؛ أنا 
حجة اللّه يوم الوقت المعلوم » وأنا المؤدي الناطق عن الرسول ؛ أنا 4 وقتي 
هذا موسى بن جعفراكة فذكرت إمامته وإمامة آبائه لي وأمر السحاب 
بالطيران » فطارت فوالله ما وجدت ألما ولا فزعت فما كلن بأسرع من 
طرفة العين حتى ألقتني بالطالقان 4 شارعي الذي فيه أهلي وعقاري سام 
لك عافية . فقتله الرشيد وقال :لا يسمع بهذا أحد . 
05 في مدينة المعاجز . عن عيون المعجزات : عن محمد بن علي 
الصو فال : استأذن إبراهيم الجمّال (رضي الله عنه ) على أبي الحسن 
علي بن يقطين الوزير فحجبه . ثم حج علي بن يقطين 2# تلك السنة 
فاستأذن بالمدينة على مولانا موسى بن جعفرئكة فحجبه . فرآه ثاني يومه 
فمَال علي بن يقطين :يا سيدي ما ذنبي ؟ 


أن 


5: 


سلوا الكاظم يايلا عن مسر بغداد 





يشكر سعيك حنى يغفر لك إبراهيم الجمال » فقلت :يا سيدي ومولاى من 
لى بإبراهيم الجمال ش هذا الوقت وأنا بالمدينة وهو بالكوفة ؟ 


فال : إذا كان الليل خامض إلى البقيع من غير أن يعلم بك أحد من 
أصحابك وغلمانك واركب نجيبا هناك مسرجاً فال : فوافى البيميع وركب 
النجيب ولم يلبث أن أناخه على باب إبراهيم الجمال بالكوفة فقرع الباب 
عليه وفال : أنا علي بن يقطين فقال إبراهيم الجمال من داخل الدار : وما 
يعمل علي بن يقطين الوزير ببابي 5! 


فال علي بن يقطين :يا هذا إن أمري عظيم . وأتى عليه الإذن له" 
فلما بخل فال : يا إبراهيم إن المولى أبى أن يقبلني أوتغفر لى » فقال : يغفر 
الله لك » فآلى علي بن يقطين على إبراهيم الجمّال أن يطأ خده فامتنع 
إبراهيم الجمّال من ذلكء فآلى عليه ثانيا ففعل . فلم يزل إبراهيم يطأ 
خده وعلي بن يقطين : أللهم اشهد ؛ ثم انصرف وركب النجيب وأناخه من 


“0/4 روى الكراجكي (قدس سره ) بسند موثق كالصحيح عن 
جميل بن درّاجٍ قال : قلت لأبي الحسن ك1 أحدثهم بتفسير جابر 5 قال : لا 


. في البحار : وآلى أن يأذن له‎ )١( 
٠١١ ح‎ 82١ / 48 : عنه البحار‎ . ٠٠١ : عيون المعجزات‎ )١( 


السفلة فيذيعوه . أما تقر ؛ ( إن إِلَيْنَا إيابهم ]!١5(‏ حُم إن عَلَيْنَا 
حسابهم)(7؟! (سورة الفاشية) قلت بلى . 
قال : إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأوّلين والآخرين ولنا حساب شيعتنا”" 
فما كان بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه فأجاز حكومتنا » وما 
كان بينهم وبين الناس استوهيناه منهم فوهبوه لنا . وما كان بيننا وبيتهم 
فنحن أحق من عفى وصفح '" . 

وروى نظيره # الكاك أيضا ”". 


4454 - في الإختصاص : عن عيد اللشين محمد عمن وؤاة عن متعمسد 
بن خالد عن حمزة بن عبد اللّه الجعفرئى*' ٠‏ لعن أبي الحسن 324 '' قال : 
كتبت ش ظهر فقرطاس إن الدنيا ممئّلة للامام كفلقة"'' الجوزة فدفعته إلى 


أبى الحسن اك وكلت - 


)١(‏ ويؤيده ما جاء في الزيارة الجامعة المروية عن الهادي (ع) : " وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم " لأنهم 
ولاة أمره ونهيه في الدنيا والآخرة . والأمر كله لله . فلمن شاء من خلقه جعله اليه . 

, 5 ح لاه.ء.و 577/54 خ 54 . والبرهان : 4255/4 ح‎ 5٠0/8 : تأويل الآيات 788/5 ح لاء عنه البحار‎ )١( 

9ه الكافي : ١55/4‏ ح ١614‏ ء عنه البجار : 1//7؟7؟ ح 514 . 

5( في الااختصاص : الجعفي . 

)5 ليس في الاختصاص . 

)1 الفلقة : القطعة . ومن الجفتة : أحد نصفيها اذا انفلقت , 
قال العلامة المجلسي (ره): والمعنى أن جميع الدنيا حاضرة عند علم الإمام (ع) يعلم ما يقع فيها ‏ كنصف جوزة 
يكون في يد أحدكم ينظر إليه . 

(') في بعض النسخ : إلى أديم ٠‏ قال المجلسي رضي الله عنه : حؤله (ع) في أديم يكون أدوم وأكثر بقاء من 
القرطاس لاهتمامه بضبط هذا الحديث . 

(6) الاختصاص : >١١‏ . بصائر الدرجات : 1١048‏ ح ؛ ء عنهما البحار : >/5148 ح ١١‏ . وأخرجه في البحار ٠‏ 
”/6 1 ح ١١‏ عن بصائر الدرجات . 


3 لوا الكاظم يليا عن جسر بفداد 


جعلت فداك إن أصحابنا رووا حديثا ما أنكرته غير انى أحيبت أن أسمعه 
منك ؛ قال : فنظر فيه » ثم طواه حتى ظننت أنه فد شق عليه » ثم فال : هو 


حق فحوله الله ل أديه'"" د 1 


6 _ روى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال : حدثنا سفيان 
قال : حدثنا وحيع عن إبراهيم بن الأسود قال : رأيت موسى بن 
جعفرلية صعد إلى السماء ونزل ومعه حرية من نور قال : أثخوفونني بهذا ؟! 
فقن 'الرشين الو يقت الطلشته يهم الجزية فابلغ ذلك الرشيب روا غمى عليه 
ثلاثا وأطلقه . 


١45‏ - عنه أيضا : بأسانيده من أحمد التبان قال : كنت نائمأ على 
هذا منام شيعة آل محمد ١فقمت‏ فزعا فضمني إلى صدره » فالتفت فإذا أن 


ع ٠.‏ اك 
بأبي الحسن موسى بن جعفر 96 فقال : 


ياأحمد . توضأ للصلاة » فتوضأت وأخذ بيدي وأخرجني من باب داري 
وكان باب الدار مغلقا » فما أدري من أين أخرجني ١‏ فإذا أنا بناقة معلقة 
له. فحل عقارها وأردفني خلفه . وسار بي غير بعيد . فأنزلني ونزل 
موضعا فصلى بي أربع وعشرين ركعة . 


ف سلوا الكاظم علي عن مسر بغداد 





ثم فال :يا أحمد ء. أتدري 4 أي موضع أنت ؟ قلت : الله ورسوله 
وابن رسوله أعلم ؛ قال : هذا قبر جدي الحسين بن على اثلا ئم رحب 
وأردفني خلفه وسار غير بعيد حتى أتى الكوفة . وغن الكلاب والحرس 
لقيام . وما من كلب ولا حارس يسصر شيئا ٠‏ فادخلني المسجد وإنىي 


ثم قال :يا أحمد أتدري أين أنت ؟ قلت :لا . قال :هذا مسجد 
الكوفة وهذه الطشت'' ثم ركب وأردفني وسار غير بعيد . 
وأنزلني: فصلى بي أريعا وعشرين ركعة ؛ ثم قال :يا أحمد » أتدري أين 
أنت ؟ قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ؛ قال : هذا قب رجدي على بن 
أبى طالب ليه . 


ثم ركب وأردفني فسار غير بعيد فأنزلني فقال لى : أين أنت ؟ قلت 
: الله ورسوله وابن رسوله أعلم ؛ قال : هذا قبر الخليل إبراهيم نيه . ثم 
ركب وأردفني وسار غير بعيد فأنزلني وأدخلني مكة وأني لأعرف البيت 
ومكة وبثر زمزم وبيت الشراب فمقال لي : يا أحمد أتدريى أين أنت ؟ 
قلت الله ورسوله وابن رسوله أعلم قال : هذه مكة وهذا البيت : وهذه 
زمزم؛ وهذا بيت الشراب . ثم سار بي غير بعيد فأدخلني مسجد النبى 
وقبره. فصلى بي أربع وعشرين ركعة ؛ ثم قال لي : أتدرى أين أنت ؟ 





)١(‏ بيت الطشت : وهو كالسرداب المبني في الصحن متصل بدكة القضماء. 


58 سلوا الكاظم يليه عن مسر بغداد 


وقبره . 


فأدبر الليل عنا » ثم قال : 
يا نهار أقبل ؛ فأفبل النهار إلينا بالنور العظيم ٠‏ وبالشمس حتى رجعت هي 
بيضاء نمية قخصلينا الزوال . 

ثم قال :يا نهار أدبر ء يا ليل أقبل فأقبل علينا الليل حتى صلينا 
المغرب قال :يا أحمد رأيت 5 قلت : حسبى هذا يا ابن رسول الله ((قركب 
واودقتى كفنا قبريعيه .جتن اتن كيبلا مفحيظا بالدنا :هنا الزا دده 


إلا مثل سكرجة”' فقال :يا أحمد » أتدري أين أنت 5 قلت : الله ورسوله 


فال : هذا جبل محيط بالدنياء وإذا أنا بقوم عليهم ثياب بيض فال 
يا أحمد هؤلاء فوم موسى فسلم عليهم فسلمت عليهم ( فردوا علينا 
السلام قلت : يابن رسول الله قد نعست , قال : تريد ان تنام على فراشك 5 
فقلت : نعم » فركض برجله ركضة ثم قال لي : نم . فإذا ل منزلي نائم 
فَتَوطناًت.ورضليت: الفن|ة ف ممزل.. 


.)595 7/5 : السكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم . ( لسان العرب‎ )١( 
ح 77 عن فلاح السائل (نحوه).‎ 5١4 / 85 : ط بيروت . وأورد في البحار‎ 4١ مصباح المتهجد‎ )1١( 
.587 عن مصياح الزائر‎ ٠ فيه هذه الجملات غير موجودة في ضمن زيارته (ع) . راجع البحار‎ 


' "8 





١ 2/48‏ روى شيخنا الطوسي وَرّس س,,في المتهجّد انه قال:. 
كان أبو !ا : جد بة اضع خد أرض 
ن ابو الحسن موسى عليه يقول ‏ وهو واضع خده على الآرض . أللهم لا 
تسلبني ما أنعمت به على من ولايتك وولاية محمد وآل محمد ييل " . 


٠‏ 4/ه ١‏ - نقل السيد بن طاووس والعلامة المجلسي ع8 قَالا : كان 
سلام الله عليه حليف السجدة الطويلة . والدموع الفزيرة . والمناجاة 
الكثيرة والضراعات المتصلة'". 


من كثرة سجحوده . 


عيسى . عن بعض أصحابنا ٠‏ عن أبي الحسن موسى ايه قال : إن الله 
١‏ 3 على الشد 6 ل ني نه : أو هم و فوقيت واللّه 28 3 


أقول : ويؤيده تفسير قوله تعالى : | ليغفر لك الله ما نَقَدَمّ مف 
ذنبك](؟] (سور ة الفتح) أي من ذنب أمتك''' فالأئمة عليهم السلام عملوا 
بعض الأعمال عن شيعتهم لتتكون جبرا لما كسروه بتقصيراتهم ٠‏ وللّه در 
الشاعر : 


إذا ذرٌ أكسير المحصبة فوق ما جناه استحال الذنب أئ استحاائة 





, ١١14 ح‎ 59/١ : ج 5 . عنه مدينة المعاجز‎ 6/١ الكافي‎ )١( 
, ١592/5 : (؟) راجع البرهان‎ 


سلوا الكاظم لكلا عن مسر بقداد 





الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر .39 


لم يكن الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر أكير أولاده الإمام 
الصادق ولعله كان ثالث أولاده أو رابعهم وأكبرهم عبد الله الأفطح وبه 
كان يكنىء وتشير أكثر الروايات إلى أن الإمام موسى بن جعفر الصادق 
ولد ث الأبواء وهو مكان يقع بين مكة والمدينة وفيه قبرآمنة بنت وهب أم 
النبى 7 2 السابع من صفر سنة 58١ء‏ وأولم الصادق 322 بعد ولادته 
فأطعم الناس ثلاث كما جاء ي رواية البرقي 2# المحاسن: من أم أندلسية 
وفيل بربرية يقال لبا حميدة كانت على درجة عالية من الصلاح 
والتقوى؛ وبقي مع أبيه نحوا من عشرين عاما أدرك فيها عهد الأمويين وهو 
دور الاحتضار يلفظ أنفاسه الأخيرة .وهو يوم ذاك ‏ سن 
الطفولة .وشاهد وهو جح هذا السن وبعده وفود العلماء وطلاب العلم من 
جميع الأقطار تفص بهم المدينة وقد ازدحموا على أبيه شبابا وشيوخا وهم ما 
بين مستمع يأخذ منه العلم والحديث. وبين من يناظره ي التوحيد والتشبيه 
والقدر والإمامة وغير ذلك من المواضيع التي شاعت © ذلك العصر وتشعبت 
فيها الآراء. ومضت العشرون عاما وهو إلى جانب أبيه الصادق كذ يلقنه من 
فنون العلم وطرائف الحكمة ما يؤهله إلى الإمامة العامة التي تنتظره 3 
الغد القريب حتى أصيح وهو ل مطلع شيابه مصدر إعجاب العلماء 
وتقديرهم؛ وحكما مفضلاً ب حل أكثر المشاكل تعقيدا وتشعبا. 


5 سلوا الكاظم اك عن جسر يقداد 
ولعل فيما رواه الرواة عن الحوار الذي جرى بينه وبين إمام المذهب 
الحنفى أبى حنيفة وشهادة أبي حنيفة له بعد نهاية الحوار وهو يوم ذاك لم 
يتخط سن الصبا ما يشير إلى ذلك وحسبما أظن أن أبا حنيفة وهو جالس 
ينتظر الإذن بالدخول على الصادق. لقد خرج عليه الإمام موسى بن جعفر 
وهو يوم ذاك ل سن الصبا فأراد أن يستحكيه أو يداعبه فافتتح الحديث 
معه بالسؤال الأول وحينما رأى العمق والشمول # جوابه تفيرت نظرته إليه 
فوجه إليه السؤال الثاني وكان من أعقد المسائل؛والصراع فيه يوم ذاك 
على أشده بين الفقهاء والمتكلمين وغيرهم: وقد روى الرواة هذا الحوار 
بينهما على النحو التالي: 


فقد جاء ب تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة وغيرها أن أب 
حنيفة قال: حججت يك أيام أبي عبد الله الصادق لكا فلما أتيت المدينة 
دخلت داره وجلست © الدهليز أنتظر إذنه إذ خرج صبي فقلت:أين يحدث 
الغريب إذا أراد ذلك؟ فنظر إلي ثم قال: يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين 
الجار وشطوط النهار ومساقط الثمار وأقنية الدور والطرق النافذة والمساجد 
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويرفع ثوبه ويضع # ذلك حيث شاء ‏ ومضى 
أبو حنيفة يقول:فلما سمعت منه ذلك نبل عيني وعظم # قلبي؛ فقلت 
له:نجعلت فداك ممن المعصية ؟ فنظر إلي وقال: اجلس حتى أخبرك, فجلست 
مصفيا إليه؛ فقال:إن المعصية لا بد أن تكون إما من العبد أو من ربه أو 
منهما جميعافإن كانت من الله فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده 
ويأخذه بما لم يفعله:وإما أن تكون منه ومن العبد وه وأقوى 


لقن سلوا الكاظم انية عن مسر بغداد 


الشريكين., والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف والعفو عنه وإن كانت من 
العبد وحده وهو كذلك فعليه وفع الأمر وإليه توجه النهي فإن عفا عنه 
فبكرمه وجوده»وإن عافبه فذنبه وجريرته؛ وأضاف إلا ذلك الراوي أن أبا 
حنيفة قال: فاستغنيت بما سمعت من الغفلام وانصرفت بدون أن ألقى أبا عبد 


الله الصادق وقلت ذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم. 


ومهما كان الحال فقبل أن يتخطى الإمام سن الصبا تمخضت 
الأحداث والممارك الضارية التي استمرت أعواما بين الأمويين وأخصامهم 
الذين كانوا ينادون باسم العلويين ويرددون على مسمع الناس جراتمهم مع 
أهل البيت وتمخضت تلك المعارك التي شملت جميع المناطق عن عهد جديد 
رحب به المسلمون وظنوا أنهم سيجدون 2# ظله حريتهم وكرامتهم وحقوفهم 
المغتصبة مننذ عشرات السنينولم تمض سوى سنوات معدودات على العهد 
الجديد كان قادته يراقبون فلول أخصامهم ويمهدون لاستتباب الأمن وإذا 
بهم يمثلون أقبح الأدوار التى كان يمثلها قادة العهد البائد 4 سلوكهم 
وسيرتهم وبخاصة مع العلويين وشيعتهم وحاول المنصور أكثر من مرة أن 
يفتك بالإمام الصادق46ة ولكن الله سبحانه كان يصرفه عنه كما أشرنا 
إلى ذلك خلال حديثنا عن سيرته # الفصول السابقة. لقد بقي الإمام موسى 
بن جعفر مع أبيه عشرين عام منها خمس سنوات تقريبا من عهد الأمويين 
وأربع سنوات ونصف السنة © عهد عبد الله بن محمد بن علي الملقب 
بالسفاح وتسع سنوات وأشهر 4 ملك المنصور الدوانيقى حيث كانت وفاة 


الإمام جعفر بن محمد الصادق ليه وعاش بعد أبيه خمسة وثلاثين عاما مدة 


بال سلوا الكاظم الئل عن مسر بغداد 





إمامته قضى منها مع المنصور بعد أبيه نحوا من عشر سنوات .ومع ولده 
محمد الملمب بالمهدي عشر سنين: ومع ولده موسى البادي سنة واحدة:ومع 
أحيةهارون الرقنيدكعوا فى تعس مشر هاما وكوايقيا مكاتت وفاته 
مسموما 2 حيسه بواسطة السندي بن شاهك أمير السجن خلال شهر رجب 
من سنه ١/7‏ كما هو المشهور بسن الرواة. 


الفصل الثانى 





5-5 سلوا الكاظم نلك عن مس بقداد 


سس ٠‏ لل سس يي ب سل ا ا تت ا 


بالإضافة إلى النصوص التى اشتهرت بين الرواة عن النبي 2 خلفائه 
الإثني عشرء والتي سمتهم أ بعضها بأسمائهم و4 البعض الآخر اقترنت 
الفصل الأول من هذا الكتاب وبالااضافة إلى هذه النصوص فإن كل إمام 
من الأئمة الإثني عشر قد نص على خليفته وأرجع خواص أصحابه إليه. 


وقد جاء ‏ الإرشاد للمفيد أن من الذين رووا عن أبي عبد الله 
الصادق 226 صريح النص على إمامة ولده موسى من شيوخ أصحابه وخاصته 
وبطانته وثقاته من الفقهاء الصالحين المفضل بن عمر ومعاذ بن كثير وعبد 
الرحمن بن الحجاج والفيض بن المختار ويعقوب السراج وسليمان بن خالد 
وصفوان الجمال وغيرهم من الأصحابء كما روى ذلك عن أخويه إسحاق 
وعلي ابنا جعفرئية وكانا من الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان 
على حد تعبير المفيد 2 إرشاده. 


ومضى يمول :فقد روى موسى الصيقل عن المفضل بن عمر أنه قال : 
كنت عند أبي عبد الله الصادقلَية فدخل أبو إبراهيم وهو غلام »فقال لى 


أبو عبد الله : استوص به وضع أمره عند من تثق بهم من أصحابك. 


وجاء لك رواية شبيب عن معاذ بن كثير أنه قال : قلت لأبى عبد الله 
اسأل اللّه الذي رزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات 


9 سلوا الكاظم اك عن مسر بغداد 





مثلها ٠‏ قال : قد فعل الله ذلك » قلت : من جعلت فداك 5 فأشار إلى العبد 


الصالح وهو راقد وفال : هدأ الرافد وهو يومستر غلام 5 


وفال له عبد الرحمن بن الحجاج وكان فد دخل عليه وهو يدعو 
وولده موسى إلى جائبه يؤمن على دعاثئه ؛: فقال له : جعلت فداك قد عرفت 
انقطاعي إليك وخدمتي لك فمن ولى الأمر بعدك ؟5 قال :يا عبد الرحمن إن 


سمي ,2 . 


وجاء ل رواية ابن حازم أنه قال للامام الصادق : إذا حدث عليك ما 
لا بد منه فلمن الأمر من بعدك » فقال له أبو عبد الله : إذا كان ذلك فهذا 


موسى خيرا فإنه أفضل ولدىي ومن أخلف من بعدى وهو القائم مقامى 


إلى عيرذلك من الروايسات الكصثيرة التى نص بها الإامام 
الصادق غك على إمامتة من بعده وأكثرها بهدا الأسلوب الذي ييدو منه 
وكان الإمام يذ يتحاشى فيه الصراحة أحيانا خوفاً عليه من السلطات 


ف سلوا الكاظم ةا عن مسر بغداد 





الحاكمة التى كانت تراقبه أشد المراقبة م السنين الأخيرة من حياته 
كما تؤكد ذلك مواقف المنصور معه واهتمامه بمعرفة وصيه عندما بلغه 
نبأ وفاته » وقد كتب إلى الوالي على المدينة محمد بن سليمان قور وصول 
النبأ إليه إن كان أوصى إلى رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه » فرجع 
الجواب من الوالي ؛ أنه أوصى إلى خمسة : أبي جعفر المنصور ومحمد بن 
سليمان وولديه عبد الله وموسى وزوجته حميدة ؛ فقال : إذا كان ذلك 
فليس إلى فتل هؤلاء من سيبل كما جاء ث رواية الكليني عن أبى أيوب 
الجوزي ». ويبدو من وصية الإمام الصادق 326 لبؤلاء الخمسة أنه كان يقدر 
حراجة الموقف ويخاف على خليفته من أولئك الطغاة فصلغ وصيته على هذا 
النحو وأخبرثقات أصحابه بخليفته الشرعى وأوصاهم بالتكتم حتى عن 
عاعة الشيعة رَيكْما يذقيا الحن المناست: 


واستقبل الإماملية خلافته 4 هذا الجو المحفوف بالمخاطر هو 
وخلص شيعته وعيون المنصور تراقيهم وتحصي عليهم أنفاسهم والباقون من 
الشيعة حيارى لا يدرون لمن يرجعون ؛ ولعل رجوع من رجع منهم إلى عبد الله 
الأفطح وإلى إسماعيل كان السبب المباشر له هو عدم إعلان الإمام الصادق 
عن خليفته الشرعي لعامة الشيعة وتكتم الإمام موسى بن جعفر ني إلا عن 
دلك رواية هشام بن سالم ٠‏ وقد جاء فيهاأ أنه قال : كنا 2 المدينة يعد وقاة 
أبي عبد الله لا : أنا ومحمد بن النعمان صاحب الطاق والناس مجتمعون 


على عبد الله بن جعفر على أنه صاحب الأمر بعد أبيه : فدخلنا عليه 


5 سلوا الكاظم ئلا عن جسر بغداد 


والناس عنده فقسألناه عن الزكاة 2 كم تجب ٠‏ كال : © مائتى درهم 
خمسة دراهم ؛ فقلنا له : ففي مائة » قال درهمان ونصف ٠‏ قلنا : والله ما 


تقول المرجئة هذا ٠‏ فقال : واللّه ما أدري ما تقول المرجئة. 


ومضى يقول : فخرجنا من مجلسه ضلالاً لا ندري إلى أين نتوجه 
وإلى من نقصد » فبينما نحن كذلك وإذ برجل شيخ لا أعرفه يومي إلي 
بيده فخفت أن يدكون عينا من عيون أبي جعفر المنصور » وقد كان له 
بالمدينة جواسيس يتحرون له من يجتمع الناس عليه يعد جعفمر بن محمد 
ليه ليأخذه ويضرب عنقه فخفت أن يكون منهم » وقلت للأحول : تنح فإني 
خائفٌ على نمسي وعليك وهو لا يريد سواي ٠‏ فتنحى الأحول عني بعيدا 
وتبعت الشيخ لظني بأني لا أقدر على التخلص منه » فما زلت أسير معه و2 
ظني انسي أسيرإلى الموت حتى ورد بي على باب أبي الحسن موسى نه ثم 
تركني ومضى فإذا خادم بالباب فقال لى : أدخل رحمك الله فدخلت فإذا 
أبو الحسن عليه السلام فقال لي إبتداءً منه إلي لا إلى المرجئة ولا إلى 
القدرية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الزيدية » فقلت له : جعلت فداك مضى أبوك 
“ققال :تعم + قلت : مضى موتا + قال : ثهم + طقلت له : جعلث فقداك فمن 
لنا من بعده . قال : هداك اللّه إلى ما تريد ٠‏ قلت : جعلت فداك أن عبد اللّه 
أخاك يزعم أنه الإمام بعد أبيه ٠‏ فقال : إن أخي عبد الله يريد أن لا يعبد 
الله » قلت : جعلت فداك فمن بعد أبيك ؛ فقال : إن شاء الله أن يهديك 
هداك ؛ قلت : جعلت فداك فأنت هو » قال : لا أقول ذلك . 


سلوا الكاظم ايلا عن مس بغداد 





فقلت 4# نفسي لم أصب طريق المسألة ٠‏ قلت له : عليك إمام : 
قال:لا ٠‏ فدخلني منه شيء لا يعلمه إلا الله إعظاماً وهيبة ؛ ثم قلت له 
جعلت فداك . أسألك كما كنت أسأل أباك ؛ قال : تخير ولا تذع فإن 
أذعت فهو الذبح » فسألته : فإذا هو بحر لا ينزف . ثم قلت له : إن شيعة 
أب يك ضلال فألقي إليهم هذا الأمر وأدعوهم إليك فقد أخذت علي 
الكتمان ؛ قال : من أنست منهم رشدا فألق إليه وخذ عليه الكتمان فإن 
أذاع فهو الذبح وأشار بيده إلى حلقه . 


ولا خرجت من عنده لقيت أبا جعفر الأحول فال لي : ما وراءك ؟ 
فلت : البدى وحدثته بما جرى معي ؛ ثم التقينا زرارة وأبا بصير فد خلا عليه 
وسمعا كلامه وسألاه وقطعا عليه ٠‏ وكل من دخل عليه قطع بإمامته إلا 
طائفة عمار السباطي » ولم يبق إلى جانب عبد الله الأفطح إلا القليل من 
الناس . وأخذ أمر الإمام ينتشر ويتسع حتى اهتدى إليه أكثر الشيعة 
ورجعوا إليه ‏ مشاكلهم وأمور دينهم بالرغم بالرغم من الرقابة الشديدة 
التي وضعها المنصور ومحاولاته لتشتيت أمر الشيعة وإرجاعهم إلى أخويه 
عبد الله وإسماعيل ؛ مع العلم بأن إسماعيل قد مات 2# حياأة أبيه وقد شيعه 
بحضور الوالي محمد بن سليمان » وكان كما جاء 4 بعض الروايات 
كلما سار المشيعون بالنعش خطوات يتقدم الإمام الصادق ويكشف وجهه 
للناس ؛ ومع ذلك فقد فال بعض الشيعة بإمامته ورحب المنصور وأنصاره 
بهده الفكرة وأشاعوا بأن الوالي على البصرة كتب إليهم يخبرهم بوجوده 


فيها وأنه مر على مريض مزمن فدعا له وبرئ من مرضه . 


٠ ١ 
سلوا التانظم عليه عن مسر بغداد‎ 
0 م2 را ا‎ 
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- 





5 سلوا الكاظم اق عن مسر بغداد 
الحميراء اسم يبغضه الله !! 


قال يعقوب السراج : دخلت على أبي عبد الله الصادق اكز وهو 
وافف على رأس أبي الحسن موسى الحكاظم نك وهو # المهد ؛ فجمل 
يسارّه طويلا : فجلست حتى فرغ . فقمت إليه فقال لي : أدن من مولاك 
فسلم ٠‏ فدنوت فسلمت عليه » فردَ علي اللسان بلسان فصيح . 

ثم قال الكاظم ةلي : اذهب فغيّر اسم ابنتك التى سمّيتها أمس ؛ 
فإنه اسم يبغضه الله . 

فال يعقوب : وكان ولدت لي ابنة سميتها بالحميراء . 
فقال أبو عبد اللهلئًة : انته إلى أمره ترشد ؛ فغيّرت اسمها". 


أبو حنيفة يسأل والكاظم !4 يجيب 

عن أبي حنيمة إمام المذهب الحنفى قال : أردت أن أسأل جعفر 
الصادق عن مسألة القضاء والقدر . فدخلت داره فرأيت موسى بن جعفر ‏ 
الإمام الكاظم ني . وهو صغير السن © دهليز دار أبيه فقلت # نفسى : 
إن هؤلاء يدعون وراثة العلم عن رسول الله , لاختبرئه » فقلت له : أين 
يحدث الغريب منكم إذا أراد ذلك - أي قضاء الحاجة - فنظر إلي ثم قال : 
((يتوارى خلف الجدار ٠‏ ويتوقى أعين الجار ؛ ويتجنّب شطوط لأنه الأنهار و 
مسافط الثمار » وأفنية الدور والطرق النافذة والمساجد ولا يستقبل القبلة 


ولا يستديرها ظ ويركع ويضع بعد ذلك حيث شاء )). 





)0( الكافي ج 56١:١‏ (819؟) ح 31١‏ , 


5 سلوا الكاظم عليه عن مسر بغداد 


فلما سمعت هذا القول الحكيم والبيان الجميل منه نبل 4 عيني » 
وعظم 4 قلبي . ووجدته فيه ذدكاء خارقا فقلت له : جُعِلتُ فِداك فممّن 
المعصية "' (أي حينما يرتكب الإنسان معصية فمن العمل لمعصيته 5). فصال 
الإمام الكاظم ني : المعصية لا تكاد تخرح عن ثلاث حالات: 

-١‏ من العبد. “- مناللّه. “- أومنهما. 
فإن قلنا من الله تعالى فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم 
وإن كانت المعصية منهما فالله تعالى شريك العبن واللّه سبحانه 
أقوى من عبده والقوي أولى بإنصاف الضعيف ( وأن الله وعد العاصي 
بالعقوبة ) . 
وإن كانت المعصية من العبد وحده فعليه جاز أن يصدر الأمر إليه 


وتوجه النهى له ٠‏ وله حق التواب والعقاب ووجبت الجنة والنار . 


فيمي أبو حنيفة ميهوتا لبدا الاستدلال والبرهان المنطمى كمال له : 
| ذرية بعضط من بعض والله سميع عليم ] (4؟] «(سورة آل 


يعنى هده زهرة من شجرة النبوة ورسالة الطيية حيث ينطق بهده 
الحكمة .١''‏ 


. نظرا إلى رأي أبي حنيفة القائل : إن الاعمال بيد الله ؛ ونحن مجبرون عليها لا مختارين لها‎ )١( 


5١ ص؛‎ ٠ مناقب آل أبي طالب : ج؛‎ )١( 
" 2٠٠١/هج‎ : (؟) ثقمي : موضع من ريف المدينة المنورة كان لآل أبي طالب (ع) ”معجم البلدان‎ 


9 لوا الكاظم ايا عن مسر بغداد 





قضاء حاجة المؤمن 


عن محمد بن عبد اللّه البكري قال : قدمت المدينة ونفذ عندي ما 
كنت أملكه من النقود فتحيرت كثيرا إلى من ألتجئ فعزمت أن أطلبه 
بها دينا فقلت © نفسي : لو ذهبت إلى دار الإمام موسى الكاظم ايا 
فشكوت إليه حالي . 


فأتيت الإمام ليلا 2 مزرعته الواقعة ش قرية "ثقمي" ”'' من نواحي 
المدينة المنورة فخرج إلى الإمامكّة واستقبلني وتلطف على كثيرا ثم أمر 
بإحضار المائدة فأكل وأملت معه ثم سألني عن حاجتي فدرحرت له 


و 


فدخل الإمام الكحاظم نيا ولم يمكث إلا يسيرا حتى خرج إلي فقال 
لغلامه : اذهب (أراد الإماماقية أن لا يرى الخادم ذل السؤال 4 وجه 
السائل ). 
ثم مد عليه يده إلي فدفع إلي صرًة فيها ثلائمائة دينار . وتركني 
متوجها إلى داره » فقمت أنا وركبت دابتي ورجعت إلى المدينة" 


وبهده الصورة أستطاع هذا المؤمن المحتار أن يجهز لنفسه الرّاد 
والراحلة وعاد إلى أهله مسروراً . 





)1 إرشاد المفيد : ج ٠ ١‏ ص 5 , 


ف سلوا الكاظم يلا عن مسر بغداد 





سجداته وعباداته إهة ليله ونهاره 
روى الشيخ الصدوق عن عيد الله المزوينى أنه فال : 


دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح ؛ فقال لي : 
أشرف على هذا البيت وانظر ما ترى » فقلت : ثوب مطروحاً » فقال : انظر 
حسنا ؛ فتأمّلت فقلت : رجلاً ساجداً ٠‏ فقال لي : تعرفه ؟ قلت :لا » قال : 
هذا مولاك ٠‏ قلت : ومن مولاي ؟ فقال : تتجاهل علي ؟ قلت : ما أتجامل 
ولكني لا أعرف لي مولى ؛ فقال : هذا أبو الحسن موسى بن جعفر ء إِنْي 
أتفقده الليل والنهار ؛ فلم أجده #ْ وقت من الأوقات إلا على الحال التي 
أخبرك بهنا + إئةيضئلي الفجسر + :شيعقب إل أن تطلع الشمسن للم سعد 
سجدة » فلا يزال ساجدا حتى نزول الشمس ٠‏ وقد وكل من يترصد له 
الزوال » فإذا أخبره وثب يصلي من غير تجديد وضوء ٠‏ فاعلم أنه لم ينم 2 
سجوده ولا أغفى . فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصر » فإذا 
صلى العصر سجد سجدة ؛ فلا يزال ساجدا إلى أن تفيب الشمس ٠‏ فإذا 
غابت الشمس وثب من سجدته فصلى المغرب من غير أن يحدث حدثا , ولا 
يزال 4 صلاته وتعقيبه إلى أن يصلي العتمة'' فإذا صلى العتمة أفطر على 


شواء يؤتى به : ثم يجدد الوضوء 0 ثم يسحد 6 ثم يرفع رأسه فينام نومة 


. العتمة : كناية عن صلاة العشاء‎ )١( 


سلوا الكاظم ع عن مسر بغداد 


خفيفة » ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فلا يزال يصلي 2 جوف الليل حتى 
يطلع الفجر ٠‏ فإذا هو وثب لصلاة الفجر » فهذا دأبه منذ حول إلي . 


فقلت : اق الله ولا تحدثن ذ أمره حدثاً يكون منه زوال النعمة ‏ 
فقد تعلم أنه لم يفعل أحد بأحد منهم سوء إلا كانت نعمته زائلة ٠‏ فقال : 
قد أرسلوا إلي أ غير مرة يأمرونني بقتله فلم أجبهم إلى ذلك » وأعلمتهم 
أقى ‏ اففل دلانج ولو قتلوبى ها الهم إن ها اوت 


ف سلوا اللاظم نيا عن مسر بغداد 


د عاوه إلا للخلااص من الحبس 





وروي عن ماجيلويه » عن علي بن إبراهيم ٠‏ وعن أبيه أنه قال : 

سمعت رجلا من أصحابنا يقول :لما حبس الرشيد موسى بن 
جعفر كيّة جن عليه الليل » فخاف ناحية هارون أن يقتله » فجدد موسى اك 
طهارته . واستقبل بوجهه القبلة » وصلى الله عز وجل أريع ركعات » ثم 
دعا بهده الدعوات عمال : 


'“يا سيّدي نجني من حبس هارون وخلّصني من يده .يا مخلص 
الشجر بين رمل وطين وماء ٠‏ ويا مخلص اللبن من بين فرث ودم » ويا 
مخلص الولد من بين مشيمة ورحم ٠‏ ويا مخلص النار من بين الحديد 
والحجر ء ويا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء خلصني من يدي 


غ1 


هارون 


فال : كلما دعا موسى بهده الدعوات أتى هارون رجل أسود منامه 
وبيده سيف فد سله . قوفف على رأس هارون وهو يقول : يا هارون: أطلق 
عن موسى بن جعفر وإلاا ضريت علاوتك بسيفي هذا . فخاف هارون من 
هيبته . ثم دعا الحاجب فَمَال له هارون : اذهب إلى السجن فأطلق عن 


5 سلوا الكاظم نقّة عن مسر بغداد 


وأطلق 
عنه . فصاح السجان :يا موسى ٠‏ إن الخليفة يدعوك . 


فمام موسى للك مذعورا فزعا وهو يقول :لاا يدعوني ل جوف هذا 
اليل إلا لشر مرفد :يس ط+ فقام باكيا حزينا مغموما آيسا من حياته : فجاء 
إلى هارون وهو ترتعد فرائصه؛ فقال : سلام على هارون: فرد عليه 
السلام . ثم قال له : ناشدتك بالله » هل دعوت 4 جوف هده الليلة 
بدعوات؟ فقال : نعم » قال : وما هن 5 قال : جدّدت طهورا .وصليت لله عز 
وجل أربع ركعات ؛ ورفعت طربة إلى السماء وقلت :يا سيدي : خلصني 
من يد هارون وشرّه ٠‏ فقال هارون ؛ قد استجاب الله دعوتك ... 


ثم دعا بخلع فخلع عليه ثلاثا 3 وحمله على فرسه « وأكرمه وصيره 
ايها انفيعة ؛ ثم قال :هات الكلمات كا جنة. : فأطلق عنه وسلمه إلى 
الشاحب لتسلمة إن الداز : 


فصار موسى بن جعفر للب كريما شريفا عند هارون ٠»‏ وكان يدخل 
السندي بن شاهك ء وقتله بالسم . 





تعبد جارية لهارون ببركته اهلا 


روى أن هارون الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفر نَيْةٍ جارية حصيفة 
لبا جمال ووضاءة لتخدمه ش السجن ؛ ويبدو أنه كان يرمي إلى إن يميل 
إليها ك1 فيحط من قدره أمام الناس ؛ أو أن يتّخن منها ذريعة للقضاء عليه . 

ثم إنَّ هارون أنفذ خادما إلى السجن ليأتيه بأخبارها » فرآها ساجدة 
لربها لا ترفع رأسها ؛ تقول : قدّوس قدّوس ٠‏ سبحانك سبحانك سبحاتك , 
فأخبر الرشيد بحالبا فقال : 


على بها » فأتى بها ترتعد شاخصة نحو السماء بصرها . فقال ما شأنك ؟ 
فالت : رأيت العبد الصالح همكذا .. فما زالت كذلك حتى ماتت وقد أورد 
ابن شهر آشوب هذه الرواية بالتفصيل » كما ذكرها العلامة المجلسيّ 
رحمه اللّه عليه © (جلاء العيون) . 


"١ 


سلوا الكاظم يا عن مسر بغداد 


روى الشيخ المفيد وآخرون أن رجلا من ولد عمر بن الخطاب كان 
بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى لي ويسبّه إذا رآه ٠‏ ويشتم علي !4ة ‏ فقال 
له بعض حاشيته يوما : دعنا نقتل هذا الفاجر . فنهاهم عن ذلك أشد النهي 
وزجرهم . وسأل عن العمري فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة ' 
فركب إليه فوجده # مزرعة له . فدخل المزرعة بحماره » قفصاح به 
العمري: لا تطأ زرعنا » فاستمر ل طريقه حتى انتهى إليه » ونزل وجلس 
عنده » وباسطه وضاحكه » وقال له : كم غرمت من زرعك هذا ؟ فال : 
مئة دينار » قال : فكم ترجو أن تصيب منه ؟ قال : لست أعلم الغيب , 
فالء2ة : إنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه ؟ قال : أرجو أن يجيئني مئتا 
دينار » فأخرج له أبو الحسن ليّةِ صرّة فيها ثلائمئة دينار وقال : هذا زرعك 
على حاله ء والله يرزقك فيه ما ترجو . 


فَكَبِسَم إلية أبو الحسق واتصرف.. 


فذهب الإمام إلى المسجد فوجد العمري جالسا ؛ فلمًا نظر إليه قال 
: الله أعلم حيث يجعل رسالته ؛ فوثب أصحابه إليه فقالوا له : ما قضيّتك ؟ 


2 سلوا الكاظم ية عن مسر بغداد 


فد كنت غير هذا ! فقال لبم : قد سمعتم ما قلت ٠‏ وجعل يدعو لأبي 
الشينين: كه : فخاصموه وخاصمهم . 


وقال أبو الحسن لحاشيته الذين سألوه فتل العمرى : أيما كان 
خيرا ٠‏ ما أردتم ؛ أم ما أردت ؟ إِني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم : 
وكفيت به شره . 


جلوسه.هة للتهنئة يوم نوروز بأمر من المنصور 


وروى ابن شهر آشوب أن المنصور تقدم إلى موسى بن جعفر ئلا 
بالجلوس للتهنئة د يوم النوروز » وقبض ما يحمل إليه . فقال/2ة : إني قد 
فنّشْت الأخبار عن جدّي رسول الله فلم أجد لبذا العيد خبراً ؛ وإنّه ستة 


للمرس ومحاها الإسلام ومعاد الله أن يحيى ما محاه الإسلام 1 


فال المنصور : إنما نفعل هذا سياسة للجند . فسألتك بالله العظيم 
إلا علشيت: كملس 


ودخلت عليه الملوك والأمراء والأجناد يهنئونه » ويحملون إليه البدايا 
والتحف 4 وعلى رأسه خادم المنصور يحصي ما يحمل 4 فدخل © آخر 
الناس شيخ كبير السن ٠‏ فقال له :يا ابن رسول اللّه » إنني رجل صعلوك لا 


5 سلوا الكاظم ناضة عن مسر بغداد 


مال لى أتحفك . ولكن أتحفك بثلاثة أبيات قالبا جدىي 2 جدك الحسين 


بن على !كلد 1 ثم أنشد : 


عجبت لملصقول علاك فرنئده يوم البياج وقد علاك غم ار 
ولأسهم نفذتك دون حرائر يدعون جدك والدموع غزار 


قال ييز : قبلت هديتك : اجلس بارك الله فيك ٠‏ ورفع رأسه إلى 
الخادم وقال : امض إلى أمير المؤمنين وعرفه بهذا المالوما يصنعبه, 
فمضى الخادم وعاد وهو يقول : يقول أمير المؤمنين : كله هبة مني له : 
يفعل به ما أراد » فقال موسى نظ للشيخ : أقبض جميع هذا المال فهو هبة 
مني إليك . 


كتابته .38 إلى وال يوصيه برجل مؤمن 


ذكر العلامة المجلسي 2 ( البحار ) 4 أحوال موسى بن جعفر 
ينقلا عن كتاب (قضاء حقوق المؤمنين ) بإسناده عن رجل من أهل الري 
قال : 

ولي علينا بعض كتّاب يحيى بن خالد وكان علي بقايا يطالبني 
بهاء وخفت من إلزامي إِيّاها خروجا عن نعمتي ٠‏ وقيل لي : إنّه ينتحل هذا 
المذهب . فخفت أن أمضي إليه غلا يكون كذلك ؛ فأقع 2# ما لا أحب 


فاجتمع رأيي على أني هريت إلى الله تعالى وحججت : ولقيت مولاى 





الصايرء يعني موسى بن جعفر نة فشكوت حالى إليه ٠‏ فأصحبني 


'بسم اللّه الرحمن الرحيم ؛ أعلم أن لله تحت عرشه ظلاً لاا يسكنه 
الاهمن استدف إن انيه معزوقا و أو مسن عبن مكرن: ٠‏ أوأدخل على قلبه 


سرورا وهذا أخوك والسلام 0 


قال : فعدت من الحج إلى بلادي . ومضيت إلى الرجل ليلا : 
واستأذنت عليه وقلت ٠‏ رسول الصابر نل » فخرج إلي حافيا ماشيا ٠‏ فمتح 
لي بابه » وقبلني وضمني إليه » وجعل يقبّل بين عينيَّ ٠‏ ويكرر ذلك : 
وكلما سألني عن رؤيته نيا ؛ وكلما أخبرته عن سلامته وصلاح أحواله 
اشر وشكر الله ؛ ثم أدخلني داره ؛ وصدرني ل ب 
يدى . فأخرجت إليه كتابه كلا فقبّله قائمأ وقرأه . ثم استدعى بماله 
وثيابه فقاسمني دينارا دينارا ٠‏ ودرهماً درهماً » وثوبا ثوباً ٠‏ وأعطاني قيمة 
ما لم يمكن قسمته » وي كل شيء من ذلك يقول : أخي ؛ هل سررت ؟ 
فأقول : إي واللّه » وزدت على السرور » ثم استدعى سجل العمل فأسقط ما 
كان باسمي ٠‏ وأعطاني براءة مما يتوجب علي منه وودّعته وانصرفت عنه . 


وكلت : لا أقدر على مكافأة هذا الرجل إلا بأن أحج كح قابل وأدعو 
له . وألمى الصابر اك وأعرفه فعتله ' 


لوا الكاظم يلئة عن مس بغداد 





ففعلت ؛ ولقيت مولاي الصابرلئة وجعلت أحدثه ووجهه تهلل 
فرحاء فقلت : فقلت يا مولاي » هل سرّك ذلك ؟ فقال : 


إي واللّه » لقد سرّني وسرّ أمير المؤمنين ٠‏ والله لقد سر جدي رسول 


يقول المؤلف : روى هذا الحديث الشيخ أحمد بن فهد ‏ كتاب 
(عدّة الداعي) باختلاف يسير عن يقطين جد الحسن بن علي بن يقطين ' 
وقال : كان #2 الأهواز » وذكر الصادق اي محان الصابر » وقد أشار 
العلامة المجلسي إلى رواية ابن فهد ‏ كتاب (عشرة بحار )؛ وقال : إن 


الرواية المرويّة عن موسى بن جعفر عه ٠‏ أظهر . 
تسببه !ا بتوبة بشر الحافي 


ذكر العلآمة الحليّ 4 (منهاج الكرامة) أن توبة بشر الحا 
كانت على يد الإمام موسى بن جعفر نغةٍ . وذلك أنه كة مر يوما بباب دار 
بشر بيغداد فسمع أصداء الات وأصوات رقص وغناء تخرح من البيت واتفق 
إذ ذاك أن جارية خارجة من الدار و4 يدها مكنسة طرحتها على الباب 
فسألباءكة : صاحب هذه الدار حرّ أم عبد 5 قالت : هو حر » قال : حقا ما 


قلت : فلو كان عبدا لخشي من سيّده ١‏ 


4 سلوا الكاظم لكلا عن مسر بغداد 
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فلما رجعت سألها بشر - وكان على مائدة الشراب - عن علّة 
تأخرها فقصت عليه ما جرى . فما كان من بشر إلا أن انطلق حافياً حتى 


أدرك الإمام عي فاعتذر وبكى وأظهر ندمه وتوبته على يديه كذ . 


يمول المؤلف : كانت لبشر ثلاث بنات يسلكن مسلكه ويقلن 
بالصوفية كما يقول » وكان يقال له الحاك لحفائه الدائم » وسبب حفاه 
كما يظهر هو إسراعه حافيا خلف الإمام وفوزه بالسعادة العظمى . 


ويقال إنه سأل عن السر ‏ 2 حفاه قال : (والله جعل لَكُم الأرض 
بساطً) (نوح؟١)‏ ؛ فليس من الأدب 4 شيء المشي بالحذاء على بساط 


اهتمامه إؤِلا بمساعدة شي مسن 


روي عن زكريا الأعور أنه قال : رأيت أبا الحسن موسى كلا وهو 
يصلى 0 وبجانية رجل مسن يريد القيام من مكانه 14 وله عصا أراد تتاولبا, 
فانحنى اعلا رغم أنه واقف للصلاة وناوله العصا بيده » ثم عاد إلى صلاته: 


يقول المؤلف : يعرف من هذه الرواية مبلغ الاهتمام بأمر المسن 
وتقديم العون له ؛ وتوقيره وإجلاله » وقد روي أنّ من وقر مسنًا لشيبته آمنه 
الله من الخوف الأكبر . 


اه سلوا اللاظم ليّة عن مسر بغداد 





وروي عن رسول الله ييه قوله : '' من إجلال الله إجلال ذي الشيبة 
المسلم ''. 

وروي أيضا أن البركة 4 شيوخكم . وأن الشيخ الكبير 4 أهله 
بمثابة النبيى 2 أمته. 


وقال الصادق]ة : '' عظموا كباركم وصلوا أرحامكم'' . 
وروده اق على الرشيد وتوقيره له 


يروف الشيخ السدوق فا (الغيون)ض سفيان بن تراد اكه هال : 

كنت يوما على رأس المأمون فال : أتدرون من علمني التشيع ؟ 
فال القوم حميها + لأواللهها نلو .قال «عامنية الوشيد اشين له 
وكيف ذلك؛ والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت ؟ قال:كان يقتلهم على 
الملك . لأن الملك عقيه'"'؛: ولقد حججت معه سنة . فلمًا صار إلى المدينة 
تقدم إلى حجابه وقال : لا يدخلن على رجل من أهل المدينة ومكة من أبناء 
المهاجرين والأنصار وبني هاشم وسائر بطون قريش إلا نسب نفسه . فكان 
الرجل إذا دخل عليه قال ؛ أنا فلان ابن فلان حتى ينتهي إلى جده من 
هاشمي أو قرشي أو مهاجري أو أنصاري ٠‏ فيصله بخمسة آلاف دينار وما 


دونها إلى مئتي دينار؛ على قدر شرفه وهجرة آبائه 


. قال "الملك العقيم" : أي لا ينفع فيه نسب لانه لا يقتل في طلبه الأب والأخ والعم والولد‎ )١( 


5 لوا اللاظم له عن مسر بغداد 


فأنا ذات يوم واقف إذ دخل الفضل بن الربيع فقال :يا أمير المؤمنين, 
على الباب رجل زعم أنه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب ليّةٍ » فأقبل علينا ونحن قيام على رأسه . والأمين 
والمؤتمن وسائر القواد : فقال : احفظوا على أنفسكم ( أي : لا تقوموا بما 
لا يليق ) » ثم قال لآذنه : ائذن له » ولا ينزل إلا على بساطي . 


فأنا كذلك إذ دخل شيخ مسحد”' قد أنهكته العبادة » كأنه شن 
بال .» قد كلم السجود وجهه وأنفه ‏ فلما رأى الرشيد رمى بنفسه عن 
حمار كان راكبه ؛ فصاح الرشيد :لا والله ؛ إلا على بساطي »؛ فمنعه 
الحجاب من الترجل ٠‏ ونظرنا إليه يأجمعنا بالإجلال والإعظام » فما زال 
يسير على حماره حتى سار إلى البساط والحجاب والقواد محدقون به , 
فنزل فقام إليه الرشيد واستقبله على آخر اليساط ؛ وقبل وجهه وعينيه . 
وأخذ بيده حتى صيره 4 صدر المجلس » وأجلسه معه فيه » وجمل يحدثه 
ويقبل بوجهه عليه؛ ويسأله عن أحواله . 


فقال : أيها الأمير ء إن الله عز وجل قد فرض على ولاة عهده أن 
ينعشوا فقراء الأمة . ويقضوا على الغارمين » ويؤدوا على المثقل » ويكسوا 
العاري . ويحسنوا إلى العاني ؛ وأنت أولى من يفعل ذلك . 

فقال : افعل يا أبا الحسن ؛ ثم قاماكة فقام الرشيد لقيامه وقبّل 
عينيه ووجهه , ثم أقبل على وعلى الأمين والمؤتمن فقال : يا عبد الله » ويا 


. المسخد : المصقر الثقيل المتورم‎ )١( 


8 ظ سلوا الكّاظم بائلا عن مسر بقداد 





محمد ويأ إبراهيم تقدموا بين يدي عمكم وسيدكم خذوا بركايةه : 


وسووا عليه ثيابه » وشيعوه إلى منزله . 


وفال لي : إذ ملكت هذا الأمر فأحسن إلى ولدي ؛ ثم انصرفنا . 


وكنت أجرأ ولد أبي عليه . فلما خلا المجلس قلت : يا أمير 
المؤمنين؛ من هذا الرجل الذي قد عظمته وأجللته » وقمت من مجلسك إليه 
استقبلته . وأقعدته 2 صدر المجلس وجلست دونه . ثم أمرتنا بأخذن 
الركاب له ؟! 

قال :هذا إمام الناس . وحجة الله على خلقه » وخليفته على عباده 


عملت : يأ أمير المؤمنين ٠‏ أوليست هذه الصمات كلها لك وفيك ؟! 

فقال : أنا إمام الجماعة 2# الظاهر بالغلبة والقهر . وموسى بن 
جعفر إمام حق , والله يا بني إنه لأحق بمقام رسول الله 8ل مني ومن الخلق 
جميعاء و والله لو نازعتني الأمر لأخذت الذي فيه عيناك ٠‏ فَإِنّ الملك عقيم . 


كلما أراد الرحيل من المدينة إلى مكة أمر بصرة سوداء فيها مئتا 
جعفر وفل له : يقول لك أمير المؤمنين : نحن 2 ضيقة ٠‏ وسيأتيك بِرَنا بعد 


هدا الوفت . 


8 سلوا الكاظم لي عن مسر بغداد 


والأنصار وسائر قريش 3 وبتى هاشم 1 ومن لا يعرف حسية ولا نسية خمسة 
وأجللته- مئتى دينار » أخس عطية أعطيتها أحدا من :الناسن 5 


فقال : اسكت لا أم لك » فإئى لو أعطيته هذه ما ضمنته له ؛ ما 
كنت امنه أن يضرب وجهه هذا تالف مسف من ميته وموالية ٠‏ وكمر 
هذا وأهل بيته أسلم لى ولكم من بسط أيديهم وأعينهم ١١‏ 


حديث الهندي وإسلام راهب وراهبة على يديه إغِذ 


روى الشيخ الكليني عن يعقوب عن يعقوب بن جعفر أنه قال : 
كنت عند أبي إبراهيم نيه وأتاه رجل من أهل نجران اليمن من 


كان غدا فأت به عند بئر ((أمَ خير)). 


فال : فوفينا من الغد فوجدنا القوم قد وافوا ٠‏ فأمر بخصفة بوارى””", ثم 
جلس وجلسوا 4 وبدأت الراهية بالملسائل فسألت عمن مسائل كثرة 





. حصير مصنوع من القصب‎ )١( 


0 سلوا الكاظم الي عن م بغداد 


وكل ذلك يجيبها ٠‏ وسألبها أبو إبراهيم اذ عن أشياء لم يكن عندها فيه 
شئ ته أسلعت: 

ثم أقبل الراهب يسأله فكان يجيبه ب كل ما يسأله: فقال الراهب: 
قد خنت قويًا على ديني: وما خلفت أحدا من النصارى 2# الأرض يبلغ 
مبلغي. 2 العلم؛ ولقد سمعت برجل # البند إذا شاء حج إلى بيت المقدس 
5 


ظفر بهآ صف صاحب سليمان لما أتى بعرض سبأ . وهو الذي ذكره الله 


فقال له أبو إبراهيم 322 : فكم لله من اسم لا يرد 5 فقال الراهب : 
الأسماء كثيرة ٠‏ فأما المحتوم منها الذى لا يرد سائله فسبعة » فقال له أبو 
الحسن اكلا : فأخبرني عما تحفظ منها » فقال الراهب :لا والله الذي أنزل 
التوراة على موسى » وجعل عيسى عبرة للعالمين وفتنة لشكر أولي الألياب , 
وجعل محمد بركة ورحمة .وجعل عليًا لي عبرة وبصيرة ٠‏ وجعل الأوصياء 
من نسله ونسل محمد لما أدري ٠‏ ولو دريت ما احتجت فيه إلى 
كلامك. ولا جئتك ولا سألتك . 


فقال له أبو إبراهيم نيه : عد إلى حديث البندي . 


فال له الراهب : سمعت بهذه الأسماء ولا أدري ما بطائنها ولا 
شرائحها . ولا أدري ما هي . ولا كيف هي ؛ ولا بدعائها » فانطلقت حتى 
قدمت سندان البند » فسألت عن الرجل فقال لي :إنه بنى ديرا ل جبل ‏ 
فصار لا يخرج ولا يرى إلا ب كل سنة مرتين : وزعمت البند أن الله تعالى 
فجّر له عينا ‏ ديره » وزعمت البند أنه يزرع له من غير زرع يلقيه » ويحرث 
له من غير حرث يعمله ؛ فانتهيت إلى بابه » فأقمت ثلاثا لا أدقّ الباب , ولا 
أعالج الباب » فلما كان اليوم الرابع فتح الله الباب. 


وجاءت بقرة عليها حطب تجر ضرعها » يكاد يخرج ما 4 ضرعها من 
اللبن: فدفعت الباب فانفتح » فتبعتها ودخلت ٠»‏ فوجدت الرجل قائما ينظر 
إلى السماء فيبكي ؛ وينظر إلى الجبال فيبكي : فقلت : سبحان اللّه.ما 
أكَل خيريق"''" ف كهرنا هذا + كقال ؟ واللةها آنا اللاحبيةة هن حستات رجحل 
خلفته وراء ظهرك ! 


فقلت له : أخبرت أن عندك اسما من أسماء الله تعالى تبلغ به ب كل 
يوم وليلة بيت المقدسء وترجع إلى بيتك؛ فقال لي : فهل تعرف البيت 
المقدس5 فقلت : لا أعرف إلا بيت الممقمدس الذى ل الشام كمال ليس بيت 
المقدس . ولكنه البيت المقدس وهو بيت آل محمد » فقلت له :أماما 


. الضرب : المثل‎ )١( 


5 سلوا الكاظم بلي عن مسر بغداد 


فقال لي :تلك محاريب الأنبياء » وإنما كان يقال لبا : حظيرة 
المحاريب . حتى جاءت الفترة التي كانت بين محمد وعيسى صلى الله 
عليهما ٠‏ وقرب البلاء من أهل الشرك . وحلت النقمات © دور الشياطين ‏ 
وجلت النغمات (أي ارتفعت الأصوات التى كانت ساكنة 4 دور الشياطين 
وهي البدع الباطلة » له مدارس ومجالس أهل الضلالة ) » ثم سأله الراهمب 
عن مسائل كثيرة ٠‏ كل ذلك يجيبه فيها ٠‏ وسأل الراهب عن أشياء لم 
يكن عند الراهب فيها شيء » فأخبره بها . 


ثم إنْ الراهب قال : أخبرني عن ثمانية أحرف نزلت فتبيّن 4 الأرض 
منها أريعة » وبقي # البواء منها أربعة » على من نزلت تلك الأربعة التي # 
البواءء ومن يفسمرها؟ 

قال : ذلك قائمنا ٠‏ فينزله الله عليه فيفسره » وينزل عليه ما لم 
ينزل على الصديقين والرسل والمهتدين . 

ثم قال الراهب : فأخبرني عن الاثنين من تلك الأحرف الأربعة التي 
2 الأرض ٠‏ ماهي ؟ 

قال : أخبرك بالأريعة كلها » أما أولاهنّ :ف"لا إله ألا الله وحده لا 
شريك له باقيا " والثانية : "محمد رسول الله © مخلصا "؛ والثالكة ؛" 
نحن أهل البيت "., والرابعة : " شيعتنا منا » ونحن من رسول الله ورسول 
الله من الله بسي" ١:‏ 


535 سلوا الكاظم ناكلا عن مسر بغداد 


فقال له الراهب : "أشهد أن لا إله إلا الله » وأنّ محمدا رسول الله : 
وأن ما جاء به من عند اللةضق ٠‏ وأنكم صفوة الله من خلقه ٠‏ وأن 
شيعتكم المطهرون المستذلون ولبم عاقبة الله » والحمد لله رب العالمين ". 

فدعا أبو إبراهيم 2ه بحبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف 
وفلتسيوة فاعطافنا إناة ::وسلن الظيير . وقتال نه الخدق:: عفان د 


يقول المؤلف : قال الفاضل النبيل الملا خليل 4 (شرح الكاة) 2 
شرح كلام الراهب إذ فال فأما المحتوم منها الذى لا يرد سائله فسيعة . 
وقال : 

المراد بالأسماء السبعة , والأئمة السبعة وهم : على . والحسن , 
والحسين ؛ وعلى . ومحمد . وجعفر . وموسى نيْةِ » إنما ِ هذا الزمان 
فهي اثنا عشر . وقد جاء 4 كتاب (التوحيد) 4 الحديث الرابع الياب 
الكالف والعشرين ::((تحن والله الأسماء الحسى لا فصل اللةاهن العناة عملة 
إلا بمعرفتنا )). 


أقول : كان يحسن القول : إن المراد بالأسماء السبعة المعصومون 
لكة جميعهم » ذلك أنْ أسماءهم المباركة هي سبغة لا تعدوها » وهي محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين » وجعفر وموسى نيه » وعلى هذا جرى 
تأويل السبع المثاني » 4 قوله تعالى : [ولقد تياك سبعاأ من المثاني والقران 
العظيم ) الحجر27 . 


إنه كان من المعارين !! 


قال عيسى شلقان » كنت قاعدا » فمرٌ أبو الحسن موسى إِظِ - 
وهو طفل - ومعه بهمة - صغفيرة الفنم -- فقلت له :يا غلام ما ترى ما يصنع 
أبوك - الإمام الصادق نظّةٍ - 5 يأمرنا بالشيء ثم ينهانا عنه . أمرنا أن 
نتولى أبا الخطاب - هو محمد بن مقلاس الأسدى الكوة - ثم أمرنا أن 
تلعنه ونتيرأ منه 9 

فقال أبو الحسن 'كة وهو غلام : إن الله خلق خلقاً للإيمان لا زوال 
نمه وتخلق بخلقا لكف لأرزوال له » وحلق حلقا بين ذلك أعازه الانضاة 
يسمون بال معارين إذا شاء سلبهم . وكان أبو الخطاب ممن أعير الإيمان . 

قال الشلقان : فدخلت على أبي عبد الله !19 فأخبرته ما قلت لأبي 
الحسن نجه » وما قال لي . 


فقال أبو عبد الله كه : إِنّه نبعة نبوّة - وإن كلام ابني نبع من هذه 
00 


0( الكافي / ج 1١8:5‏ (ا5؟ )اح ؟. 


7 سلوا الكاظم يلي عن مسر بغداد 


اسجدي لربك يا عناق 


قال صفوان الجمال : سألت أبا عبد الله للك عن صاحب هذا الأمر ؟ 
أي الإمام بعده . فقال22ة : إن صاحب هذا الأمر - أي الإمام والخليفة 
والوصي - لا يلهو ولا يلعب . 


وأقبل أبو الحسن موسىئجة وهو صغير ومعه عناق مكية أنثى أولاد 
المعز التي لم تستكمل الحول وهو يقول لبا اسجدى لريك . 

فأخذه أبو عبد الله4+ وضمه إليه وفال : بأبي وأمى من لا يلهو ولا 
يلعب'" 


لا يخفى أن العناق يتخذها الأطفال.والصغار وسيلة للعبهم ولكن 
الإمام الحاظم كه تعامل معها على خلاف لعب الأطفال واتّخذها وسيلة 
لذكر الله ويقول : اسجدي لربّك . 





, ١٠6١ ص 557 ., مح‎ 1١ الكافي / ج‎ )١( 


5 سلوا اللاظم علي عن مسر بقداد 


السلام عليك يا أبه 


لما سافر هارون الرشيد الرجل الأكبر لبني العباس إلى أداء مناسك 
الحج دخل المدينة ووقف إلى جانب المرقد الطاهر لرسول الله © . وقال 
مفتخرا ومتعاليا على الآخرين : 

((السلام عليك يا ابن عم)). 

وكان الإمام الكاظملليِة يرى هذا الخداع والتزييف من قبل 
هارونء فأراد أن يحطم طفيانه وكسر جبروته فتقدم نحو المرقد الطاهر 
فقال : 

((السلام عليك يا أبه)) .١‏ 

وكأنه أراد أن يقول لبارون : إن كنت تفتخر على الناس بأنك ابن 
عم رسول الله ل ٠‏ فأنا ابن رسول الله أله . 

فتغير لون الرشيد وتبين فيه الغضب '. 


عقاب قاطع صلة الرحم : 


كان علي بن أبي حمزة (ره) من أصحاب الإمام موسى الكاظم 
كذ قال : قال لي أبو الحسن الكاظم 9246 مبتدءا :يا على غداً يلقاك رجل 
من أهل المغرب يسألك عني فقل : هو والله الإمام الذي قال لنا أبو عبد اللّه 
الصادق نيْةِ . فإذا سألك عن الحلال والحرام فأجبه مني . 


515 أعلام الورى : ص‎ )١( 


58 سلوا الكاظم لكلا عن مسر بغداد 
فقلت : جعلت فداك فما علامته ؟ 
قال الإمامعية : رجل طويل جسيم يقال له : يعقوب بن يزيد ؛ فإذا 
أتاك فلا عليك أن تجيبه عن جميع ما سألك فإنه رائد قومه ٠‏ فإن أحب أن 
تدخله إلي فأحضره عندى . 

قال علي بن أبي حمزة (ره) : فوالله إني لفي طوا إذا أقبل إلى رجل 
طويل من أجسم ما يكون من الرجال فقال لي : أريد أن أسألك عن 
هنا جداك. 

فلت : عن أى صاحب ؟ 

فال يعقوب : عن موسى بن جعفر هه . 

قلت :ما اسمك ؟ 

فال : يعقوب بن زيد . 

قلت ون أنن انك 

فال : رجل من أهل المغرب . 

قلت : فمن أين عرفتني ؟ 

فال : أتاني آت # منامي وقال لي : 

ألق علي بن أبي حمزة فسله عن جميع ما تحتاج إليه » فسألت عنك 
فدللت عليك . 

فملت : اجلس يك هذا الموضع حتى أفرغ من طواك وآتيك إن شاء الله 
تعالى » فطفت ثم أتيته فكلمته فوجدته رجلاً عاقلاً ؛ ثم طلب إلي إن 
أدخله على الإمام الحاظم اكد ٠‏ فأخذت بيده فاستأذنت على الإمام 


يّة فأذن لى . 


ف لوا الكاظم ليلا عن مسر يغداد 





فلم رآه الإمام الكاظم جه قال له :يا يعقوب بن يزيد قدمت أمس , 
ووقع بينك وبين أخيك شر - نزاع - © موضع كذا حتى شتم بعضكم 
بعضا . وليس هذا ديني ولا دين أبائي ٠‏ ولا نأمر بهذا أحداً من الناس - 
شيعتنا - فاتق الله وحده لا شريك له . فإنكما ستفترقان عن قريب بموت 
- بسيب قطع صلة الرحم - أما أن أخاك سيموت 4 سفره قبل أن يصل 
إلى أهله . وستندم أنت على ما كان منك ؛ وذلك أنكما تقاطعتما فبتر 
الله أعماركما . 

قال يعقوب : فأنا جعلت فداك متى أجلي ؟ 

فقال الإمام ل ة : أما إن أجلك قد حضر حتى وصلت عمتك بما 
وصلتها به منزل كذا وكذا فزِيدَ 4 أجلِك عشرون سنة . 

قال علي بن أبي حمزة (ره) : فلقيت يعقوب 2 العام المقبل حاجأ 
فأخبرني أن أخاه لم يصل إلى أهله حتى دفنه 4 الطريق”". 


1( كشف الفمة : ج ؟ .» ص 0 








تمنى التقية وقضاء حقوق إخوانه 


ورد رجل مسكين إلى مجلس الإمام الكاظمنية وقال : مسكين 
أطلب سد فاقتي ؛ أطلب مائة درهم أجعلها يك بضاعة وأتعيّش بها . 

فاستقبله الإمام الحاظم لك بوجه باسم وقال له : أسألك مسألة 
فإن أصبتها أعطيتك عشرة أضعاف ما طليت . 


فال الرجل : سل . 
فقال الإمام الكاظم نيه : لو جِعِل إليك التمنى لنفسك © الدنيا ماذا 
ع عع 0 6 


فال الرجل : كنت أتمنى أن أرزق التقية 4 ديني وقضاء حقوق 
إخواني . 

فال الإمام الكاظم غَيْة : ومالك لم تسأل الولاية لنا أهل البيت . 

فال الرجل : ذلك أعطيته وهذا لم أعطه . فأنا أشكر على ما 
أعظيت ٠‏ وأسأل ربى ما منعت . 

فقال الإمام الكاظم نيه : أحسنت أعطوه ألفي درهم (أعطاه الإمام 
عشرين ضعفا مما طلب) وقال له : اصرفها ْ العفص”'' فإنه قناعٌ يابس. 

وفعل ما قال له الإمام الكاظم نيه : فتحسّن حاله وعاش غنيا 


ان 





)1( العفص : مادة تؤخذ من شجرة اليلوط على شكل البندق - يستفاد منها في الاصباغ ودبغ جلود الحيوانات , 
)1١(‏ الأنوار البهية : ص 557 , 


50 لوا الكاظم نيلا عن مسر بغداد 


حميدة أم الكاظم 3< 


قال الإمام الصادقلكة وهو يصف حميدة إحدى نسائه وأم الإمام الكاظم 
اك احوينة نصضفاء فز الآزتاس حضيييكة الذهتب: :ها ذالت اللذكك: 
تحرسها حتى أدّيت إليّ » كرامة من الله لي والحجة من بعدي”". 

وأما خصة زواجه بها : 

دخل ابن عكاشة - على وزن تفاحة - الأسدي على الإمام أبي 
جعفر الباقركة وقال : لأي شيء لا تزوج أبا عبد الله ا فقد أدرك التزويج 
5 


وكان بين يدي الإمام الباقراة صرة مختومة . فقال.39 أما إنه 
سيجيء نخاس - بياع الرقيق والعبيد -- من أهل بربر ٠»‏ فيتزل دار ميمون . 
فنشترى له - أي للامام الصادق نيه بهذه الصرّة جارية . 


قال ابن عكاشة : فأتى لذلك ما أتى - من الزمن ؛ فدخلنا يوما على أبي 
جعفرليةٍ . فقال : ألا أخبركم عن النخاس الذي ذكرته لكم قد قدم 


فاذهبوا فاشتروا بهزه الصرة منه جارية . 


فال ابن عكاشة : فأتينا النخاس . 


. 5 ج‎ ) 560 ( 4:١ الكافي/ ج‎ )١( 


5 سلوا الكاظم يق عن مسر بقداد 


فقال النخّاس : قد بعت ما كان عندي إلا جاريتين مريضتين 
إحداهما أمثل من الأخرى - أي أفضل . 

قلنا : فأخرجهما حتى ننظر إليهما . فأخرجهما . 

فقلنا : بكم تبيعنا هذه المتماثلة التي تقول أنها أفضل . . 

فال : بسبعين دينار . 
قلنا : أحسن - وخفف - 

قال < ل انقصن هنها تعيفين دارا . 

قلنا له.نشتريها منك بهذه الصرًة ما بلغت ولا ندري ما فيها. وكان. 
عنده رجل أبيض الرأس واللحية . قال : فكوا ٠‏ وزنوا. 

فقال النخّاس :لا تفكوا , فإنها إن نتقصت حبة من سبعين ديناراً 
لم أبايعدكم. 

فقال الشيخ : أدنوا . فدنونا . وفككنا الخاتم ووزنا الدنانير : 
فإذا هي سبعين دينارا لا تزيد ولا تنقص » فأخذنا الجارية فأدخلناها على 
انى كمقر اكلا وجعفن الصادق كا قاكم مكدرو فاخيرنا انااجمفر اكات 

فحمد اللّه وأثنى عليه » ثم قال لبا :ما اسمك ؟ 

فالت : حميدة . 

فَقَالغ2ة : حميدة # الدنيا محمودة 2 الآخرة ٠‏ أخبرني عنك أبكر 
أنت أم ثيّب؟ 

قالت : بكر . 

قال كد : وكيف لا يقع 4 أيدي النخاسين شيء إلا أكسدوه. 


5 ظ سلوا اللاظم لك عن مسر بغداد 


فقالت :س لط الله عليه رجل أبيض الرأس واللحية -- فيحميني 
ويحرسنى - 
! 8 ع 0 


لا تشك فينا !! 


قال أبو خالد الزبالي :لما أقدم بأبي الحسن موسى الكاظم اهلا - 
وأدخل - على المهدي العبّاسي - ثالث خلفاء بني العيّاس - نزل زيالة - اسم 
لكان - 

قال خالد - كنت أحدثه ٠‏ فرآني مغموما . فقال نيه لي :يا أبا 
خالد مالي أراك مغموماً ؟ 

فقلت :لا أغتمّ وأنت تحمل إلى هذا الطاغية - المهدي العباسي - ولا 
أدرى ما يحدث فيك ؟ 

فقال ية ليس علي بأس , إذا كان شهر كذا وكذا : ويوم 
كذاء فوافني 2 أول الميل . 


يقول أبا خالد : فما كان لي هم إلا إحصاء الشهور والأيام حتى 
كان ذلك اليوم الموعود فوافيت الميل فما زلت عنده حتى كادت الشمس أن 
نغيب . ووسوس الشيطان يه صدري ؛ وتخوفت أن أشك فيما قال ٠‏ فبينما 





. ١ المصدر ح‎ )١( 


2 سلوا الكاظم ييا عن مسر بغداد 


أنا كذلك » إذا نظرت إلى سواد قد أقبل من ناحية العراق » فاستقبلتهم : 
فإذا أبو الحسن موسى ليه أمام القطار على بغلة . 


فال 42 : إيه يا أبا خالد . 

قلت : لبيك يا ابن رسول اللّه . 

فقال 34 : لا تشكن ؛ ود الشيطان أنك شنحككت . 
فقلت : الحمد لله الذي خلصك منهم . 

فقال ني : إن لي إليهم عودة ؛ لا أتخلص منهم'". 


استبصار النصراني !! 


أتى رجل نصراني إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ليذ فقال : أتيتك 
من بلد بعيد ٠‏ وسفر شاق ٠»‏ وسألت ربي منذ ثلاثين سنة أن يرشدني إلى 
خير الأديان وإلى خير العباد وأعلمهم . وجاءني آت ي النوم فوصف لي رجلا 
بغليا تمشق ٠١‏ اشسمة مطران .+ فاتطلقث حكن أتركه :كامح , 

فقال : أنا أعلم أهل ديني ٠‏ وغيري أعلم مني . 

فقلت : أرشدني إلى ما هو أعلم منك ٠‏ فإني لا أستعظم السفر ولا 
تبعد على الشقة » ولقد قرأت الإنجيل كله؛ ومزامير داود؛ وقرأت أريعة 
اسقاو فين التوراة :.وقرات:ظاه القرا ثحت اسكومتفكلة:. 


. المصدر ح ؟‎ )١( 


سلوا الكاظم يه عن مسر بغداد 


فقال لي العالم : إن كنت تريد علم النصرانية فأنا أعلم العرب والعجم بها . 
وإن كنت تريد علم اليهود فباطي بن شرحبيل السامرى أعلم الناس بها 
اليوم وإن كنت تريد علم الإسلام وعلم التوراة وعلم الإنجيل وعلم الزبور 
وكتاب هود » وكل ما أنزل على نبي من الأنبياء ‏ دهرك ودهر غيرك : 
وما أنزل من السماء من خبر فعلمه أحدٌ أو لم يعلم به أحد . فيه تبيان كل 
شيء وشفاء للعالمين ٠‏ ورَوحٌ لمن استروح إليه » وبصيرة لمن أراد الله به خيراً . 
وأنس إلى الحق فأرشدك إليه » فأته ولو مشيأ على رجليك . فإن لم تقدر 
فحبوأ على ركبتيك فإن لم تقدر فزحفاً على إستك ؛ فإن لم تقدر فعلى 
وجهك . 

فقلت :لا ؛ بل أنا أقدر على المسير # البدن المال . 

فال : فانطلق من فورك حتى تأتي يثرب . 

فقلت :لا أعرف يثرب . 

قال : فانطلق حتى تأتي مدينة النبي #ه الذي بعث # العرب وهو 
النبي العربي الباشمي ٠‏ فإذا دخلتها » فسل عن بني غنم بن مالك بن النجار 
وهو عند بأب مسجدها ؛ وأظهر بزة النصرانية وحليتها » فإن واليها يتشدد 
عليهم والخليفة أشد » ثم تسأل عن بني عمرو بن مبذول وهو ببقيع الزبير : 
ثم تسأل عن موسى بن جعفر نَكْة وأين منزله وأين هو ؟ مسافر أم حاضر , 
فإن كان مسافرا فالحقه فإن سفره أقرب مما ضربت إليه » ثم أعلمه أن 
مطران عليا الغوطة بدمشق وهو الذي أرشدني إليك وهو يقركتك السلام 
كثيرا ويقول لك : إني لأكثر مناجاة ربي أن يجعل إسلامي على يديك . 


55 سلوا الكاظم عية عن مسر بغدام 
فقص الرجل النصراني هذه القصة وهو قائم معتمد على عصاه . ثم 
قال : إن أذنت لي يا سيدي كفرت لك أي أتواضع لك كما يتواضع الناس 
للحكام والسلاطين بأن يقفون متكتفين . وجلست . 

فقال الكاظم نه : آذن لك أن تجلس ولا آذن لك أن تكفر . 

فجلس الرجل ثم ألقى عنه برنسه . ثم قال : جعلت فداك تأذن لي 2 
الكلام ؟ قالنظة : نعم » ما جئت إلا له . 

فقال النصراني : أردد على صاحبي السلام . 

فقال أبو الحسن©ة3 : على صاحبك أن هداه اللّه » فأما التسليم 
فزاك إذا صار # ديننا . 

فقال النصراني : إني أسألك . أصلحك الله . قالاكِة : سل . 

قال : أخبرني عن كتاب الله . القرآن ‏ الذي أنزل على محمد يله 
ونطق به ثم وصفه بما وصفه به . 

فقال .39 : حم[ )١‏ والكتاب الْمُبين(؟] إنَا أنرَلنَاهُ في ليل مبَاركَة نا كُنا 
منذريف[7] فيها يُفْرِقَ كَل أمر حكيم( 4 )(سورة الدخان). 


فقالكة : أما حم فهو محمد #ييه هو 4 كتاب هود الذي أنزل عليه 
وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين على 326 . وأما الليلة ففاطمة . وأما 
فوله فيها يفرق كل أمر حكيم يقول : يخرج منها . أي من فاطمة . خير 
كثير فرجل حكيم. 


فقال الرجل : صف لى الأول والآخر من هؤلاء الرجال . 


5 سلوا الكاظم نكل عن مسر يفداد 
2-2 ا ال ا 


فقال أبو الحسنْظيّة : إن الصفات تشتبه » ولكنّ الثالث من القوم . 
أى الإمام الحسين اه أصف لك ما يخرج من نسله ‏ أى الحجة القائم - 
لي وانه عندكم لفي الكتب التي نزلت عليكم » إن لم تفّروا وتحرفوا 
وتكفروا » وقديما ما فعلتم ‏ أي وقد حرفتم كتبكم . . 

قال له النصراني : إني لا أستر عنك ما علمت ولا أكذبك . أي أن 
فولك صحيح ولا يمكنني تكذيبه وتفنيده . . 

فقال له أبو إبراهيم ل2ة : أعجلك أيضاً خبرا لا يعرفه إلا قليل ممن 
فرأ الكتب ؛ أخبرني ما اسم أم مريم » وأي يوم نفخت فيه مريم . ولكم 
من ساعة من النهار » وأي يوم وضعت مريم فيه عيسى ليه 5 ولكم من 
ساعة من النهار ؟ 

فقال النصراني : لا أدري . 

فقال أبو إبراهيم كذ : أما أم مريم فاسمها مرثا وهى رهَيبة بالعربية 
أقنا اليوم الذي حملت فيه مريم فهو يوم الجمعة للزوال ... وأما اليوم الذي 
ولدت فيه مريم فهو يوم الثلاثاء . والنهر الذى ولدت عليه عيسى هل تعرفه ؟ 

قال :لا . قالطية : هو الفرات وعليه شجر النخل والكرم ‏ العنب ‏ 
وليس يساوي للفرات شيء للكروم والنخيل . وأما اليوم الذي حجبت فيه 
لسانها ‏ وحبسته عن الكلام ونادى ‏ الملك . قيدوس ولده وأشياعه فأعانوه ‏ 
وأخرجوا آل عمران لينظروا إلى مريم ؛ فقالوا لبا ما قص الله عليك 3 
كنابه ‏ أي الإنجيل ‏ وعلينا 2 كتابه ‏ أي القرآن . فهل فهمته 5 قال : نعم 
فرأته اليوم الأحدث . قال : عّة : إذن لا تقوم من مجلسك حتى يهديك اللّه. 


56 لوأ الكاظم لقة عن عسر بغداد 
قال النصراني : ما كان اسم أميى بالسريانية وبالعربية ؟ 
فقالطيةٍ : كان اسم أمك بالسريانية عنقالية وعنقورة كان اسم 
جدتك لأبيك وأما اسم أمك بالعربية فهومية ٠‏ وأما اسم أبيك فعيد المسيح 
وهو عبد الله بالعربية وليس للمسيح عبد . 
قال : صدقت وبررت فما كان اسم جدي ؟ 
قال : كان اسم جدك جبرائيل وهو عبد الرحمن سميته 2 مجلسي 
هذا. 
قال : أما إِنّه كان مسلما ؟ 
قال أبو إبراهيم 220 :نمم وقتل شهيدا ؛ دخلت عليه أجناد فقتلوه أ منزله 
غيلة » والأجناد من أهل الشام . 
شال : كما كان اسمي قبل كنيتي 5 
قالكةٍ : كان اسمك عبد الصليب . قال : فماأ تسميني ؟ 
قالكة : أسميك عبد الله . 

قال : فإني آمنت بالله العظيم وشهدت أن لا إله إلا الله » وحده لا 
شرئكف لقو قروا ضهد :+ لسن كوا تضقة التصارف.. وليسن كما قخضقه 
التهوى نول عقن سن احناتن اللشزت .واشهد أن ححمندا| عيدةورسولة: 
أرسله بالحق فأبان به لأهله وعمي المبطلون » وأنه كان رسول الله إلى 
الناس كافة » إلى الأحمر والأسود كل فيه مشترك » فأبصر من أبصر 
واهتدى من اهتدى . وعمي المبطلون وضل عنهم ما كانوا يدعون . وأشهد 
أن وليه نطق بحكمته وأن من كان قبله من الأنبياء نطقوا بالحكمة 
البالغة » وتوازروا على الطاعة لله وفارقوا الباطل وأهله . والرجس وأهله . 


68 سلوا الكاظم ليا عن مس بغداد 


وهجروا سبيل الضلالة » ونصرهم اللّه بالطاعة له وعصمهم من المعصية : 
فهم لله أولياء وللدين أنصار » يحثون على الخير ويأمرون به . آمنت 
بالصغير منهم والكبير ومن ذكرت منهم ومن لم أذكر . وآمنت باللّه 
تبارك وتعالى رب العالمين . 

ثم قطع النصراني زئاره وقطع صليباً كان 4# عنقه من ذهب ثم قال 
: مرني حتى أضع صدقتي حيث تأمرني . 

فقال 2 : ههنا أخ لك كان على مثل دينك وهو رجل من قومك من 
فيس بن ثعلبة » وهو # نعمة كنعمتك . واهتدى إلى الإسلام . فتواسيا 
وتجاورا ٠‏ ولست أدع أن أورد عليكما حقتكما ي الإسلام . 


فقال : والله . أصلحك الله . إني لغني وقد تركت ثلاث مائة طروق . 
فحول . بين فرس وفرسة وتركت ألف بعير » فحقك فيها أوفر من حقي . 


فقالط2ِة : أنت مولى الله ورسوله وأنت © حد نسبك على حالك . 


فحسن إسلامه وتزوج امرأة من بني فهر وأصدقها أبو إبراهيم 
نيا خمسين دينارا من صدقة علي بن أبي طالب3262 وأخدمه ووهبة . دارا . 
وأقام حتى أخرج أبو إبراهيم .أي.أخرجه الرشيد إلى بفداد .فمات 
المستبصر ‏ بعد مخرجه . الإمام . بثمان وعشرين ليلة”'". 





)1( الكافي : ج 5045651١ ( 598:1١‏ )ح :5 , 


نه سلوا اللاظم نليّة عن مسر بغداد 
لقد أذيتني بمجاورة الظالم 


فيل : إن أحد الحكام كان له نائب كبير الشأن وكان ذا سطوة 
وجبروت فلما مات النائب اقتضت عناية الحاكم له أن يدفن 2 ضريح 
مجاور لضريح الإمام موسى6ة بالمشهد المطهر . وكان بالمشهد المطهر 
نقيب معروف ومشهود له بالصلاح كثير التودد والملازمة للضريح والخدمة 
له قائم بوظائفها » فذكر هذا النقيب أنه بعد دفن هذا المتوفى 4 ذلك 
القبربات بالمشهد الشريف فرأى © منامه أن القبرقد انفتح والنار تشتعل 
فيه وقد انتشر منه دخان ورائحة قتار ذلك المدقون فيه . إلى أن ملأت 
انشيد وال الاسام موس 104 وق مساح ليها اللي يايسة وفال انه 
تقول للحاكم يا فلان »وسماه باسمه لقد آذيتني بمجاورة هذا الظالم , 
وقال كلاما خشنا . 


فاستيقظ ذلك النقيب وهو يرعد فرقا وخوفا ولم يلبث أن كتب 
ورقة وسيرها منهيا فيها صورة الواقعة بتفصيلها : فلما جن الليل جاء 
الحاكم إلى المشهد المطهر بنفسه واسئد عى النقيب ودخلوا إلى الضريح 
وأمر بكشف ذلك القبر , ونقل ذلك المدقون إلى موقع آخر خارج المشهد 
فلما كشفوه وجدوا فيه رماد الحريق ولم يجدوا للميت أثرا”". 


, 5١1-15١6 ص‎ ١ كشف الغمة : ج‎ )١( 


له سلوا الكاظم لك عن مس بغداد 
الشجرة المقبلة 


عن الرافعي فال : كان لي ابن عم يقال له الحسن بن عبد اللّه : 
وكان زاهدا وكان من أعبد أهل زمانه : وكان السلطان يتقيه لجده * 
الدين واجتهاده . وربما استقبل السلطان # الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بما يفضبه » فيحتمل ذلك له لصلاحه . 


فلم تزل هذه الحالة حتى دخل يوما المسجد وفيه أبو الحسن موسى 
لكِةِ فأوماً إليه فأتاه ٠‏ فال له : ' يا أبا على ما أحب إلى ماأنت فيه 


وأسرني به إلا أنه ليس لك معرقة فاطلب المعرفة . 


فال له : جعلت فداك وما المعرفة ؟ 

قال : ' اذهب تفقه واطلب الحديث ‏ . 

قال : عمن ؟ 

قال : عن فقهاء المدينة ثم أعرض على الحديث . 
قال : فذهب وكتب ثم جاء فقرأه عليه فأسقط كله . 


ثم قال : ' اذهب فاعرف " 


وكان الرجل معنيا بدينه قال : فلم يزل يترصد أبا الحسن حتى خرج 


م سلوا الكاظم لي عن مسر بغداد 





فال : فأخبره أبو الحسن بأمر أمير المؤمنين ليْةِ وحقه وما يجب له وأمر 
الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد(ع) ثم 
سكت 

فقال له : جعلت فداك فمن الإمام اليوم . 

قال : إن أخبرتك تقبل " . 

قال : نعم . 

قال : أناهو . 

فال : فشيء أستدل به .؟ 

قال : اذهب إلى تلك الشجرة وأشار إلى بعض شجر أم غيلان . وقل لبا 
يقول لك موسى بن جعفر جه : أقبلي". 


فال : فأتيتها ورأيتها واللة تحن الأرطن هذا حقى وققت ين يددة ٠‏ ثم أشار 


إليها بالرجوع فرجعت . 

فال : فأقر بها ثم لزمت الصمت والعبادة وكان لا يراه أحد يتكلم بعد 
١‏ 

ذلك . 





)0( الإرشاد : ج١‏ ص ؟؟١‏ - 554 باب ذكر طرف من دلائل ابي الحسن موسى عليه السلام وأياته وعلاماته 
ومعجزاته . 


ْم لوا الكاظم عليه عن مسر بغداد 


الإمام :3 بمنزلة البحر 


عن علي بن أبي حمزة » قال : كنت عند أبي الحسننلة إذ دخل 
عليه ثلاثون مملوكاً من الحبش ٠»‏ وقد اشتروهم له . فكلم غلاماً منهم 
وكَان هن الحبش جميلا هكلمه ببكلامه ساعة حتن أت يجميغ ما يزيد : 
وأعطاه درهما » فقال : ' أعط أصحابك هؤلاء كل غلام منهم كل هلال 


ثلاثين درهما ». ثم خرجوا . 


فقلت : جعلت فداك ؛ لقد رأيتك تكلم هذا الفلام بالحبشية , 
فقماذا أمرته ؟ 

قال ظة : " أمرته أن يستوصي بأصحابه خيرا ٠‏ ويعطيهم © كل 
هلال ثلاثين درهماً » وذلك إني لما نظرت إليه علمت أنه غلام عاقل من أبناء 
ملكهم ؛ فأوصيته بجميع ما أحتاج إليه » فقبل وصيتي ؛ ومع هذا غلام 
صدق " ثم قال : " لعلك عجبت من كلامي إياه بالحبشية؟ 


هذا من الإمام © علمه إلا كطير أخذ بمنقاره من البحر قطرة من ماء / 
أفترى الذي أخذه بمنقاره ينقص من البحر شيئا 95" . 


5 سلوا الكاظم لي عن مسر بغداد 
كك ل لت ات اكاك ورا الاك نكما ماسسلمة تو دده جه 


قال +" فإن الإمام بمنزلة البحر لا ينفذ ما عنده . وعجائيه أكثر 


كذلك العالم لا ينقص من علمه شيئا » ولا تتفذ عجائيه"". 


لعله لم يمت 


فال علي بن أبي حمزة : أخذ بيدي موسى بن جعفر ليا يوما فخرجنا 
من المدينة إلى الصحراء فإذا نحن برجل مغربي على الطريق يبكي وبين 
يديه حمار ميت , ورحله مطروح ؛: فقال له موسى كلا : ”ما شانئك ؟ " 


قال : كنت مع رفقائي نريد الحج فمات حماري ها هنا » وبقيت 
لاسي ين سر 

فقال موسىطكة : " لعله لم يمت ! " 

فال الاار و ا 

قال : " إن عندي رقية جيدة " 


فال الرجل : ليس يكفيني ما أنا فيه حتى تستهزئ بي . 


فدنا موسى ني من الحمار وتكلم بشيء لم أسمعه ؛ وأخذ قضيباً 





)1غ قرب الإسناد : " صس؛ ؛ ١‏ ما جاء في الشهادات . 


سلوا الكاظم اكه عن مسر يقداد 


#طقاق» " ياتمغري ترق هاهنا شنا من الأستيواء ؟ المق بأضجانك 7 
ومضينا وتركناه . 


قال علي بن أبي حمزة : فكنت واقفا على زمزم بمكة وإذا المغريبي 
هناك . فلما رآني عاد إلي وقبلني فرحا مسرورا » فقلت له : ما حال 
جونار ل ؟ 
فقال :هو والله صحيح سليم » ولا أدري من أين من الله به علي 
فأحيا 
لي حماري بعد موته 5 
فقلت له : قد بلغت حاجتك فلا تسأل عما لا تبلغ معرفته''". 


هذا رسول من الجن 


قال الجمه مع ختيل «وكلت ذا يفعض الأينام على الإفناء موص كن 
جعفر نيّةِ حتى أقرأ عليه وإذا بثعبان قد وضع فقمه على أذن موسى 
ليلا كالمحدث له : فلما فرغ حدثه موسىكة حديثا لم أفهمه » ثم انساب 
التعيان . 


)1( كشف الغمة في معرفة الأئمة : ج7١‏ ص 7148251419 . 
)١(‏ مهدينة المعاجز ج١‏ ص ”1١‏ ح ٠١6/5١55‏ , 


م سلوا الكاظم يه عن مسر بغداد 





فقال26ة : " يا أحمد هذا رسول من الجن قد اختلفوا 2 مسألة , 
فجاءني يسألنى عنها فأخبرته » فبالله عليك يا أحمد لا تخبر بهذا إلا بعد 


مونى 5 ٠‏ قما أخبرت به حتى مات" '. 


الإمام في ساعة بلغ ما بلغه ذو القرنين والتقى 
كل مؤمن ومؤمنة 


التاسع الهداية لابن حمدان بإسناده إلى صفوان بن مهران جمال أبي 
عبد اللّه الي قال : ( أمرني أبو عبد الله كذ أن أقدم ناقته الشعلاء إلى باب 
الدار وأضع عليها رحلها » ففعلت ووقفت أتفقد أمره » فإذا أنا بأبي الحسن 
موسى ني قد خرج مسرعا له و ذلك الوقت ست سنين » مشتملا ببردة 
يمائية » وذؤابته تضرب كتفيه حتى استوى على ظهر الناقة فأثارها : فلم 
أجسر على منعه من ركويها وهبته » فغاب عن نظري ؛ فقلت : إنا لله وإنا 
إليه راجعون ما أقول لسيدي أبي عبد اللهلكة إن خرج لركوب الناقة : 
وبقيت متململا حتى مضت ساعة فإذا أنا بالناقة قد انحطت كأنها 3 
السماء فانقضت إلى الأرض وهي ترفض عرقا جاريا . ونزل عنها أبو 
الحسنلية فدخل الدار ؛ ثم خرج الخادم إلي فقال :يا صفوان ؛ إن مولاك 
يأمرك أن تحط عن الناقة رحلها ٠‏ وتردها إلى مريطها . فقلت : الحمد لله 
أرجو أن لا ألام على ركوبي إياها » ففعلت ذلك ووقفت على الباب » فأذن 
لي بالدخول على سيدي أبي عبد الله 2 فقال لي :يا صفوان لا لوم عليك 


م سلوا اللاظم ني عن مسر بغداد 
فيم أمرتك به من إحضار الناقة وإصلاح رحلها عليها . وما ذلك إلا 
ليركبها أبو الحسن موسى لظْة ٠‏ فهل علمت يا صفوان ما بلغ عليها أ 
مقدار هذه الساعة 5 فقلت الله ورسوله وأنت أعلم يا مولاي فقال:2ة بلغ ما 
بلغه ذو القرنين وجاوزه أضعافا مضاعفة » وشاهد كل مؤمن ومؤمنة , 
وعرفه نفسه ؛ وبلغه سلامي وعاد . فادخل عليه فإئه يخبرك بما كان 2 
نفسك , وما قلت لك قال صفوان : فدخلت على موسىءقّة وهو جالس ', 
وبين يديه فاكهة ليست من فاكهة الرمان والوقت ليس وقت الرمان : 
فقلت في نفسي: لا إله إلا الله » لا عجب من أمر الله » قال : نعم , يا 
ضفوان :لا إله إلا الله لا جب من أمر اللة قلت ينا ضقوان. + قد 
ركوبي الناقة قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا أقول لسيدي أبي عبد الله 
اذ إن ع طلع ليردكب الناقة فلم يجدها ٠‏ فأردت منعي من الركوب فلم 
تجسر »؛ فلم تزل متململا حتى نزلت فخرج إليك الأمر بالحط عن الناقة : 
فقلت : الحمد لله أرجو أن لا ألام على ركوبه إياها ٠‏ وخرج إليك مغيث 
الخادم فأذن لك بالدخول ٠‏ فقال لك أبي :يا صفوان لا لوم عليك فهل 
علمت يا صفوان ما بلغ موسى #4 مقدار هذه الساعة ؟ فقلت : الله أعلم 
وأتت.كفال لك إتى يلغت ها يلقة ذو السرنين وجاووكة اكبنافا ساعد : 
وشاهدت كل مؤمن ومؤمنة ٠‏ وعرفته نمسي ؛ وأقرأته السلام عن أبي : 
ثم قال لك ادخل عليه فإنه يخبرك بما كان 4 نفسك ؛: وما قلت لك وقلت 
لي قال صفوان : فسجدت لله شكراء فقلت له :يا مولاي هذه الفاكهة 
التي بين يديك يه غير أوانها يأكلها مثلي» قال : نعم ؛ إذا أكل منها من 
هو مثلك بعدي وبعد أبي آتاك منها رزفك . فخرجت من عنده ٠‏ فقال للسى 


56 سلوا الكاظم نلئا عن مسر بغدام 
مولاي أبو عبد اللهكة : يا صفوان . ما زادك كلمة ولا نقصك كلمة ؟ 
قلت :لا والله يا مولاي . ثم قال : كن 4 دارك حتى آكل من الفاكهة 
وأطعم إخوانك ؛ ويأتيك رزقك منها كما وعدك موسى ؛ فقلت : إذرية 
بعضها من بعض والله سميع عَليم أآل عمران؛ ”. قال: فمضيت على منزلي 
قحضرت الصلاتان الظهر والعصر قصليتهما فإذ! أنا بطبق من تلك 
ولي مثلك إلا أطعمناه على قدر استحقاقه فكان هذا من دلائله". 





, >7١ الهداية الكبرى‎ , ١5 ص‎ ١ من مدينة المعاجز ج‎ )١( 


58 سلوا الكاظم يا عن مسر بغداد 
الإمام يخبر هارون بما جاء به بازه 


العاشر مدينة المعاجز عن ثاقب المناقب : فال : وجدت لل بعضص كتب 
أصحابنا أن للرشيد بازا أبيض » يحبه حبأ شديدا » قطار ب ضع 
متصيداته حتى غاب عن أعينهم . فأمر الرشيد بأن يضرب له قبة ٠‏ ونزل 
تحتها . وحلف أن لا يبرح من موضعه"' أو يجيئوا إليه بالباز . وأقام 
بالموضع ؛ وأنفذ وجوه العسكر . وخرج الأمراء 4 طلبه على مسيرة يوم 
الاثنين وثلاثة . فلما كان ب اليوم الثاني آخر النهار نزل البازي عليه وله 
يده حيوان يتحرك » ويلمع كما يلمع السيف له الشمس ؛ فأخذه من يده 
بالرفق » ورجع إلى داره فطرحه ل طشت ذهب ؛ ودعا الأشراف والأطباء 
والحكماء والفقهاء لوالقضاة] والحكام ؛ فقال : هل فيكم من رأى مثل 
هذه الصورة قط ؟ فقالوا : ما رأينا مثلها قط , ولا ندري ما هي . قال : 
كيف ننا بعلمها 5 فقال له ابن أكثم القاضي وأبو يوسف القاضي : ما لك 
غير[ إمام الراخضة 1 موسى ابن جعفر َيِه » تبعث إليه وتحضر جماعة 
من الروافض . وتسأله عنها . فإن علم كان معرفتها لنا قائدة » وإن لم 
يعلم افتضح عند أصحايه الذين عندهم أنه يعلم الفيب » وينظر يه السماء 
إلى الملاتكة . فقال : هذا وترية المهدي نعم الرأي ؛ وبعث إلى أبى الحسن 
موسى نج وسأله أن يحضر المجلس الساعة ومن عنده من الروافض . 


) في نسختنا من هذا الكتاب المستطاب ( منزله‎ )١( 
. ) في نسختنا من كتاب مدينة المعاجز ( الروافض‎ )١( 


فحضر أبو الحسن عليه السلام وجماعة من الشيعة ممه ؛ فقال :يا 
أبا الحسن إنما أحضرتك شوقا إليك . فقال : دعني من شوقك ألا إن الله 
تعالى خلق بين السماء والأرض بحرا مكفوفا عذبا زلالا . كف بعضه على 
بعض من جوانبه لئلا يطفى على خزنته فينزل منه مكيال فيهلك ما تحته : 
وطوله أربعة فراسخ أ أريعة فراسخ من فراسخ الملائكة ؛ الفرسخ مسيرة 
مائتي عام للراكب المجد [ تحافه )'' الصافون المسبحون منالملائكة 
الذين قال الله تعالى (وإنا لْنَحنُ الصََاهونَ!116) وَإِنا تحن 
المُسَبحون) (177)(الصافات) وخلق له سكانا أشخاصاً على عمل السمك 
كارا ومكبارا .كا تكبرس] كيه من هذه اهدو ا شبر وكسر وله رأس 
كرأس الادمي » وله أنف وأذنان وعينان » والذكور له سواد يك وجهه مثل 
اللحى ؛ والإناث لبا شعور على رأسها كما للنساء : ولبا أجساد كأجساد 
السمك ؛. وفلوس مثل فلوس السمك ؛ ويطون مثل بطونها ٠‏ ومواضع 
الأجنحة مثل أكف وأرجل مثل أيدي الناس وأرجلهم ؛ تلمع لمعاناً عظيماً 
لأنها متبرجة بالأنوار . تغشي الناظر حتى يرد طرفه حسيرا » غدازها 
التقديس”'' والتهليل والتكبير ؛ فإذا قصر أحدها # التسبيح سلط الله 
عليها البزاة البيض ٠»‏ فأكلتها وجعلت رزقها » وما يحل لك أن تأخذ من 
هذا البازي رزقه الذي بعثه الله إليه ليأكله . فقال الرشيد : أخرجوا 
الطشت ». فأخرجوه : فنظر إليها قفا أخطأ مما قال أبو الحسن موسى 
له شيئا » ثم انصرف . فطرحها الرشيد للبازي فقطعها وأكلها ؛ فما 


00 في نسختنا من كتاب مدينة المعاجز ( يحف به ) . 
0( في نسختنا من هذا الكتاب المستطاب ( مترجة بالأنوان 3 يتغشى الناظر حتى يزدجر ٠ ٠‏ اتخذوها للتقديس ) . 


5 سلوا الكاظم يلكلا عن مس يغداد 





الباشميين ومن حضر : أترانا لو حدثا بهذا كنا نصدق . 


بين الإمام والرشيد 


عن علي بن جعفر بن محمد نيّةِ قال : " جاءنى محمد بن إسماعيل بن 
جعفر' يسألني أن أسأل أبا الحسن موسى لا أن يأذن له # الخروج إلى 
العراق وان يرضى عنه ٠‏ ويوصيه بوصية . 

فال : فتنحيت حتى دخل المتوضأ وخرج وهو وقت يتهيأ لى أن أخلو به 
واكايه. 

فال : فلما خرج قلت له : إن ابن أخيك محمد بن إسماعيل سألك أن 
تأذن له بالخروج إلى العراق » وأن توصيه ٠‏ فأذن له ءكَة . 

فما رجع إلى مجلسه قام محمد بن إسماعيل وقال :يا عم أحب أن 
توصيني . 

فقال2ة : أوصيك أن تتقي الله دمي . 

فقال : لعن الله من يسعى ‏ دمك . ثم قال :يا عم أوصني , 
فقال2ة : أوصيك أن تتقي الله دمي . 

وإليك نص ما دار بين الإمام نيه وبين الرشيد كما رواه الصدوق : 
فال الرشيد للإمام 320 : 


0غ في بعض الروايات " محمد بن إسماعيل " وفي بعضها " علي بن إسماعيل 0 


'أريد أن أسألك عن أشياء تتلجلج ‏ صدرى منذ حين : لم أسأل 
عنها أبدا فإن أنت أجبتني عنها خليت عنك . ولم أقبل قول أحد فيك » وقد 
بلغني أنك لم تكذب قط فاصدفني عما أسألك مما ك فلبى . 


كملت : ما كان علمه عندى فإنى مخبرك به إن أنتآ منتنى ؟ فال : 


لك الأمان أن صدفتني وتركت التقية التى تعرفون بها معشر بنى قاطمة . 


فقلت ليسأل أمير المؤمنين عمّا شاء ؟ قال : أخبرني لم فَضّلتم علينا 
ونحن وأنتم من شجرة واحدة بنو عيد المطلب ونحن وأنتم واحد » إنا بنو 
العباس وأنتم ولد أبي طالب ٠‏ وهما عمّا رسول الله ل وقرابتهما منه 
عا 

فلت : نحن أقرب . فال : وكيف ذلك ؟ 

قلت : لأن عبد الله وأبا طالب لأب وأم وأبوكم العباس ليس هو من 
أم عبد الله » ولا من أم أبي طالب ؛ قال : فلم ادّعيتم أنكم ورثتم 
النبي يله ؟ والعم يحجب ابن العم ٠‏ وقبض رسول الله #ي وقد توغ أبو 
طالب قبله . والعباس عمه حى 5 

فقلت له : إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه المسألة ويسألني 
عن كل بأب سواه يريده فقال : لا أو تحجب . 

فقلت : فآمتّي ؟ قال : قد آمنتك الكلام . 

فملت : إن قول علي بن أبي طالبِءية إذن ليس مع ولد الصلب 
ذكرا كان أو أنثى لأح, سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة ؛ ولم يثبت للعم 


نه سلوا الكاظم باكلا عن مسر يغداد 
مع ولد الصلب ميراث ٠‏ ولم ينطق به الكتاب ؛ إلا أن تيماً وعدياً وبنى أمية 
قالوا : العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ؛ ولا أثر عن النبي يلي . 


ومن قال بقول علي نيّة من العملاء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء ‏ 
هذا نوح بن دراج يقول لل هذه المسألة بقول على لله وقد حكم به : وقد 
أمير المؤمنين فأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله منهم سفيان 
التوري ٠‏ وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض فشهدوا أنه قول على اكلا ب 
هذه المسألة فقَال لبم . فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز . : لم لا 
تفنون به وفد فضى به نوح بن دراج 5 فقالوا جسر نوح وجينا وقد أمضى أمير 
المؤمنين فضيته بقول بقدماء العامة عن النبى ف أنه قال : " على 
أقضاكم '' ؛ وكذلك فال عمر بن الخطاب علي أقضانا » وهو اسم جامع 
لأن جميع ما مدح به النبي #ّ أصحابه من القراءة والفرائض والعلم داخل 
© القضاء . فال : زدني يا موسى . قلت : المجالس بالأمانات وخاصة 
مجلسك” قال : لا بأس عليك . 


فقلت : إن النبي بؤزلة لم يورث من لم يهاجر ء ولا أثبت ولاية حتى 
يهاجر قال : ما حجتك فيه 0 

قلت : قول الله تبارك وتعالى : إوَالُذين أمَنُوأْ وَلْمْ يُهَاجِروأ ما لَكُم مُن 
ولآيتهم من شيء حَتّى يُفَاجِرط ) (77] (الأنفال) وإنّ عمي العباس لم 


3 سلوا الكاظم بالا عن مسر بقداد 
يُهاجرء فقال لي : أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحدا من أعداتنا 5أه 


أخبرت أحدا من الفقهاء 4 هذه المسألة بشيء ؟ 


فقلت : اللهم لا » وما سألني عنها إلا أمير المؤمنين . ثم قال : لم 
جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله #لّ ويقولون لكم :يا 
بني رسول الله » وأنتم بنو علي وإنما يُتسب المرء إلى أبيه وفاطمة إنما هي 
وعاء ؛ والنبي #ّة جدكم من قبل أمكم ؟ 


فقلت :يا أمير المؤمنين لو أن النبي # نُشر فخطب إليك كريمتك 
هل كنت تجيبه ؟ 

فقال : سبحان اللّه ولم لا أجيبه 5 بل أفتخر على العرب والعجم 
وفريش بذلك . 

فقلت : لكنه #8 لا يخطب إلي ولا أزوجه » فقال : ولم ؟ 

فقلت : لأنه ولدني ولم يلدك ٠»‏ فقال : أحسنت يا موسى . ثم قال : 
كيف فلتم إِنا ذريّة النبي » والنبي © لم يعقب 5 وإنما العقب للذكر لا 
للأنثى ؛ وأنتم ولد الابنة . ولا يكون لبا عقب 5 فقلت : أسألك بحق 


القرابة والقبر ومن فيه إلا ما أعفيتني عن هذه المسألة . 


يعسوبهم ؛ وإمام زمانهم . كذا أنهي إليّ » ولست أعفيك ف كل ما 


5 سلوا الكاظم نضّة عن مسر بغداد 


. واحتججتم بقول عز وجل : | ما فَرطْنا في الكتّاب مف شَيء) [8"] ( الأنعام 
) وكد استفنيتم عن رأى العلماء وفياسهم . 


فقلت : تأذن لى 2# الجواب 5 قال : هات . 

فقلت : أعوذ بالله مف شر الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
[ووهبنا له إسحاق ويعقُوب كلا هدينا ونوحا هَدَيْنا مف قَبْكَ ومف ذريْته ذاوود 
وسليمات وأيوب وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَاروَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنيف[14) ورَكَريًا 
ويحيى وعيسى وإِلْيّاسَ كُل من الصالحيف] (550) (الأنعام ) من أبو عيسى يا 
أمير المؤمنين ؟ فقال : ليس لعيسى أب . 


فقلت : إنما الحقناه بذراري الأنبياء عليهم السلام من قبل أمنا 
فاطمةعَيي . أزيدك يا أمير المؤمنين 5 قال : هات . 


قلت : قول الله عر وجل ( فمن حَاجك فيه مف بعد ما جاءك من العلم 
فقل نَعَالواً ندع أبناعنًا وَأَبِنَاءكُم ونساعنًا ونساعكم وأنفسنا وأنفسكم كُم نبتهل 
َنَجِعْل لَعَفَةَ الله على الْكَاذِبِيت][11](آل عمران ) ولم يدع أحد أنه أدخل 
النبي يِل تحت الكساء عند مباهلة النصارى إلا علي بن أبي طالب 
وفاطمة؛ والحسن . والحسين عليهم السلام فكان تأويل قوله عز وجل 
أبناءنا : الحسن والحسين » ونساءنا : فاطمة » وأنفسنا : علي بن أبي طالب 


95 سلوا الكاظم لي عن مسر بغداد 





إن العلماء قد أجمعوا على أن جبرائيل قال يوم أحد :يا محمد عن 
هذه لبي المواساة من علي ٠‏ قال : لأنه مني وأنا منه ؛ فال جبرائيل : وأنا 
منكما يا رسول الله ثم قال : " لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على " ؛ 
فكان كما مدح الله عزوجل به خليله اكة إذ يمول : | فَتَى يذكرهم يقال 
لَهُ [َْاهِيمُ)( 1٠١‏ ( الأنبياء ) أنا معشر بني عمك نفتخر بقول جبرائيل أنه منا 
. فقال : أحسنت يا موسى ارفع إلينا حوائجك . 


فقلت له :أول حاجة أن تأذن لابن عمك أن يرجع إلى حرم جده ك1 
واكك عياته فغال +" ننظن إن شاء الله" + 


3 سلوا الكاظم اي عن مسر بغداد 


كرم الإمام الكاظم افلا للفلاح 


كان عيسى بن محمد بن مغيث القرطي فلاحا مسنا © المدينة رُوي 
أنه قال: زرعت بطيحا وقثاءا وقرعا ل مزرعتي 4# موضع بالجوانية على بئر 
يقال لها ' أم غطام فلما قرب الخير واستوى الزرع . هجم الجراد وأتى على 
الزرع كله ؛ وكنت غرمت على الزرع ثمن جملين ومائة وعشرين ديناراً , 
فبينما أنا جالس إذ جاءنى الإمام الكحاظم اكه فسلم وقال : كيف حالك ؟ 
وأين زرعك ؟ 

قلت : أصبحت كالصريم ؛ هجم الجراد فأكل زرعي . 

قال الإمام الكاظم اي : وكم غرمت ؟ 

قلت : مائة وعشرون ديناراً مع ثمن جملين : قال الإمام الكاظم 
يا لغلامه :يا عرفة إعطه لأبي الفيث مائة وخمسين دينارا فريحك ثلاثون 
دينارا والجملان . 

فلت : يا مبارك أدخل مزرعتى وادع لي كي تتبرك الأرض بأقدامك 
الميمونة فدخل الإمام كّة ودعا له . 


قال ابن الغيث : فعلفت الجملين وسقيته فجمل الله قيها البركة 
وزكت كثرتهما فبعث منهما بعشرة آلاف دينار . 


خبر شطيطة النيسابورية وجملة من الدلائل فيه 


روى ابن شهر آشوب عن أبي علي بن راشد وغيره © خبر طويل أنه 
قال : 

اجتمعت عصابة الشيعة بنيسابور واختاروا محمد بن على النيسابوري 
فدفعوا إليه ثلاثين ألف دينار » وخمسين ألف درهم ؛ وألمى شقة من 
الثياب. وأتت شطيطة وهي (امرأة مؤمنة وفقيرة) بدرهم صحيح وشقة خام 
من غزل يديها تساوي أربعة دراهم ٠‏ فقالت : ' إن الله لا يستحي من الحق " 


فال : فتنيت درهمهما . وجاؤوا جزء فيه مسائل ملء سبعين ورقة . 
كل ورفة مسألة ؛ وباقي الورق بياض » ليكتب الجواب تحتها ؛: وقد 
حزمت كل ورقتين بثلاث حزم » وختم عليها بثلاثة خواتيم . على كل 
حزام خاتم » وقالوا : ادفعها إلى الإمام ليلا وخذها منه # الغد . فإن وجدت 
الجزء صحيح الخواتيم فاكسر منها خمسة وانظر هل أجاب عن المسائل . 
فإن لم تنكسر الخواتيم (أي إن بقيت سليمة وأجاب عن المسائل دون أن 
يفتحها) فهو الإمام المستحق للمال فادفعه إليه : وإلا فردَ إلينا أموالنا . 


فدخل الرجل على الأفطح عبد الله بن جعفر وجريه ؛» وخرج عنه 
قائلا : رب اهدني إلى سوء الصراط . 


5 سلوا الكاظم نيا عن مسر بغداد 


قال : فبينما أنا واقف إذ أنا بغلام يقول : أجب من تريد » فأتى بي 
دأزموسى بن جعفر 3 طلما راني فال لي : 

لم تقنط يا أبا جعفر ؟5 ولم تفزع إلى اليهود والنصارى ٠‏ إلي فأنا 
حجة اللّه ووليه » ألم يعرّفك أبو حمزة على باب مسجد جدّي » وقد أجبتك 
عمًا ‏ الجزء من المسائل بجميع ما تحتاج إليه منذ أمس ؛ فجئني به 
وبدرهم شطيطة الذي وزنه درهم ودائقان » الذي 2# الكيس فيه أربعمئة 
درهم للوازوري » والشقة التي # رزمة الأخوين البلخيين . 


فال الراوي : فطار عقلى من مقاله 5 وأتيت بما أمرني » ووضصعت 
ذلك قيله, فأخن درهم شطيطة وإزارها ش ثم استميلنى وقال : 


"إن الله لا يستحيي من الحق "؛ يا أبا جعفرء أبلغ شطيطة 
سلامي؛ وأعطها هذه الصرة . وكانت أربعين درهماً » ثم قال 96 : 
وأهديت لها شقة من أكفاني من قطن قريتنا "صيدا" قرية فاطمة الزهراء 
الي ٠‏ وغزل أختي حليمة ابنة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق نظ , 
وقل لبا ٠‏ ستعيشين تسعة عشر يوما من وصول أبي جعفر ووصول الشقة 
والدراهم ؛ فأنفقي على نفسك منها ستة عشر درهماً ٠‏ واجعلي أربعة 
وعشرين درهما صدقة عنك وما يلزم عنك ٠‏ وأنا أتولى الصلاة عليك ؛ فإذًا 
رأيتني يا أبا جعفر فاكتم علي ٠‏ فإنه أبقى لنفسك. 





ثم قال : واردد الأموال إلى أصحابها . أفلك هذه الخواتيم عن الجزء 
وانظر هل أجبناك عن المسائل أم لا » من قبل أن تأتينا بالجزء ؟ 

قال الراوي : فوجدت الخواتيم صحيحة » ففتحت منها واحدا من 
وسطها فوجدت فيه مكتوبا : 


مايقول العالمظة ب رجل قال : نذرت لله لأعتفنَ كل مملوك 


الجواب بخطه : ليعمتقن من كان 4 ملكه من قبل ستة أشهر , 
والدليل على صحة ذلك قوله تعالى : [وَالْقَمر قدرتاه منازك حَتى عَادَ كالعرجون 


القديم ١‏ الصوزة م06 والجويق ا(فن العبيد )امن لنسى 'لقدمرتة اهز . 


(والمراد : أن الله تعالى شبّه القمر بعد سيره 4 المنازل وتحوله هلالا 
بعذق النخل القديم د الدقة والتقوس ٠‏ فالقديم ما مضى عليه ستة أشهر : 
والحديث هو المملوك الذى لم يمض عليه .2 رقه ستة أشهر. “ 


قال الراوىي : وقفككت الحتم الثتانى فوجدت فيه : 
ما يقول العالم نكة # رجل قال : والله لأتصدّقن بمال كثير ؛ فما 


سلوا الكاظم ني عن مسر بغداد 





العيوات تعفةيخطة :ركان اذى حذف سن اربناك النشياء 
فليتصدق بأربع وثمانين درهما ٠‏ وإن كان من أصحاب النعم (الجمال) 
فليتصدق بأريعة وثمانين بعيرا ٠‏ وإن كان من أرباب الدراهم فليتصدق 
بأربعة وثمانين درهما ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى : إِلْقَدَْ نَصَرَكُمُ اللّهُ في 
مواطنف كثيرة أ (سورة التوبة70)؛ فمددت مواطن رسول الله © قبل نزول 
تلك الآية فكانت أربعة وثمانين » موطنا . (وقد وصفها الله تعالى 
بالكثيرة) . 


قال : فكسرت الختم الثالث فوجدت تحته مكتوباً : 


ما يقول العالم 141 بك رجيل تيش قير ميت + وفظع زافن اكيت 
وأخن الكفه؟ 

ألجواب بخطه : يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرز , ويلزم 
مئة دينار لقطع رأس الميت , لأنا جعلناه بمنزلة الجنين 2# بطن أمّه قبل أن 
ينفخ فيه الروح ٠‏ فجعلنا # النطفة عشرين دينارا ... إلى آخر المسألة . 


ثم وافى الرجل خراسان فوجد الذين رد عليهم أموالبم ارتدوا إلى 
الفطحية ؛. وشطيطة على الحق ٠‏ فيلفها سلامه » وأعطاها صرته وشقته , 
فعاشت كما فال نْْةٍ » فلما توفيت شطيطة جاء الإمام على بعيرله » فلما 


سلوا الكاظم ية عن مسر بغداد 


وأفرئهم مني السلام ٠‏ وقل لبم : " إني ومن يجري مجراي من الأئمة لا بد 
لنا من حضور جنائزكم ف أي بلد كنتم فاتقوا الله # أنفسكم ". 


يقول المؤلف : الجواب عن سؤال قطع رأس الميت لم يتم نقل 
جواب الإمام لآ بكامله » ومن ذكر رواية 4# هذا الباب وردت عن 
الصادقئقّة يعلم جواب الكاظمنيْةْ بكامله » فقد ذكر ابن شهر آشوب 
أن الربيع الحاجب أتى إلى المنصور وهو د حال الطواف ٠‏ وقال :يا أمير 
المؤمنين . إن مولاك فلانا مات الليلة الماضية فقطعوا رأسه بعد موته , 
فاشتعل المنصور غضبا وقال لابن شبرمة وابن أبي ليلة وجماعة آخرين من 
القضاة والفقهاء : ماذا تقولون 4 هذا الأمر ؟ فقالوا جميعاً : ليس عندنا 3 
هذه المسألة شيء ؟ فقال المنصور : هل أقتل من فعل هذا أم لا 5 وبيتما هم 
ذلك قيل للمنصور : إن جعفر بن محمد 26 دخل 2# السعي ؛ فقال 
المنصور للربيع : اذهب إليه وسله عن المسألة : فلما سأله الربيع أجابه ]2 : 
على ذلك الرجل أن يدفع مئئة دينار » فلما أخير المنصور بذلك قال الفقهاء : 
سله لماذا عليه أن يدفع مئة دينار 5 فقَال22ة : ما معناه : دية النطفة عشرون 
دينارا » ولما صارت علقة عشرون ديناراً » وك المضفة عشرون ديناراً . وذ 
نمو العظم عشرون دينارا و ظهور اللحم عشرون دينارا فلكل طور 
عشرون ديناراً حتى تكتمل الخلقة قبل نفخ الروح فتصبح مئة دينار : 
وبعدها ينفخ الله فيه الروح فيصيح خلقا آخر ء والميت بمنزلة الجنين 2 
بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح . 


ويل سلوا الكاظم يال عن جمس بغداد 





ولما نقل الربيع جواب الإمامءيّة تعجب الجميع » ثم قالوا : سله إن 
كانت دية هذا الميت تعود إلى ورثته أم لا 5 فقال اكلا 4 الجواب :لا . فهى 
لما نزل ك بدنه بعد موته » فيجب أن تنفق 2# الحج عنه أو © الصدقة أو 3 


وجه من وجوه الخير . 
هو كعيسى ورب الكعبة !! 


مر العبد الصالح . الإمام موسى الكاظم نجه بامرأة بمنى وهي 
نبكي وصبيانها حولبا يبحكون » وقد ماتت لبا بقرة » فدنا منها ثم قال لبا 
:ما يبكيك يا أمة الله قالت :يا عبد الله إن لنا صبياناً يتامى . وكانت 
لي بمرة معيشتي ومعيشة صبيانى كان منها » وقد ماتت وبقيت منقطعا بي 
وبولدي لا حيلة لنا . فقال ية : هل لك أن أحييها لك . فألبمت أن قالت : نعم 


فتنحى ليلا وصلى ركعتين ٠‏ ثم رفع يده هنيئة وحرك شفتيه؛ ثم 
قام قصوت باليقرة فقنخسها نخسة . أو ضريها برجله ٠‏ فاستوت . البقرة ‏ 
على الأرض فائمة : فلما نظرت المرأة صاحت وقالت : عيسى ابن مريم ورب 
الكعبة هخالط الإمامنيّة. الناس.وصار بينهم ومضى . 


٠١‏ سلوا الكاظم ليه عن مس بغداد 
اصنع ما أنت صانع فإن عمرك قد فني !! 


قال إسحاق بن عمار : سمعت العبد الصالح ‏ الإمام الكاظم نيه 
ينعى إلى رجل نفسه ٠‏ فقلت 4 نفسي : وإنه ليعلم متى يموت الرجل من 
شيعته ؟ فالتفت إلي شبه المغضب فقال :يا إسحاق قد كان رشيد 
البجري”' يعلم علم المنايا والبلايا والإمام أولى بعلم ذلك . ثم قال :يا 
إسحاق اصنع ما أنت صانع فإن عمرك قد فني وإنك تموت إلى سنتين 
وإخوتك وأهل بيتك لا يلبثون بعدك يسيرا حتى تتفرق كلمتهم ويخون 


فقلت : إني أستغفر الله بما عرض 4 صدري . 


إخوانه وأهل بيته . إلا قليل حتى قام بنو عمار بأموال الناس فأفلسوا . 


)١(‏ قال المجلسي في مرأة العقول :١‏ 77 كان أمير المؤمنين::« : يسميه رشيد البلايا وكان قد ألقَى إليه علم البلايا 
والمنايا وكان في حياته إذا لقي الرجل قال له : فللان يموت بميتة ‏ 'كذا . فيكون كما يقول رسيده , 
0 : وقد أخبره أمير --00 علي عد لطا ا ما ا 0 
بحي ب 1ه ' ]2غ 
قلت : يا أمير المؤمنين آخر ذلك الجنة ؟ 
قال ئلا : يا رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة . قالت قنوا : فوالش ما ذهبت الأيام حتى أرسل اليه عبيد الله بن زياد 
فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين ززع فأبى أن يتبرأ منه فقال له : فباي ميتة قال لك تموت ؟ فقال له : أخبرني 


خليلي أنك تدعوني إلى البراءة فلا أبرأمنه فتقطع يدي ورجلي ولساني . 


ه٠١‏ سلوا اللاظم عثّة عن مسر بغداد 


سلوا هذا العلام 





روي عن الرضا ؛: عن أبيه:ة قال : كنت عند أبي يوم وأنا طفل 
خماسي ٠‏ إذ دخل عليه نفر من اليهود فسألوه عن دلائل رسول الله 
يه فقال لبم : سلوا هذا ؟ 

فقال أحدهم : ما أعطى نبيكم من الآيات التي نفت الشك ؟ 

قلت : آيات كثيرة » اسمعوا وعوا أنتم تدرون أن الجن كانت تسترق 
السمع قبل مبعث نبي الله فمنعت # أول رسالته بالرجوم وبطلان الكهنة 
والسحرة . وأن أبا جهل أتاه وهو نائم خلف جدار ومعه حجر يريد أن يرميه : 
فالتصق بكفه . ومن ذلك كلام الذئب وكلام البعير . وأن امرأة عبد الله 
بن مشكم أتته بشاة مسمومة : ومع النبي بشر بن البراء بن عازب فتناول 
النبي الدراع وتناول بشر الكراع ؛ فأما النبي فلاكها ولفظها وقال : إنها 
لتخبرني أنها مسمومة وأما بشر فلاكها وابتلعها فمات : فأرسل إليها 
فأفقرت . 
قال : ما حملك على ما فعلت ؟ 
قالت : قتلت زوجي وأشراف قومي . 
فقلت : إن كان ملكأ قتلته وإن كان نبياً فسيطلعه الله على ذلك : 
وأشياء كثيرة فعدها عليهم فأسلم اليهود وكساهم أبو عبد الله 141 ووهب 
لهم'"". 





)1( الخرائج والجرانح ٠‏ ج >" .ص 508 . 


اك لوا الكاظم ني عن مسر بغداد 


أنتم السفينة وهذا ملاحها ! 





قال فيض بن المختار : إني لعند أبي عبد الله الصادق ليذ إذ أقبل 
أبو الحسن موسى الكاظم نيه . وهو غلام ‏ فالتزمته وقبلته فال أبو عبد 
الله ك3 : أنتم السفينة وهذا ملاحها”". 

فال فيض : فحججت من قابل ومعي ألفا دينار فبعشت بألف إلى أبي 
عبد اللّه اثلا وألف إليه . فلما دخلت على أبي عبد اللَهلئة قال :يا فيض 
عدلته بى 9 

فلت : إنما قعلت ذلك لمقولك . 

فقال 32 : أما واللّه ما أنا فعلت ذلك بل الله عز وجل فعله به . 


ما بال فدكنا وحقنا لا ترد !! 


شكر الكلرفة العباسي الثالث المهدي أن يغطي على جرائمه التي ارتكبها 
بحق أهل البيت ل والمسلمين . فأعلم للناس بأنه يريد أن يرجع إلى المسلمين 
حقوقهم ويؤديها إليهم . فسمع الإمام موسى بن جعفر الكاظم كذ بهذا 
الإإعلان الخليفي فقدم ليسترجع منه فدك التى كانت الزهراء طينَكَا وأبناءها 
من بعدها . فدك هي أرض زراعي تقع بالقرب من خيبر وتبعد عن المدينة 
كيلو مترا وكانت ثروة اقتصادية هائلة تستفيد منها يهود خيبر فلما 
فتح النبي له على فدك فأجابهم النبي ### لذلك فكانت خالصة لرسول 


)١(‏ كما أن الملاح هو الذي يسوق السفينة في البحر المتموج ويهديها لئلا ينحرف ويصطدم حتى يوصلها إلى الساحل 
وكذلك ابني هذا له دور مثل دور الملاح في قيادة السفينة . 


بدا سلوا الكاظم يي عن مسر بغداد 
ا ا 


الله ثم افتطعها بعد ذلك رسول الله لفاطمة ليك . وهذا ما أراد الإمام 
الكاظم أن يسترجعها من المهدي العباسي بعد إعلانه لإرجاع حقوق الناس 
ومظالمهم إليهم فاقرأ القصة : 


قال الكاظم نيه : ما بال مظلمتنا لا ترد ؟ 

فقال له المهدي : وما ذاك يا أبا الحسن ؟ 

قال مجه : إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه #ّ فدك وما والاها: 
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » فأنزل الله على نبيه : (وَأت ذا الْقُرِيَى 
حقه]الإسراء”؟ فلم يدر رسول اللّه من هم ؛ فراجع # ذلك جبرائيل وراجه 
جبرائيل ربه ٠‏ فأوحى اللّه إليه أن أدفع دك إلى فاطمة كاد عاها 
الرسول فعال لها : 


يا قاطمة : إن الله يأمرني أن أدفع إليك فدك . 

فقالت طلَيَا : قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك . 

فلم يزل وكلاؤها فيها حياة الرسول . فلما ولي أبو بكر أخرج عنها 
وكلاءها فأتته فسألته أن يردها عليها ٠‏ فال لبا ائثتيني بأسود أوأحمر. 
يعني شاهدين ‏ يشهد لك بذلك . فجاءت بأمير المؤمنين 26 وأم أيمن فشهد 
لبا . فكتب لبا بترك التعرض . 
فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر فقال : ما هذا معك الذي يا بنت 


محمد 5 


١١48‏ سلوا الكاظم يليد عن مسر بغداد 


قالتطِتَكَا : كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة . قال : أرينيه » فأبت . 
فانتزعه من يدها ونظر فيه » ثم تفل فيه ومحاه وخرفه . فقال لها : هذا لم 
يوجف عليه أبوك بخيل ولا ركاب . يعني أبوك لم يحارب أحدا حتى يملك 
ذلك فضعي الجبال # رقابنا. 

فقال له المهدي :يا أبا الحسن حدها لي . 

فقال كذ :. الأول :. حدّ منها جبل أحد . بالقرب من المدينة والثاني  :‏ 
وحد منها عريش مصر . ابتداء بيوت مصر . والثالث : وحد منها سيف 
البحر . حدود الشام وسوريا . والرابع : وحد منها دومة الجندل . وهي حصن 
على خمسة عشرليلة من المدينة ومن الكوفة على عشر مراحل . . 

أقول وهذه هي : الحدود التقريبية للعالم الإسلامي آنذاك والمراد أن 
العالم الإسلامي بأجمعه هو لنا . 

فمَال المهدى : كل هذا 5 

فاللظة : نعم هذا كله ؛ إنّ هذا كله مما لم يوجف على أهله 
رسول #إّ الله بخيل ولا ركاب '. فقال المهدي : كثير » وانظر فيه'" . 


. وفدك مما أشير إليها في سورة الحشر أية 5 و ” التي تسمّي بآية الفي»‎ )١( 

(1) الكافي : ج١‏ 545 (157) حه وقد ورد كذلك حوار الإمام الكاظم مع هارون العباسي في مناقب آل أبي طالب 
4 فلما عرف هارون حدود قدك قال : جعلت كلها فدكا فلم يبق لنل شيء . فقال(ع) قد أعلمتك أنني إن 
حددتها لم ترذها . فعند ذلك عزم هارون على قتل الإمام الكاظم(ع). 


0 سلوا اللَاظم ليلا عن مس بغداد 





شهيد الفخ 


الشهيد الحسين ابن على بن الحسن المثلث بن الحسئ المثنى بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ْيّة المعروف بشهيد الفخ هو أحد الأبطال 
والرجال ي ميادين الجهاد والنضال ثار هو وأصحابه ضد الطاغية البادى 
العباسي حتى استشهد بأرض يقال لها فخ بالقرب من مكة ف 4 ذى الحجة 
١ 4‏ للهجرة فسمي بشهيد الفخ . 


لما خرح الحسين بن علي المقتول بفخ واحتوى على المدينة : دعأ 
الإمام موسى بن جعفر لبه إلى البيعة. 


فأتاه فال له اثلا :يا ابن عمي لا تكلفني ما كلف ابن عمك . 
محمد بن عبد الله الحسني . عمك أبا عبد الله الصادق اكلا فيخرج مني ما 
لا أريد كما خرج من أبي عبد الله الصادق ]34 ما لم يكن يريده . 


لأن الإمام كان يعرف الظروف التى كان فيها لم تكن مساعدة 


فقال له الحسين : إنما عرضت عليك أمرا فإن أردته دخلت فيه وإن 
كرهته لم أحملك عليه واللّه المستعان . ثم ودعه . 





فمَال له أبو الحسن موسى بن جعفر نيه حين ودّعه :يا ابن عم : إنك 
مقتول فأجد الضرب . وأحسن القتال ‏ فإن القوم فسّاق يظهرون إيمانا 


شم خرج الحسين وكان من أمره ما كان قتلوا كلهم كما 
قال لكا 2١‏ 

لما جيء برؤوس الشهداء ورأس الحسين بن على شهيد الفخ إلى 
المدينة قال الإمام الكحاظم نجه إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال 12 : مضى 
واللةمسلما منالجا صبواها .قراف .بالليل. اضرا بالعروف : اهيا عة 
المنكر . ما كان ث2 أهل بيته مثله . 


وقد فال الحسيسن شهيد المخ :إنا لم نخرح إلا عن أمر الامام 
الكاظم إظة ” 


)١(‏ الكافي / ج 7 )حار 
)١(‏ هقاتل الطالبين : 77725١6‏ , 


١1‏ سلوا الكاظم يا عن مسر بغداد 
رلا 


إلى إلي لا إلى غيري أنا هو الإمام !! 


قال هشام بن سالم : كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله الصادق 
لي أنا وصاحب الطاق”''' والناس مجتمعون على عبد الله بن جعفر لأنه 
صاحب الأمر بعد أبيه » فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس عنده وذلك 
أنهم رووا عن أبي عبد الله الصادق هه أنه قال : إن الأمر ك الكبيرما لم 
تكن به عاهة . فدخلنا نسأله عما كنا نسأل عنه إياه » فسألناه عن 
الركاة .2 كم تنجب ؟ 

فقال : 2 ماثئتين وخمسة دراهم . 

فقلنا : قفي مائة ؟ 

فمال : درهمان ونصف . 

فقلنا : واللّه ما تقول المرجئة هذ!؟ 

فرفع عبد الله بن جعفر يده إلى السماء فقال : والله ما أدري ما تقول 
الوحكةة 

قال هشام : فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه ولا من 
نقصد 5 إلى المرجثة 5 إلى القدرية ؟ إلى الزيدية ؟ إلى المعتزلة 5 إلى الخوارج. 





)١(‏ هو محمد بن النعمان الأحول المعروف بمؤمن الطاق ولشذة منازعته ومقارعته لاهل الخلاف والبحث معهم خاصة 
في مسألة إثبات الإمامة وأحقية امير المؤمنين وأهل بيته؛ سمّاه اهل النصب والعداء بشيطان الطاق . كمالي. 


١)‏ سلوا اللاظم نيا عن مسر بغداد 


فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخا لا أعرفه يومي إلى بيده فخفت أن 
يكون عينا وجاسوسا من عيون أبي جعفر المنصور العياسيء وذلك أنه 
كان 
كان له بالمدينة جواسيس ينظرون إلى من اتفقت شيعة جعفر نيه عليه : 
فيضريون عنقه . فخفت أن يكون منهم فقلت للأحول ‏ مؤمن الطاق . : تنح 
فإني خائف على نفسي وعليك ٠‏ وإنما يريدني ولا يريدك » فتنحّ عني لا 
تهلك وتعين على نفسك . فتنحى غير بعيد وتبعت الشيخ وذلك أني ظننت أني 
لا أقدر على التخلص منه فما زلت أتبعه وقد عزمت على الموت حتى ورد بي 
على باب أبي الحسن موسى بن جعفر نه ثم خلاني ومضى ‏ فإذا خادم 
بالباب فقال لي أدخل رحمك الله . فدخلت فإذا أبو الحسن موسى إظلا . 
فقال لي ابتداءً منه لا إلى المرجئة لا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى 
المعتزلة ولا إلى الخوارج . إلي إلي . 

فقلت : جعلت فداك مضى أبوك 5 

قال 2 : نعم . 

قلت «مكس ونا ١‏ آله السيفه.. 6 

قال 26ة : نعم . 

فلت : قمن لنا من بعده ؟ 

فقال 24 : إن شاء الله أن يهديك هداك . 

قلت : جعلت فداك ٠‏ إنّ عبد الله أخوك . يزعم أنه من بعد أبيه. 
مانا . 


0 سلوا الكاظم اكلا عن مسر بفداد 
قال ليه : يريد عبد الله أن لا يعبد الله لأن العبادة بغير معرقة الامام 
كلا عبادة . . 

فلت : جعلت فداك فمن لنا من بعده ؟ 

قال #2 : إن شاء الله أن يهديك هداك . 

قلت : فأنت هو ؟ 

قال2ة :لا . ما أقول لك ذلك الآن. . 

قال هشام : قلت نفسي لم أصب طريق المسألة . ثم قلت له : 
جعلت فداك عليك إماه؟ 

قال لكلا : لا . 

قال هشام : فداخلني شيء لا يعلم إلا الله عز وجل إعظاما له وهيبة 
أكثر مما كان يحل بي من أبيه إذا دخلت عليه ثم قلت له : جعلت فداك 
أسألك عما كنت أسأله أباك ؟ 

فقال,ةٍ : سل ؛ تُخير ولا تدع » فإن أذعت فهو الذبح . 

فسألته فإذا هو بحر لا ينزف قلت : جعلت فداك شيعتك وشيعة أبيك 
ضلالا فألقي إليهم وأدعوهم إليك ؟ وقد أخذت على الكتمان ؟ 

قال: كه من آنست منه رشدا فألق إليه وخذ عليه الكتمان فإن 
أذاعوا فهف الذبح . وأشار بيده إلى حلقه . . 

لفقالملقصود بيان شدة الخفقان والإرهاب الخليفي ] . 

قال هشام : فخرجت من عنده فلقيت أبا جعفر الأحول . مؤمن الطاق 
. فال لي : ما وراءك ؟ 


1 سلوا الكاظم ليه عن مسر بغداد 





فلت : البدى ؛ فحدتته بالقصة . ثم لقينا الفضيل وأبا بصير فد خلا 
عليه وسمعا كلامه وسألاه فقطعا عليه بالإمامة ثم لقينا الناس أفواجاً 
فكل من دخل عليه قطع . وأيقن بإمامته . إلا طائفة عمار ‏ بن موسى 
السباطي وأصحابه ‏ القائلين بإمامة عبد اللّه الأفطح. . 

وبقي عبد الله لا يدخل إليه إلا قليل من الناس فلمًا رأى ذلك قال : 
ما حال الناس ؟ 

فأخبر أن هشاما ‏ بن سالم . صدّ عنك الناس . 


قال هشام : فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني . 


إطلاعه يغلا على المغيبات 
روى الحميري عن موسى بن بكير أنه قال : 
دفع إلي أبو الحسن موسى عه رقعة فيها حوائج وقال لي : اعمل بما 
فيها » فوضعتها تحت المصلى وتوانيت عنها ٠‏ فمررت فإذا الرقعة ‏ يده : 
فسألني عن الرقعة فقلت :© البيت ١‏ فقال :يا موسى ؛ إذا أمرتك بالشيء 
فاعمله . وإلا غضبت عليك ؛ فعلمت أن الذي دفعها إليه بعض صييان 
الجن . 


إخباره يِذ بالغيب أيضاً 


وجاء أيضا 2# (الحديقة) عن (الفصول المهمة) و(كشف الغمة) : 


08 سلوا الكاظم علي عن مسر بغداد 





لما حبس هارون الرشيد أبا الحسن موسى يلي دخل عليه أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة . فقال أحدهما للآخر : نحن على 
أحد الأمرين : إما أن نساويه أو نشككله . 

فجلسا بين يديه ؛ فجاء رجل موكلا من قبل السندى بن شاهك 
فقال : إن نوبتي قد انقضت وأنا على الانصراف ؛. فإن كان لك حاجة 
أمرتني حتى آتيك بها د الوقت الذي تخلفني النوبة ٠‏ فقال : ما لى حاجة . 

هلما حزم قال ابو الحمين ك1 الآنى يوسف :ما اعحب هذا سال 


أن أكلفه حاجة من حوائجي ليرجع وهو ميت #: هذه الليلة ! 


وهو الآن جاء بشيء آخر كأنه من علم الغيب . 


من أمره له هذه الليلة 1 وتأتينا بخبره من القد 3 فمضى الرجل فنام ا 
مسحل عند باب داره فلما أصبح سمع الواعية 3 ورأى الناس يدخلون داره 
٠‏ فقال : ما هذا ؟ قالوا : قد مات فلان 4 هذه الليلة فجأة من غير علة . 


الحسن اقلا فقالا :قد علمنا أنك أدركت العلم 2 الحلال والحرام » فمن 
أين أدركت أمر هذا الرجل الموكل بك أنّه يموت 2 هذه الليلة . 


١‏ سلوا اللاظم نكة عن مسر بفداد 





قال : من الباب الذي أخبر بعلمه رسول الله © علي بن أبي 
طالب كه . فبقيا لا يجدان جوابا . 

وقاما من عنده خجلين . ولم يصبرا على الكتمان ؛: فرويا 
بتفسيهما مأ شهداه » وراح حجة عليهما إلى يوم القيامة . 


أمره يغكِؤ صورة أسد بافتراس مشعوذ 


روى ابن شهر آشوب عن علي بن يقطين أنّه قال : 

اسندعى الرشسيد رجتلا يبل به امن اس الاحصبين مو سن 
جعفر َيه يقطعه ويخجله 2# المجلس ٠؛‏ فانتدب له رجل معزه*" . فلما 
5-098 الماكدة حيدل تامويم] "على الشيد ٠‏ فكان كلما رام خادم أبي 
الحسن تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه » واستفز هارون الفرح 
الضحك لذلك ؛ فلم يلبث أبو الحسنءية أن رفع رأسه إلى أسد مصور على 
بعض الستور ٠.‏ فقال له :يا أسد الله » خذ عدو اللّه . 


فال : فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع ٠‏ فافترست 
ذلك المعزم . فخرٌ هارون ونّدماؤه على وجوههم مفشيا عليهم . وطارت 
عقوليم خوفا من هول ما رأوه: فلما أفاقوا من ذلك بعد حين قال هارون 
لأبي الحسن نكة : أسألك بحقي عليك لما سألت الصورة أن ترد الرجل: 


. المعزم : صاحب العزانم والرقى » والمراد : مشعوذ‎ )١( 
. الناموس : الحيلة‎ )١( 


يحل سلوا الكاظم يّة عن مسر بغداد 


فقال 32 : إن كانت عصا موسى ردت ما ابتلعته من حبال القوم وعصيّهم 


فإن هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل . 


يقول المؤلف : روى بعض الأفاضل . ولعله السيّد الأجل السيّد 
الحسين المفتى ‏ هذا الحديث عن الشيخ البهائى فقال : 


حدثني ليلة الجمعة لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وألف 
مقابل الإمامين المعصومين موسى بن جعفر وأبي جهفر الجواد ليا عن أبيه 
الشيخ الحسين عن مشايخه ؛ ثم أورد أسماءهم حتى : الشيخ الصدوق عن 
ابن الوليد عن الصفار وسعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى 
عن الحسن بن علي بن يقطين ؛. عن أخيه الحسن ؛ عن أبيه على بن 
يقطين؛ ورجال هذا السند جميعهم ثقات ومن شيوخ الطائفة. 


وفد ذكر الحديث طيما لما تقدم دون اختلاف إلا © أن من حاول 
تناول الخبز كان الإمام نفسه وليس الخادم » وأنْ صورة الأسد كانت 2 


صحن من صحون الدار وليس على سستارة ؛ ولا اختللاف # ما تيقى . 


وبعد هذه الرواية قال : أنشدني الشيخ البهائئ أدام الله أيامه ثلاثة 
مدحهما : 


ل لوا الكاظم ليا عن مسر بغداد 





ألا يا قاصد الزوراء عرجح على الغري من تلك المغاخ -سي 
ونمليك اخلمن واسحد خضوعا إذ لاحت لدي كالقيتتان 
فتحتهما لعمرك تأارموسى ونور محمد همتقارئنان 


تكلمه إفلا مع الأسد 
وروى ابن شهر آشوب أيضا عن علي بن أبي حمزة البطائني أنه قال : 
كنت مع موسى بن جعفر كه 4 طريق فاعترضنا أسد » ووضع يده 
على كفل البفلة التي كان يعتليها الإمام وجعل يتذلل لأبى الحسن ويهمهم: 
فوقف له أبو الحسن كالمصفي ؛ ثم حرك شفتيه بما لم أفهمه ؛ ثم أومأ 
إلى الأسد بيده أن امض ؛ فهمهم الأسد همهمة طويلة وأبو الحسن يقول : 
مين » آمين . ومضى الأسد حتى غاب عن أعيننا . 


فقلت لأبى الحسن ليه : جعلت فداك ؛ ما شأن هذا الأسد 5 فقد 
خفته واللّه عليك وعجيت من شأنه معك . 


قال : إنه خرج يشكو عسر الولادة على لبوءته . وسألني أن أدعو 
الله ليفرج عنها » ففعلت ذلك , وألقى # روعي أنها ولدت له ذكراً : 
فخيرته بذلك . فقال لي : امض 2 حفظ الله ٠‏ فلا سلّط الله عليك وعلى 
ذريتك وعلى أحد من شيعتك شيئًا من السباع » فقلت : آمين . 


وقد نظم بعض الشعراء هذه المعجزة بقوله : 


فنا سلوا الكاظم لق عن مسر بفداد 





واذكر الليث حين ألقى يديه فسعى نحووه وزأر وزمجر 
ثم لماراىالإماماآأتاه وتضافى عن وهات زاك سين 
وهو طاو ثلاثا فذا هوالحق ومالماقلهاوفىواحثك_سير 


ذرية بعضها من بعض 


و المناقب » عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال : دخلت 
ذات يوم من المكتب ومعي لوحي قال : فأجلسني أبي بين يديه وقال :يا بني 
الضض: 

تنح عن القبيح ولا ترده » ثم قال : آجزه”"'؛ فقلت : ومن أوليته حسنا 
فزده » ثم قال : ستلقى من عدوك كل كيد » فقلت : إذا كاد العدو فلا 


تكده » ففأل : (درية بعضها فون فقن )7 
قصة الحسن بن عبد الله والكاظم افلا 


الحسن بن عبد الله كان رجلا زاهدا و كان من أعبد أهل زمانه 
وكان يتقيه السلطان لجده # الدين واجتهاده وربما استقبل السلطان 
بكلام صعب يعظه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وكان السلطان 
يحتمله لصلاحه ولم تزل هذه حالته حتى كان يوم من الأيام إذ دخل عليه 


. 817 ص‎ ٠ قال الجوهري : الإجازة : إن تتم مصراع غيرك ؛ الصحاح : ج ؟‎ )١( 
. ٠١56 ص‎ ٠: 48 ء بحار الأنوار : ج‎ "١65 مناقب أل أبي طالب . ج ؛ . ص‎ )١( 





أبو الحسن موسى بن جعفر نقّة وهو # المسجد فرآه فأومأً عليه السلام إليه 
فأتاه فقال له :يا أبا علي . ما أحب إلى ما أنت فيه . من تلك الصفات ‏ 
وأسرني إلا أنه ليس لك معرفة فاطلب المعرفة . 

قال : جعلت فداك ما المعرفة ؟ 

قال كلا : اذهب فتفقه واطلب الحديث . 

قال : عمن ؟ 

قالئية : عن فقهاء أهل المدينة ٠‏ ثم اعرض علي الحديث . 

فذهب فكتب ثم جاءه فقرأه عليه فأسقطه كله فقال له : اذهب 
فاعرف المعرفة . 

وكان الرجل معنيا بدينه فلم يزل يترصد أبا الحسن نا حتى خرج 
إلى ضيعة له فلميه 2 الطريق فقال له : جعلت فداك فإني أحتج عليك بين 
يدي الله فدلني على المعرفة . فأخبره بأمير المؤمنين ليذ وما كان بعد رسول 
الله 4# وأخبره بأمر الرجلين فقبل منه . ثم قال العايد : فمن كان بعد أمير 
المؤمنين الئل ؟ 

فال عليّة : الحسن ثم الحسين ليه ثم انتهى إلى نفسه ثم سكت. 

فقال له : جعلت فداك فمن هو اليوم ؟ 

قال 22 : أنا هو . 

فال : فشيء أستدل به 5 

قال غليّةٍ : اذهب إلى تلك الشجرة . واشار بيده إلى أم غيلان . فقل 


لها : يقول لك موسى بن جعفر اقبلي . 


سن لوا اللاظم ليلا عن مسر بغداد 





قال العابد فأتيتها وفعلت ما قال فرأيتها والله تخد وتشق ‏ الأرض 
خدًا حتى وقفت بين يديه ثم أشار إليها فرجعت . 

فأفر به العابد ثم لزم الصمت والعيادة ؛. فكان لا يراه أحد يتكلم 
بعد دلك. 


لست من جهالهم 


دخل موسى بن جعفرئظّة بعض قرى الشام متنكرا هاربا فوفع 2 
غار وفيه راهب يعظ 2 كل سنة يوما ٠‏ فلما رآاه الراهب دخله من هيبة . 
فقال :يا هذا أنت غريب 5 قال : نعم ؛ قال : منا أو علينا ؟ قال : لست 
منكم . فال : أنت من الأمة المرحومة 5 قال : نعم ؛ قال : أفمن علمائهم 
أنت أم من جهالهم ؟ قال : لست من جهالبم » فقال : كيف طوبى أصلها 2 
دار عيسى وعندكم 2 دار محمد وأغصانها 4 كل دار 5 فقال نجه : 
الشمس قد وصل ضوءها إلى كل مكان وكل موضع وهي 2# السماء : 
قال : و الجنة لا ينفذ طعامها وإن أكلوا منه ولا ينقص منه شيء ؟ قال : 
السراج ش الدنيا يقتبس منه ولا ينقص منه شيء ٠‏ قال : ول الجنة ظْل 
ممدود 5 فقال22ة : الوقت الذي قبل طلوع الشمس كلها ظل ممدود لقوله : 
| ألم مر إلى رَبْكَ كَيْفَ مَدْ الظل ولو شاء لَجِعَلَهُ ساكنأ كُمّ جعْلَْا الشنس عَلَيْه 
دليلاً ]) (45] ١‏ الفرقان ) . قال : ما يؤكل ويشرب 2# الجنة لا يكون بولاً 
ولا غائطا 5 قال اا : الجنين ‏ بطن أمه ؛ قال : أهل الجنة لبم خده 
يأتونهم بما أرادوا بلا أمر 5 فقالغ2ة : إذا احتاج الإنسان إلى شيء عرفت 


أعضاؤه ذلك ويفعلون بمراده من غير أمر , فال : مفاتيح الجنة من ذهب أو 


1 سلوا الكاظم نيا عن مسر بغداد 





فضة ؟ قال : مفتاح الجنة لسان العبد لا إله إلا الله . قال : صدقت 


بستان النخيل وتحرير الغلام 


عن عدة من أصحاينا عن أحمد بن أبي عبد اللّه ٠‏ عن معدان » عن 
معتّب فال : كان أبو الحسن موسى 34 2 حائط له يصرم فنظرت إلى 
غلام له فد أخذ كارة من تمر فرمى بها وراء الحائط فأتيته وأخذته وذهبت 
إليهة » فلت : جعلت فداك إني وجدت هذا وهذه الكارة . 

فمال للغلام :يا قلا ن ٠‏ قال : لبيك . 

قال : أتجوع ؟ : قال : لا يا سيدي . 

قال : فتعرى 5 . قال :لا يا سيدي . 

قال : فلأي شيء أخذت هذه ؟ 

فال : اشتهيت ذلك . 


فال : اذهب فهى لك ٠‏ وقال : خلوا عنه . 


احتجم فهو خير لكم 
عن حمزة بن الطيار قال : كنت عند أبي الحسن الأوللنية فرآني 
أتأوه قال : مالك و قلت : صرسى كمال : لو احتحمت ٠‏ قاحتجمت فسكن 
ما المزعة عسلا 6 قال : لعقّة عسل . 


0 سلوا الكاظم لكلا عن مسر بغداد 
خصعوا كلهم للإمام الكاظم 0< 


عن المسيب : إن الرشيد لما أراد قتل موسى 32 أرسل إلى عماله : 
الأطراف , فقال : التمسوا لي قوما لا يعرفون الله استعين بهم 2 مهم لى 
فجاؤوه بجماعة لا يعرفون الله تعالى وأدخلوهم #ِ بيت من بيوت دار قرب 
المطبخ . ثم حمل إليهم المال والثياب والجواهر , والأشرية والخدم . ثم 
اسعدعاههم » وشال ومع ربكم ؟ فقالوا “سا كمرشوريا وفنا سفنتا قلا 
الكلمة فخلع عليهم ؛ ثم قال للترجمان : قل لهم : إن لي عدوًاً ب هذه 
الحجرة فادخلوا عليه ؛ وقطعوه ٠‏ فقدخلوا بأسلحتهم وخروا له سجداً : 
فجعل موسى يمر بيده على رؤوسهم وهم يبكون وهو يخاطبهم بألسنتهم » 
فلما رأى الرشيد ذلك غشي عليه وصاح بالترجمان أخرجهم » فأخرجهم 
يمشون القهقرى إجلالا لموسىلة شم ركبوا خيولبم وأخذوا الأموال 


لا 


ومصو 





. إتثبات الهداة : ج 5 ص 45ه‎ )١( 


0 سلوا اللَاظم نليْة عن مسر بغداد 


خذ الأسورة واشكر الله تعالى .. 


عن مولى لأبي عبد الله اك قال : كنا مع أبي الحسن كك حين قدم البصرة 
فلما أن كان قرب المدائن ركبنا 4 أمواج كثيرة وخلفنا سفينة فيها امرأة 
تزف إلى زوجها ٠‏ فما لبا أن سمعنا صيحة فقال :ما هذا 5 قالوا: ذهبت 
العروس لتقترف ماء فوقع منها سوار من ذهب فصاحت ؛ فقال: احبسوا 
وفولوا لملاحهم : يحبس فحبسنا وحبس ملاحهم فاتكى على السفينة 
وهمس قليلا ٠‏ وقال : قولوا لملاحهم يتزر بفوطة وينزل فيتناول السوار 
فنظرنا فإذا السوار على وجه الأرض ٠‏ وإذا ماء قليل فنزل الملاح فأخذ 
السوار ٠‏ فقال : أعطها وقل لبا : تحمد اللّه ربّها ثم عبرنا » فقال له أخوه 
إسحاق : جعلت قداك الدعاء الذي دعوت به علمنيه ؟ فقال : نعم وذدكر 
الدعاء '. 


. ١614 اثبات الهداة للحر العاملي : ج © ص‎ )١( 


١)‏ سلوا اللاظم ليلا عن مسر بغداد 





في يوم القيامة يتضح من هو الظالم 


أحمد بن خالد البرفي عن محمد بن عباد المهلبى قال :لما حيس 
هارون الرشيد موسى بن جعفر وأظهر الدلائل والمعجزات وهو © الحبس 
دعا الرشيد يحيى بن خالد البرمكي وسأله تدبيرا 4 شأن موسى كذ فقال 
: الذي أراه لك أن تمن عليه وتصل رحمه . 


كمال الرشيد : انطلق إليه وأطلق عنه الحديد وأبلغه عنى السلام وقل له 
يقول لك ابن عمك أنه قد سبق مني فيك يمين أن لا أخليك حتى تقر لي 
بالإساءة وتسألني العفو عمًا سلف منك وليس عليك إقرارك عار ولا 8 
مسألتك إياي منقصة وهذا يحيى وهو ثقتي ووزيري فله بقدر ما أخرج من 
يميني وانصرف راشدا . فقال اه :يا أبا علي أنا ميت وغنما بقي من أجلي 
أسبوع أكتم موتي وأتيني يوم الجمفعة وصل أنت والأوليائي على فرادى 
وادظر إذا سار هذا الطاغية إلى الرقة وعاد إلى العراق لا يراك ولا تراه 
يأتيك يوم الجمعة ويخبرك يما يرى وستعلم غدا إذا جاثيتك بين يدى الله من 
الظالم والمعتدي على صاحبه ؟ فلما أخبره بجوابه قال له هارون : إن لم يدع 
النيوة بعد أيام فما أحسن حالنا فلما كان يوم الجمعة توي أبو إبراهيم عد 


١ 





, 5١٠١ المناقب : ج : ص‎ (١) 


البربر يسجدون للإمام إلا 


التاسع والعشرون البداية لابن حمدان 4 حديث قال الرشيد : 
ولكنني سأفعل فعلا إن تم لم يبق غيره ‏ موسى وكتب إلى عماله ‏ 
الأطراف أن التمسوا إلى قوما غتما لا دين لبم ولا يعرفون الله ولا رسوله 
فأقدم عليه منهم طائفة فلما فنظر لإليها فإذا هم قوم يقال لبم : الغيدة 
وكانوا خمسين رجلا قال علي بن احمد البزاز : فلما قدموا عليه أمر أن 
ينزلوا ب حجر دار الرشيد فجعل لبم هارون الكسى (الحلل) والحلي والمال 
والجواهر والطيب والجواري والخدم ومما يجل ذكره وغذوا أطيب الطعام 
وسقوا أفضل الشراب وأدخلوا على الرشيد بعد ثلاثة أيام فقال لترجمانهم : 
قل لبم من ربكم فقالوا لا نعرف لنا ربأ ولا ندري ما هذه الكلمة فقال قل 
لبع من أنا فقالوا له قل إنك ما شئت حتى نقول إنك هو فقال لترجمانهم : 
أليس قد رأيتم ما قعلت بكم منذ قدمتم قالوا : يلى فقال : أنا أقدر أن 
أجيعكم وأعريكم وأقتلكم وأحرقكم بالنار فقالوا : لا ندري ما تقول 
إلا أن نطيعك ولو م فقتل أنفسنا وكان الرشيد قد مثل لبم صورة أبي 
الحسن ضلوات الله عليه حتى لو رآه من عرفه لحلف بالله إن ذلك المقال أبو 
الحسن لي فأمر الرشيد فتصب لبم موائد وهو جالس والخادم معه ‏ 
مستشرف له وينقل إليهم الطعام الذي لا يعقلونه وخرجت عليهم الجواري 
بالعيدان والنايات والطبول فوقفن صفوفا حولبم يغنين والكاسات تأخذهم 
من كل جانب والخلع تطرح عليهم والأموال تنثر عليهم فلما سكروا قال 
لترجمانهم: قل لهم قوموا فخذوا سيوفكم وادخلوا على عدو لي 2# هذه 


011 سلوا الكاظم نكا عن مسر يقداد 
جم ذأ جب ل جص لاطي 2 يت مسرايتدات 


الحجرة ؛ وقال: إن كان هذا ش معرفة موسى مثل البرير الذى عرفوا 
صورة جعفر عن جدي المنصور فإذا رأوا صورته سيفعلون فعلهم وإن لم 
يعرفوه فسيقتلون صورته فإذا قتلوا صورته اليوم قتلوه غداً فأخذوا سيوفهم 
ودخلوا الحجرة فلما رأوا المثال تبادروا عليه ووضعوا سيوفهم عليه فرضوه 
فقال الرشيد الحمد لله قتلت موسى بهؤلاء القوم بلا شك فخلع عليهم خلعاً 
أخرى وحمل إليهم الأموال وردهم إلى دورهم ولم يزل الرشيد يمثل لبم ذلك 
المتال سبع مرات وهم يقتلونه فلما رأى ذلك منهم فأمر بإحضاره موسى إاكلا 
وجعله ل حجرة مثل تلك الحجرة على سبيل تلك التماثيل ثم أحضره وقال 
لترجمائهم فل لبم ما بقي ‏ عدو من أعدائي إلا واحد فافتلوه وقد سلمت 
إليكم المملحة فأخذوا سيوفهم ودخلوا على أبي الحسن موسى كا 
والرشيد والخادم ‏ مستشرف له على تلك الحجرة يقول للخادم : أين 
موسى ٠‏ قال : جالس # وسط الدار على بساط قال : فماذا يصنع ؛ قال : 
مستقبل القبلة مادا يده إلى السماء يحرك شفتيه ؛ قال الرشيد : إنا لله ليته 
لا يكفي ما نريده به ثم قال للخادم هل دخل القوم عليه قال قد دخل أولبم 
ورمى بسيفه ودخلوا جميعهم فرموا سيوفهم فخروا سجدا حوله وهو يمر 
يده على رؤوسهم ويخاطبهم بمثل لغتهم وهم يخاطبونه على وجوههم قال 
ففشي على الرشيد » وقال للخادم خذ باب المستشرف الذي نحن فيه لا 
يأمرهم موسى بقتلنا وقل لترجمانهم حتى يقول لبهم اخرّجوا وأقبل بتململ 
وهو يقول وافضيحتاه كدت موسى كيدا فما نفعني فيه شيىء وصاح 
الخادم بترجمانهم قل لبم إن أمير المؤمنين يقول لكم اخرجوا فخرجوا 
مكتفين الآيدي على ظهورهم وهم يمشون القهقرى حتى غابوا عنه ثم 


١8‏ سلوا الكاظم الا عن مسر بغداد 


جاؤوا إلى منازلبم وأخذوا فأمر الرشيد بترك التعرض لبم ؛ قال على بن 
عليه فما وجدوا لبم أثرا ولا علموا أي طريق أخذوا”". 


)١(‏ مدينة المعاجز ج ١‏ ص 58 : . الهداية الكبرى ٠ ١1‏ أثبتنا ما جاء في مدينة المعاجز لتشابه الرواية مع ما 
زروى في هذا الكتاب المستطاب , 


115 لوا اللاظم نيلا عن مسر بغداد 


الإمام ينبع عينا وينبت شجرة في السجن 


الرابع والثلاثون عن دلائل الطبريى قال أبو جعفر : حدثنا عبد الله بن محمد 
اليلوى . قال : حدشا غالب بن مرة ومحمد بن غالب .؛ قالا ٠:‏ كنا ث2 
حبس الرشيد . فأدخل موسى بن جعفر عليه السلام : فأنبع الله له عينا 
وأنبت له شجرة . فكان منهما يأكل ويشرب ونهنيه ». وكان إذا دخل 


بعض أصحاب الرشيد غابت حتى لا ترى”". 


الإمام يحيي الشجرة المقطوعة الممسوحة 
وكيع ؛ قال : قال الأعمش : ' رأيت موسى بن جعفرلية وقد أتى شجرة 
مقطوعة موضوعة فمسها بيده فأورقت ٠‏ ثم اجتنى منها ثمرا وأطعمني”''". 


)10( دلائل الإمامة 56١‏ . مدينة المعاجز ج 1 ص 001 
)١١‏ دلائل الإمامة 775١‏ , مدينة المعاجز ج 1 ص ١59‏ . نوادر المعجزات ١14‏ . 


١‏ سلوا اللاظم ني عن مسر بغداد 


كان عبد الله بن هليل يقول بإمامة عبد اللّه بن جعفر الأقطح . 
فهبان الل الفسككر سعامراء. قرع عن ذلك د القول بافعافة غبيد. ائله 
واستيصر . فسأله أحمد بن محمد عن سبب رجوعه . 

فقال : إنى عرّضت لأبي الحسن لكلا أن أسأله عن ذلك الاعتماد 
بإمامة عبد الله . فوافقني وصادفني 4# طريق ضيّق فمال نحوي حتى إذا 
حاذاني ؛ أقبل نحوي بشيء من فيه فوقع على صدري فأخذته فإذا هو رق 
فيه مكتوب : ما كان هنالك ولا كذلك . 

يعني أن الإمام أخبر عبد الله بن هليل عما كان يبطنه من إمامة عبد 
الله الأفطح فأخبر أن إمامته ليست صحيحة وليس 2# مقام تناله الإمامة 


والولاية . 
الجود والسماحة الهاشمية !! 


قال معتب : كان أبو الحسن موسى بن جعفر يلي ب حائط له 
يصرم ‏ أي يقطع التمر من النخل ‏ فنظرت إلى غلام له قد أخذه كارة من 
تمر أي.كمية من التمر ولعله كان يسرق . فرمى بها وراء الحائط ن 
فأتيته وأخذته وذهبت به إليه فقلت : جعلت فداك فإني وجدت هذا وهذه 
الكازة. 

فقال 22 للفلام :يا فلان قال لبيك . 


١١‏ سلوا الكاظم عليه عن مسر بغداد 





قالعْكة : أتجوع ؟ 

فال :لا يا سيدي . 

قالغية : فتعري . 

فال :لا يا سيدي . 

قالع : فلأي شيء أخذت هذه ؟ 
فال : اشتهيت ذلك . 


قال لي : اذهب فهى لك ... ثم قال : خلوا عنه*". 


الإمام يخبر أن المنصور لا يصل بيت الله 


الثاني والثلاثون عن قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري . عن 
محمد بن موسى بن جعفر البغدادي . عن الوشاء » عن على بن أبي حمزة 
قال: سمعت أبا الحسن موسىلظّة يقول :لا واللّه » لا يرى أبو جعفر 
الدوانيقي بيت الله أبدا . فقدمت الكوفة فأخبرت أصحابنا ؛ فلم يلبث أن 
خرج ؛ فلما بلغ الكوفة قال لى أصحابنا 4 ذلك فقلت : لا والله » لا يرى 
بيت الله أبدا . فلما صار إلى البستان اجتمعوا أيضا إلي فقالوا : بقى بعد 
هذا شيء ؟ قلت :لا والله لا يرى بيت الله أبد! . فلما نزل بكر ميمون أتيت 
أبا الحسن كذ فوجدته ذ المحراب » قد سجد فأطال السجود؛ ثم رفع 
رأسه إلي ثم قال : اخرج فانظر ما يقول الناس فخرجت فسمعت الواعية 


ف قرب الأسناد ؛ 4 ١‏ , بحار الأتوار ج 44؛ ص 7١‏ » مدينة المعاجز ج 1 ص 584 , 


هر سلوا الكاظم علي عن مسر بغداد 
ار لا ل ا 


على أبي جعفر . فرجعت فأخبرته فقال : الله أكبر » ما كان ليرى بيت 
الله أبد] ل 


الإمام يبشر محمد بن سنان بعظيم مقامه 

الأربعون الكحشي حدثني حمدويه قال حدثني حمدويه قال حدثني 
الحسن بن موسى فال حدثني محمد بن سنان قال وخلت علن أبن 
الحسن موسى لية قبل أن يحمل إلى العراق بسنة ٠‏ وعلي ابنه مجه بين يديه 
٠‏ فقال لي :يا محمد .قلت :لبيك . قال : إنه سيكون 2 هذه السنة 
حركة فلا تجزع منها , ثم أطرق ونكت الأرض بيده ثم رفع رأسه إلى وهو 
يقول : ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء . قلت وما ذاك؛ جعلت فداك 
5 فال : من ظلم ابني هذا حقه . وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم 
نعى إلي نفسه » ودل على ابنه فقلت : واللّه لئن مد الله ب عمري لأسلمن 
إليه حقه . ولأقرن له بالإمامة » أشهد أنه من بعدك حجة الله تعالى على 
خلقه . والداعي إلى دينه. فقال لي :يا محمد , يمد الله عمرك وتدعو 
إلى إمامته وإمامة من يقوم مقامه من بعده. فقلت : ومن ذاك جعلت فداك ؟ 
قال : محمد ابنه . قلت : بالرضا والتسليم 5 فقال : كذلك قد وجدتك 2 
صحيفة أمير المؤمنين]©ة أما إنك 4 شيعتنا أبين من البرق .شك الليلة الظلماء 


تمفقال :يأ محمد إن المأمضل أنسي ومستراحي 1 وأنت أنسسهماأ 


١ 7‏ لوا الكاظم يليّة عن مسر بغداد 





ومستراحهما » حرام على الثار أن تمسك أبدا . يعني أيا الحسن وأبا 
جعفر جه . 

أقول و4 العيون للصدوق رضوان الله عليه عن أحمد بن زياد بن جعفر 
البمدانى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سنان مثله بمغايرة 
سودرةة معدن الألفاظا والمتى واج 


مع السيد عبد الله الشبر”(") 


المرحوم السيد عبد الله الشبّر رحمه الله رأى الإمام موسى بن جعفر :9ه 
قلما » فلما قام من منامه رأى القلم بيده ٠‏ وكان يكتب مؤلفاته القيمة 
بهذا القلم إن جين وقاته. رونا قؤية روا :أ القلم لآ ؤال ميكلا «الحبرلم 


- 


)١(‏ عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام ج ١‏ ص 5" ؛ بحار الأنوار ج14 ص ١١‏ ؛ مدينة المعاجز ج 51 ص 
ا 

)١(‏ السيد عبد الله شبر ( ٠ ١١47 - ١١84‏ ) : ابن السيد محمد رضا من أسرة علوية يتصل نسبها بالإمام السجاد 
(عليه السلام) » وآل شبر من أعرق العائلات العراقية ١‏ والده علامة كبير افاد منه فيما بعد ٠‏ علماً جما ومعرفة 
متنوعة (اتصل بحوزة العلامة الاعرجي ٠.‏ صاحب (الوسائل) و (شرح الوافبة) ولازمها ليتتلمذ أخيرا على يدي 
وحيذد عصر ه الشيخ جعفر صاحب (كاسشف الغطاء) . أربت مؤلفاته على السبعين وهو لما يتجاوز الرابعة 
والخمسين من عمره المبارك . فلقب ب(المجلس الثاني) لوفرة إنتاجه وغزرة تأليفه وتصانيفه وثبات مواقفه ٠‏ 
ولقد ظل (قدس سره) منكبًا على التصنيف والتأليف ومتصدرا مجالس التعليم والتدريس ٠١‏ حتى وافته المنية في 
المشهد الكاظمي سنة ١*1‏ هفدفن الى جانب والده المبرور في الحجرة الشرقية من رواق الإمامين المعصومين 
عن أربعة وخمسين عاما . له (تفسير شبر) و (طب الأنمة) و (تسلية الفؤاد) وغيرها . 


لد سلوا اللاظم يلا عن مسر يغداد 
الإمام يجلس وسط النار ولا توؤثر فيه 


التامن والعشرون الخرائج عن المفضل بن عمر: لما لامضى 
الصادق جه كانت وصيته 4ح الإمامة إلى موسى الكاظم ليذ . فادعى 
عبد اللّه أخوه الإمامة . وكان أكبر ولد جعفر ةك وقته ذلك . وهو 
المعروف بالأفطح . فأمر موسى نكا بجمع حطب كثير 4 وسط داره ‏ 
فأرسل إلى أخيه عبد الله يسأله أن يصير إليه » فلما صار عنده . ومع 
موسى 126 جماعة' 'من وجوه الإمامية . فلما جلس إليه أخوه عبد اللّه : 
أمر موسى ني أن تضرب النار ل ذلك الحطب * فأضرمت ؛ ولم يعلم 
الناس ما سبب ذلك . حتى صار الحطب كله جمراً ؛ ثم قام موسى ا39 
وجلس بتيابه 4 وسط النار ؛ وأقبل يحدث القوم”" ساعة » ثم قام فنفض 
ثوبه ورجع إلى المجلس , فقال لأخيه عبد اللّه : إنك إن كنت تزعم أنك 
الإمام من بعد أبيك فقاجلس 4# ذلك المجلس ٠‏ قالوا : فرأينا عبد الله قد 


ٍ. . مه - 7 ا 
نغير لونه . فقام يجر رداءه حتى خرج من دار موسى َل . 





. ) في نسختنا من هذا الكتاب المستطاب ( ومعه جماعة‎ )١( 
. ) (؟) في نسختنا من هذا الكتاب المستطاب ( الناس‎ 


سلوا الكاظم ني عن مسر بغداد 





١ 71‏ سلوا الكاظم ليه عن مسر بغداد 


لقد اتفق واصفوه بأنه أعبد أهل زمانه وأزهدهم # الدنيا وأفقههم 
وأسخاهم كفا وأكرمهم نفسأً ٠‏ وكان يصلىي نوافل الليل إذا دخل ثلثه 
الأخير ويستمر ش الصلاة إلى طلوع الفجر ؛ فإذا جاء وقت صلاة الصبح 
صلاها ثم يشرع # الدعاء والبحاء من خشية الله حتى تخضل لحيته 
بالدموع ويغشى عليه من خشية الله » وإذا قرأ القرآن يجتمع عليه الناس 
لحسن صوته ويبكون أحيانا لخشوعه وبكائه » ولقبه الناس بالعبد ‏ 
الصالح . وأصبح يعرف بهذا اللقب أكثر مما يعرف باسمه وكنيته . 


وجاء > كتاب مطالب السؤول : أنه كان يلقب بالصالح والصابر 
والأمين والكاظم ٠‏ ويعرف بالعبد الصالح » وسمى الكاظم ؛ لأنه كظم 
الفيظ وصبر على ما أحيط به من البلاء » وك رواية إبن الجوزى 2 
تذكرته أنه سمي الكاظم ٠‏ لأنه إذا بلغه عن سوء بعث إليه بمال يفنيه . 


وفد جاء ‏ وصفه عن شقيق البلخي كما 4# رواية إبن الجوزي أنه 


فال : خرجحت عخاجا ستئة فس وأردعين ومناكة فنزلت المادسية وإذا بشاب 


يي سلوا النَاظم لي عن مسر بغداد 





حسن الوجه شديد السمرة عليه ثوب صوف مشتمل بشملة و رجليه نعلان 
فجلس منفرداً عن الناس ٠‏ فقلت # نفسي : هذا الفتى من الصوفية يريد أن 
يكون كلا على الناس ؛ والله لأمضين إليه وأوبخنه : فدنوت منه لما 
رآني مقبلاء قال :يا شقيق اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 
فملت 4 نفسي هذا عبد صالح قد نطق بما ل خاطري لألحقنه وأسأله أن 
يجالسني قغاب عن عيني فلما نزلنا واقصة إذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب 
ودموعه تنحدر على خديه .: لدي بصيجي باصي ء' 
فأوجز ثح صلاته وقال : يا شقيق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدى ؛ فقلت : هذا من الأبدال قد تكلم عن سري مرتين ؛ فلما نزلنا 
ؤجالا فإذا به قاكم على البكن وميه ومكوة يبورين أن يستقي الماء فسقطت 
الركوة ي البئر » فرفع طرفه إلى السماء وقال : 


أنت ربي إذا ظمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعاما 


فوالله لقد رأيت البترقد ارتفع ماؤها فأخذ الركوة وملأها وتوضا 
وصلى أربع ركعات ثم مال إلى كثيب رمل هناك فجعل يقبض بيده 
ويطرحه 2# الركوة ويشرب ٠‏ فقلت أطعمني من فضل ما رزقك الله وما 
أنعم عليك . فقال :يا شقيق لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن 
ظنك بريك ؛ ثم ناولني الركوة فشربت منها فإذا سويق وسكر ما شربت 
واللّه ألذ منه ولا أطيب ريحا فشبعت ورويت وأقمت أياماً لا أث - شتهي الطعام 
ولا الشراب . ثم لم أره حتى دخلت مكة فرأيته ليلة إلى جانب قبة الشراب 


شن سلوا الكاظم يلا عن مسر بفداد 





نصف الليل فلما طلع الفجر جلس © مصلاه يسبح فلما انتهى قام إلى صلاة 
الفجر وطاف بالبيت سبعا وخرج ؛ فتبعته لأعرف أين يذهب » فإذا له 
حاشية وأموال وغلمان وهو على خلاف ما رأيته # الطريق ودار به الناس 
يسلمون عليه ويتبركون به » فقلت ليعضهم : من هذا ؟ فقال : هو موسى 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ضِة . 


والحديث المذكور من حيث وصفه لعبادة الإمام وانقطاعه إلى الله 
سبحانه موافق لما أجمع عليه واصفوه من المحدثين وغيرهم قلا يضره ضعف 
سنده ولا ميول راويه البلخي إلى التصوف , ولا اشتماله على تلك الكرامة 
لآن الروايات الشيعية والسنية تنسب له ولغيره من أئمة أهل البيت ماهو 
أعظم منها وليس بكثير على من استجاب لله وأطاعه أن يستجيب الله 
لطلبه ودعائه وأن يكون 2# عونه على أن التصديق والإيمان بهذه 
الكرامات ليس من ضرورات التشيع لأهل البيت ؛ كما أجمع واصفوه 
على أنه كان أعبد أهل زمانه فقد أجمعوا على أنه كان واسع العطاء 
يعطي القريب والبعيد لا تنقص صراره عن ثلاثمائة دينار » وقد قال أهل 
زمانه : عجبا لمن جاءته صرار موسى بن جعفر وشكا الفقر . 


وجاء لي تاريخ بغداد للخطيب أنه كان سخيأ كريماً يصر ثلاثمائة 
دينار وأربعمائة دينار ويخرج بها ليلا يوزعها على بيوت المحتاجين وكان 


يصرب المثل يصراره : 


١46‏ سلوا الكاظم نيا عن مسر بغداد 


وروى البغدادي # تاريخه عن محمد بن عبد الله البكري أنه قال : 
شدمت اخدكة اطلب :بها بدينا هاعماتى فقلك لو دمبت إل اتن الحسين حوس 
بن جعفر وشكوت إليه ذلك ؛ فأتيته 4 ضيعته فابتدأني بالسؤال عن 
حاجتي وذكرت له قصتي فدخل إلى بيته وخرج منه مسرعا » وقال لغلامه 
: إذهب ؛ فلما ذهب الغفلام مد يده ودفع لي صرة فيها ثلاثمائة دينار 
فركبت دابتى وانصرفت . 
كما روى الخطيب اليفدادي © تاريخه أيضاعن عيسى بن محمد بن 
مغيث الفرظي أنه قال : زرعت بطيخا وقثاء وقرعا 4 موضع بالجوانية على 
بتريقال لبا أم عظام فلما قرب الخير واستوى الزرع بغتني الجراد فأتى على 
الزرع كله وكنت غرمت على الزرع وي ثمن جملين مائة وعشرين دينارا 
فبينما أنا جالس إذ طلع على موسى بن جعفر بق فسلم وقال : كيف 
حالك؛ فقلت : أصيحت كالصريم بفتني الجراد فأكل زرعى ؛ قال : 
وكم غرمت عليه ؟ فلت : مائة وعشرين دينارا مع ثمن الجملين ٠‏ فقال عيّة 
يا عرفة زن لأبى المفيث مائة وخمسين دينارا والجملين ٠‏ فقلت : أدخل وادع 
لي بها فدخل ودعا بها . وحدثني عن رسول الله #أنه قال : تمسكوا 
بيقايا المصائب » ثم علقت عليه الجملين وسقيته فجعل الله فيها البركة . 


وأضاف إلى ذلك البغدادي © رواية أخرى بسنده إلى إدريس بن أبي 
فأصيحنا لت غداة باردة وفد وقدبنأ منهأ وأصبحنا على عين من عيون ساية 


فخرج إلينا من تلك الضياع عبد زنجى فصيح مستزنر بخرقة على رأسه قدر 


6 سلوا الكّاظم لي عن مسر بغداد 
كان يتدون توقق على العلسان وقتال.«انن مديكم ؟ معالوا سو :داك 
فقال أبو من ؟ قالوا له : أبو الحسن . فوقف عليه وقال :يا سيدي يا أبا 
الحسن هذه عصيدة أهديتها إليك : فقال له : ضعها عند الغلمان » فأكلوا 
منها ثم ذهب ورجع وعلى رأسه حزمة حطب ؛ فقال له :يا سيدي هذا 
حطب أهديته إليك : قال : ضعه عند الغلمان وهب لنا نار » فذهب وجاء 
بالنار وكتب أبو الحسن اسمه واسم مولاه ودفعه إلي وقال : يا بنى احتفظ 
بوذه الرقفة ع امالك نه م فورذةا :إن ضياعة واقاء يهاءها طاب له 
ثم قال اموا ينا إلى بزيارة البريت محرهنا حجى :وردكا:فكة :+ هلما شد 
أبو الحسن عمرته دعا صاعدا وقال : اذمب واطلب لي هذا الرجل فإذا 
علية وموظعة فا علمشق بحتى امفى إلينه:فاتى كرد أن أدهوة واتجاجة الى 
٠‏ قال : صاعد . فذهبت حتى وقفت على الرجل » قلما رآني عرفني وكنت 
أعرفه وكان يتشيع فسلم علي وقال : أبو الحسن قدم ؟ قلت :لا » قال : 
فأي شيء أقدمك ؟ قلت : حوائج ٠‏ وقد كان علم مكانه بساية فتبعني 
وجعلت أتقصى منه ويلحقني » فلما رأيت أنى لا أتفلت منه مضيت إلى 
مولاي ومضى معي حتى أتيته فقال لي : ألم أقل لك لا تعلمه » فقلت : 
جعلت فداك لم أعلمه » ثم قال له الإمامنيّة : أتبيعنى غلامك فلان ؟ فقال 
له : جعلت فداك الفلام والضيعة وجميع ما أملك أقدمه لك . فقال : أما 
الضيعة قلا أحب أن أسلبكها ؛ وقد حدثني أبي عن جدي أن بائع الضيعة 
ممحوق ومشتريها مرزوق ٠‏ وأصر الرجل على تقديمها له وأخيرا اشترى منه 
الضيعة والفلام بألف دينار ٠‏ ثم أعتق العبد ووهب له الضيعة . 


١17‏ سلوا الكاظم يلا عن مسر بغداد 





وجاء 2 مقاتل الطالبين بسنده عن يحيى بن الحسن أنه قال : حان 
موسى بن جعقر إذ! بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرة دنانير وكانت 
صراره ما بين الثلاثمائة إلى المائتين » ويضرب بها المثل . 


ويروي الرواة عنه أن رجلا من ولد عمر بن الخطاب كان بالمدينة 
يؤذيه ويشتم عليًا كذ فقال له بعض حاشيته : دعنا نقتله فنهاهم عن ذلك 
أشد النهي وزجرهم أشد الزجر . وسأل عن العمري ب بعض الأيام فقيل 
له: أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة » فركب إليه # مزرعته فوجده فيها 
فدخل المزرعة بحماره » فصاح به العمري : لا تطأ زرعنا فاستمر 4 طريقه 
حتى انتهى إليه فنزل وجلس عنده وجمل يضاحكه , ثم قال له :كه 
غرمت © زرعك هذا ؟ فال : مائة دينار » قال : فكم ترجو أن تصيب منه ؟ 
قال : أنا لا نعلم الغيب ٠‏ فقال له الإمام : إنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك 
منه » قال : أرجو أن يجيئنى ماثتا دينار فأعطاه ثلائمائة دينار . وقال : هذا 
زرعك على حاله ؛ فقام العمري وقبّل رأسه وانصرف فذهب الإمام إلى 
المسجد فوجد العمري جالسأً فلما نظر إليه قال : أللّه أعامع حيث يجعل 
رسالته » فوثب أصحابه وقالوا له :ما قصتك فقد كنت تقول خلاف هذا 
فخاصمهم وشاتمهم وجعل يدعو لأبي الحسن موسى بن جعفر لاك كلما 
دخل وخرج ؛ وقال أبو الحسن لحاشيته الذين أرادوا قتل العمري : أيما 
كان خيرا ما أردنم أو ما أردت أن أصلح أمره بهذا المقدار . 


١47‏ سلوا اللاظم ني عن جر بغداد 


إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة التى تعرضت لما كان يتمتع به من 
خلق رفيع وسخاء وصبر على الشداتد وزهد 2 الدنيا ومغرياتها / 


لقد كانت حياة أئمة الشيعة يّةٍ للعلم والدين وخدمة الإنسانية 
يسترخصون كل شيء أ سبيل ذلك غير أن الظروف القاسية التي تجرعوا 
مرارتها ْ جميع الأدوار والمراحل التي مروا بها كانت تحول بينهم وبين 
أهدافهم 4 أكثر الأحيان »ولم يذوقوا طعم الراحة إلا فترات معدودات 
استغلوها لخير الإسلام ونشر تعاليمه وأحكامه كما يشهد بذلك تاريخهم 
الطويل . 


لقد مضى عهد وأقبل آخر على حساب العلويين كما ذكرنا 2 
الفصول السابقة وكانت بينهما حروب وأحداث أحس فيها الإمامان الباقر 
والصادق بالإنفراج واجتمع إليهما الناس من هنا وهناك فكانت تلك 
الجامعة التى انضم إليها أريعة آلاف من العلماء وطلاب العلم » وما أن 
انان ححضاء الددوتة الجديدة على مصيرهه نحت وقتف طليفتهم القاتن 
المنصور الدوانيقي لبا موقفف الخصم العنيد وحاول أكثر من مرة أن يفتك 
بزعيمها ألإمام الصادقنيةٌ ولكن إرادة الله سبحانه كانت تحول بينه وبين 
ذلك . 


وبالرغم من رقابة المنصور على الإمام الصادقنكة ومدرسته 


١4‏ سلوا اللاظم عي عن مسر يغداد 
كك ا 11 ابد الشرتطو و ا اكات 0 


حياته ؛ ولما بلغه نبأ وفاته طلب من واليه على المدينة أن يقتل خليفته إن 
كان أوصى لأحد بعينه: ولما أخبره الوالي بوصيته لخمسة أحدهم المنصور 
جعل يتحرى خليفته الشرعي ويعمل على تشتيت أمر الشيعة بكل ما لديه 
من الوسائل كما ذكرنا من فبل فاحتجب الإمام حتى عن أصحابه وشيعته 
ولم يعد بإمكانهم أن يتصلوا به إلا متسترين ‏ جوف الليل و ظروف 
خاصة. 


© هذا الجو المحفوف بالمكاره كان أبو الحسن موسى بن جعفر 
ليه يتابع رسالة آبائه 2 نشر العلم والحديث والأخلاق والدفاع عن الإسلام 
وأحواله وروى عنه أصحابه آلاف الأحاديث ل مختلف المواضيع. 


ومع أن حياته بعد أبيه كانت تخضع للرقابة الشديدة و4 ظل 
السجون والمعتقلات. فقد روى عنه المحدثون ش مختلف أبواب الفقه وغيره 
من المواضيع الإسلامية أكثر مما رووه عن غيره ممن جاء بعده من أكمة أهل 
البيت ىْةٍ ولعل مرد ذلك إلى أنه قد أدرك شطراً من حياة أبيه وأخذ منه ما 
لم يتيسر لأح, غيره وأصبح معروفا بين أصحابه وطلاب مدرسته فرجعوا 
إليه بعد وفاة أبيه ٠‏ عندما كانت الظروف تسمح لبم بذلك ولو 4# ظلام 
الليل . 


وكد اشتهر من بين أصحابه ستة بالصدق والأمانة وأجمع الرواة على 
تصديمهم قيما يروونه عن الأئمة كلد 6 واشتهر بين المحدثين شمانية عشسشر 


ونا سلوا الكاظم ئلا عن مسر بفداد 





رجلا من أصحاب الأئمة الثلاثة الباقر والصادق وموسى بن جعفر وهم 
أصحاب اللإإجماع ستة من أصحاب أبي جعفر ٠‏ وستة من أصحاب أبى عبد 
الله الصادق ؛ وستة من أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر . وهم يونس 
بن عبد الرحمن . وصفوان بن يحيى بياع السابري » ومحمد بن عمير . 
وعبد الله بن المغيرة ٠‏ والحسن بن محبوب السراد » وأحمد بن محمد بن 
انى نهو اليوتطن: 


وجاء 2 ترجمة يونس بن عبد الرحمن أنه أخذ من الإمام موسى بن 
جعفر وكان من خلص أصحابه وصفوتهم وأدرك شطرا من حياة الإمام 
الرضائية وقال فيه : يونس بن عبد الرحمن 2# زمانه كسلمان الفارسى ‏ 
انه 

وقال الشيخ الطوسي ‏ كتابه الفهرست : أن له ثلاثين كتاباً د 
مخنلف المواضيع » وكان كما جاء ش ترجمته يزور ب كل يوم أربعين 
رجلا من إخوانه المؤمنين ثم يرجع إلى بيته لا يترك التأليف إلا للصلاة 
والطعام وقضاء الحاجة وله مؤلفات © علم الكلام ؛ وآراء تدل على سعة 
علمه وقوة تفكيره كما نص على ذلك الكشي والمرزا محمد 4 إتقان 
المقال والقمي لله الكنى والآلقاب . كما جاء 4 ترجمة محمد بن أبي عمير 
أنه كان من أصحاب الإمامين موسى بن جعفر وولده الرضا 2 وقد أخذ 
عنهما الحديث والفقه وألف فيما أخذه عنهما 4# الفقه وغيره . 


١41‏ سلوا الكاظم ءقيّة عن مسر بغداد 


وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى القمى كتب عن مائة رجل من 
أصحاب الصادق لكة وقال عنه الجاحظ : أنه كان أوثق الناس عند 
الخاصة والعامة وأعبدهم وأوحد أهل زمانه 4 الأشياء كلها . 


وجاء ‏ رواية الفضل بن شاذان أنه قال : دخلت العراق فرأيت رجلا 
يعاتب صاحبه ويقول له : أنت رجل عليك دين ولك عيال وتحتاج أن تكتسب 
لأجلهم ولا آمن عليك أن تذهب عيناك لطول سجودك » فرد عليه بقوله : 
لقد أكثرت على ويحك لو ذهبت عينا أحد من السجود لذهبت عين ابن أبي 
عمير فلقد كان أطول الناس سجودا. 

وحبسه الرشيد لأنه كان وثيق الصلة بالإمامين أالحاظم والرضا 
مَك وقد امتتع أن يخبره عن أصحاب الإمام وخواصه وهو بهم عارف 
وخبيرء وبقىي حبيه مدة من الزمن ؛ ولما ضاق به أمره دفع إلى أمير الحبس 
السندى ابن شاهك مائة وعشرين ألف درهم فأخرجه من السجن وكان 
كما جاء 4 ترجمته خاف أن تصادر أجهزة الرشيد كتبه التي ألفها من 
أحاديث الأئمة قدفنها 4# التراب ل زاوية من داره » ولما خرج من الحبس 
وجدها بالية؛ قأصيح بعد ذلك يعتمد أحيانا فيما يحدث به على ذاكرته 
بدون ذكر السند ٠‏ وقد أخذ الفقهاء بمراسيله واعتمدوا عليها لعلمهم 
بوثاقته وسبب الإرسال © مروياته . وشاع عن جماعة من المحدثين أن 


مراسيل ابن عمير كمسانيد غيره من الثقات . 


1١7‏ سلوا الكاظم ايلا عن مسر بغداد 
ع5 5 2222201025 :0060222 


وقد اشتهر من بين تلامذة الإمام الحاظم نيا جماعة غير هؤلاء 
السرتة ,2 ولكنهم لم ييلغوا مرنية هؤلاء على ما يبدو من المؤلفات 2 أحوال 
الرجال ؛» منهم صفوان بن مهران الجمال وقد روى ععن الإمام الصادق ولازم 
بعده الإمام موسى بن جعفر وأخذد عنه الفعه والحديث وألف فيهما كما 


نسب إليه ذلك الكشي والطوسي وابن النديم وغيرهم. 


وقال له الإمام الكاظم ني :يا صفوان كل شيء منك حسن 
جميل ما خلا شيئا واحدأ ٠‏ فقال : جعلت فداك أي شيء هو 5 قال : 
أكراك جمالك لبارون الرشيد ؛ فقال : والله ما أكريته أشرأ ولا بطراأ ولا 
لصيد أو لبو » ولكني أكريته لطريق مكة ولا أتولاها بنفسي ؛ وإنما 
أبعث معها غلماني » فقال لي :يا صفوان ألست تحب بقاءهم إلى أن يخرج 
كراك منهم؟ قلت : نعم يا ابن رسول الله » قال : فمن أحب بقاءهم فهو 
منهم . ومن كان منهم فَقد ورد النار . 


من مكارم أخلاق الإمام الكاظم إؤلا 


فال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي 2 حقه اكه : 

هو إمام كبير القدر . عظيم الشأن . كثير التهجّد : جاد بثك 
الاجتهاد » مشهور بالعبادة » مواظب على الطاعات . مشهود بالكرامات : 
يبيت الليل ساجدا وقائماً » ويقطع النهار متصدقاً وصائماً » ولفرط حلمه 
ونجاوزه عن المعتدين عليه دعي كاظما ٠‏ كان يجازي المسيء بإحسانه 


إليه؛ ويقابل الجاني عليه بعفوه عنه . ولكثرة عباداته كان يسمى بالعيد 
الصالح . ويعرف ي العراق بباب الحوائج إلى الله » لنجح المتوسلين إلى الله 
تعالى به » كراماته تحار منها العقول . وتقضي بان له عند الله تعالى قدم 


صدق لا تزل ولا تزول . انتهى . 


وإجمالاً فقد كان أبو الحسن موسى نه أعبد أهل زمانه وأفقههم 
٠‏ وأسخاهم كفا : وأكرمهم نفسا . وروي انه كان يصلي نوافل الليل 
ويصلها بصلاة الصبح ٠‏ ثم يعقب حتى تطلع الشمس »٠‏ ويخرٌ ساجدا لله فلا 
يرفع رأسه من السجود والتحميد حتى يقرب زوال الشمس ؛ ويخرٌ ساجدا 
لله فلا يرفع رأسه من السجود والتحميد حتى يقرب زوال الشمس . وكان 
بدفورخفغرا شقون::* اللهم [ثى أساتك الرائحة عدن اموت »+ والعمى عدن 
الحساب " . ويكرر ذلك ؛ وكان من دعائه أيضا : " عظم الذنب من 
عبدك: فليحسن العفو من عندك . 


وكان يبكي من خشية الله حتى تخضل لحيته بالدموع » وكان 
إليهم الزنبيل فيه العين والورق » والأدقة و التمور فيوصل إليهم ذلك ولا 
يعلمون من أي جهة هو . وكان كريما أعتق ألف مملوك . 


وفد روى الناس عنه وأكتروا 31 وكان أفقه أهل زمانه ظ وأحفظهم 
لكتاب الله ظ وأحستهم صونا بالمرآان ٠‏ وحان إذا قرأه يحزن ويبكحى 


5 سلوا الكاظم اي عن مسر بغداد 
السامعون بتلاوته ن وكان الناس بالمدينة يسمونه زين المجتهدين » وسمي 
الكحاظم لما حظمه من الفيظ وصبر عليه من فعل الظالمين » حتى مضى 
فقتيلا 4 حبسهم ووثاقهم » وكان يقول : إني أستغفر الله خأ كل يوم 


خمسة آلاف مرة . 


الفصل الخامس 


من مميزأته وعبادأته 





نت سلوا الكاظم ائة عن مس بغداد 





شهادة الخطيب البغدادي بشدة عبادته ,يغ 


وروي عن الخطيب البفدادى . وهو من أعظم أهل السنة وثثقات 
المؤرخين وفقدمائهم أنه قال : كان موسى اكلا يدعى العبد الصالح من شدة 


عبادته واجتهاده . 
وفال روى أنه دخل مسحد رسول الله مي قسحد سجدة ل أول 
الليل فسمع وهو يقول : 


' عظم الذنب من عبيدك ٠‏ قليحسن العفومن عندك " ٠‏ قجعل 
يرددها حتى أصبح . 


في طرف من دلائل الإمام الكاظم إِا ومعجزاته 


١‏ إخباره 91 بما في ضمير هشام بن سالم 

روى الشيخ الكشي عن هشام بن سالم أنه قال : 

كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله ليذ أنا وأبو جعفر مؤمن الطاق , 
والناس مجتمعون على أن عبد الله صاحب الأمر بعد أبيه » فدخلنا عليه أنا 
وصاحب الطاق والناس مجتمعون عنده وذلك أنهم رووا عن أبي عبد اللّه 
اليْةِ أن الأمريي الكبيرما لم يكن به عاهة . 

فدخلنا نسأله عما كنا نسأل عنه أباه » فسألناه عن الزكا: 2 


١6:‏ سلوا الكاظم يقي عن مسر بفداد 





؛ قلنا له : والله ما تقول المرجئة هذا . فرفع يديه إلى السماء وقال : لا واللّه 
ما أدري ما تقول المرجمًّة . 

قال : فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه وأنا أبو جعفر 
الأحول . فقعدنا ل بعض أزقة المدينة باكين حائرين لا ندري إلى من 
دمقصد ؛ وإلى من نتوجه ٠‏ نقول : إلى المرجئة . إلى القدرية ٠»‏ إلى الزيدية . 
إلى المعتزلة » إلى الخوارج ؟5! 

قال : فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخا لا أعرفه يومئ إليّ بيده : 
تحفت أن ويكون عينا من عيون ابى جعادر(القصور )ب :وذلك أنه كان انه 
بالمدينة جواسيس ينظرون 
من اتّفق من شيعة جعفر ني فيضريون عنقه » فخفت أن يكون منهم . 

فقلت لأبي جعفر تنح فإني خائف على نفسي وعليك ٠‏ وإنما يريدني 
ليس يريدك , فتنح عني لا تهلك وتعين على نفسك ؛ فتنحى غير بعيد : 
وتبعت الشيخ ؛ وذلك أني ظننت أني لا أقدر على التخلص منه . فما زلت 
أتبعه حتى ورد بي على باب أبي الحسن موسى كا . ثم خلاني ومضى : 
فإذا خادم بالباب ؛» فقال لي : ادخل رحمك اللّه . 

فدخلت فإذا أبو الحسن :32 » فال لي ابتداءً : لا على المرجئة ؛ ولا 
إلى القدرية . ولا إلى الزيدية ؛ ولا إلى المعتزلة . ولا إلى الخوارج . إلى إلى 


ا 


ل 


جعلت فداك » ومن لنا بعده 5 فقال : إن شاء الله أن يهديك هداك ٠‏ فلت : 


١‏ سلوا القاظم نيا عن مسر بغداد 
سسا ل لاس ا لا م 7 


جعلت فداك » إن عبد الله يزعم أنه من بعد أبيه ٠‏ قال : يريد عبد الله أن 
لا يعبد اللّه ! 

قال : قلت له : جعلت فداك . فمن لنا بعده ؟ فقال أيضا : إن شاء 
الله أن يهديك هداك ٠‏ قلت : جعلت فداك ٠‏ أنت هو ؟ قال لي : ما أقول 
ذلك. 

قلت أ نمسي : لم أصب طريق المسألة » فقلت : جملت فداك , 
عليك إمام ؟ قال :لا ٠‏ ضدخلني شيء لا يعلمه غلا الله إعظاماً له وهيبة 
أكثر مما كان يحل بي من أبيه إذا دخلت عليه . 

فلت : جعلت فداك ؛ أسألك عما كان يسأل أبوك ؟ فقال : سل 
تُخبر , ولا تذع ء فإن أذعت فهو الذبع ١!‏ 

فسألته فإذا هو بحر : قلت : جعلت فداك . شيعتك وشيعة أبيك 
ضلال ؛ فألقي إليهم وأدعوهم إليك . فقد أخذت علي بالكتمان 5 قال : 
من آنست منهم رشدا فألق إليهم . وخذ عليهم بالكتمان : فإن أذاعوا فهو 
الذبح . وأشار بيده إلى حلقه . 

قال : فخرجت من عنده فلقيت أبا جعفر : فقال لي : ما وراءك ؟ 
قلت: البدى ؛ فحدّثته بالقصة » ثم لقيت المفضل بن عمر ؛ وأبا بصير 
قدخلوا عليه وسلموا وسمعوا كلامه ؛ وسألوه ثم قطعوا عليه » فبقى عبد 
الله لا يدخل عليه إلا قليل من الناس ٠‏ قلما رأى ذلك أخبروه أن همشام بن 


د لوا اللاظم نيه عن مسر بغداد 


١‏ حديث أبي خالد الزبالي وما شهده من دلائله إظد 

روى الشيخ الكليني عن أبي خالد الزبالي أنه قال : 

قدم أبو الحسن موسىليّة زبالة ب إنفاذه الأول من المدينة إلى العراق 
عند المهدي العيّاسي ٠‏ فنظر إلي نيه وأنا مغموم . فقال : ما لي أراك 
مكموها 5 قلت هنو ذا تصور الى هنذا الطاغية ولا امتك هته قال + لعن 
علي منه بأس ؛ إذا كان يوم كذا فانتظرني ي أول الميل . 

قال أبو خالد :فما كنت لى همة إلا إحصاء الأيام . حتى إذا كان 
ذلك اليوم وافيت أول الميل فلم أر أحدا حتى كادت الشمس تجب (أي 
تغيب)؛ فشككت ؛ ونظرت بعد إلى سواد قد أقبل ومنام ينادي ٠‏ فأتيته 
فإذا هو أبو الحسن نيا على بغلة له » فقال لي : إيها أبا خالد . قلت : لبيك 
يا بن رسول الله » الحمد لله الذي خلصك من أيديهم ٠‏ فقال : أما إن لي 
عودة إليهم لا أتخلص من أيديهم . 


إخباره !ف بالغيب 

وروى الكليني أيضأ عن سيف بن عميرة » وعن إسحاق بن عمار أنه 
قال : 

سمعت العبد الصالح 22 (يعني الإمام موسى) ينعى إلى رجل نفسه . 
فقلت 2 نفسي : وسله ليعلم متى يموت الرجل من شيعته !! فالتفت إلي شبه 
المغفضب فقال :يا إسحاق . قد كان رشيد البجري يعلم علم المنايا 
والبلاياء والإمام أولى بعلم ذلك . 


سلوا الكاظم الي عن مسر بغداد 





ثم قال :يا إسحاق »اصنع ما أنت صانع فإن عمرك قد فني وقد 
بعى منه دون سنتين »2 وكذلك أخوك قلا يمحث بعدك إلا شهرأ واحدأا 
حنى يموت ؛ وكذلك عامة أهل بيتك ؛ ويتشتت كلهم ويتفرق جمعهم : 
ويشمت بهم أعداؤهم » أفكان هذا 4 نفسك ؟ 

قال إسحاق : أستغفر الله مما # صدري ١‏ يقول الراوي : فلم يلبث 
إسحاق بعد هذا المجلس إلا يسيرا حتى مات . فما أتى عليهم إلا قليل حتى 
قام بنو عمار بأموال الناس ٠‏ فأفلسوا !١‏ 

(يعني أن حياتهم قامت على أموال الناس عن سبيل القرض والمضاربة 
وأمثال ذلك بعد أن كانت لديهم أموال كثيرة). 


5 في مجيئه لإا بطي الأرض من المدينة إلى بطن الرمّة 

روى الشيخ الكشي عن إسماعيل بن سلام وفلان ابن حميد قالا: 

بعث إلينا علي بن يقطين فقال : اشتريا راحلتين » وتجتبا الطريق . 
ودفع إلينا أموالا وكتبا . حتى توصلا ما معكما من المال والكتب على أبي 
الحسن موسى َه . ولا يعلو بكما 

فأتينا الكوفة ؛ واشترينا راحلتين » وتزوّدنا زاداً ٠‏ وخرجنا نتجنب 
الطريق » حتى إذا صرنا بيطن الرمة"''' شددنا راحلتينا ٠‏ ووضعنا لبما العلف 
وقدن نا لامكل 

فبينما نحن كذلك إذا راكب فد أقبل ومعه شاكري '': فلما قرب 
منا فإذا هو أبو الحسن موسى كد > » ققمنا إليه وسلمنا غليه . ودفعنا إليه 





, بها يجتمع أهل البصرة والكوفة‎ ٠ بطن الرمة : واد بعالية نجد. ويقال إنه منزل لأهل البصرة إذا أرادوا المديئة‎ )١( 
. (؟) الشاكري : الخادم‎ 


امك سلوا الكاظم علي عن مسر بغداد 





الكتب وما كان معنا » فأخرج من كمه كتبا فناولنا إياها فقال : هذه 


فقلنا : إن زادنا قد فني , فلو أذنت لنا فدخلنا المدينة فزرنا رسول الله 
#لل . وتزوّدنا زادا ؛ فقال : هاتا ما معكما من الزاد » فأخرجنا الزاد إليه 


فقلبه بيده فقال : هذا يبلغكما الكوفة . وأما رسول الله # فقد رأيتما 


يقول المؤلف : قوله!2ة : "وأما رسول الله © فقد رأيتما"يحتمل أن 
يكون معناه : لقد قربتما من المدينة . والقرب # حكم الزيارة ؟؛ ويحتمل 
أن يكون المراد أن رؤيتي بمنزلة رؤية الرسول . (أي : إذ رأيتماني 
فكأنكما رأيتما الرسول) . وهذا إنما يستقيم إذا كانت المسافة بينهم 
وبين المدينة بعيدة ؛ والعلامة المجلسي يقول : المعنى الأول أظهر . 


وأنا أزعم أن المعنى الثاني أظهر ويؤيد هذا المعنى رواية نقلها ابن 
شهر اشوب فقال : جاء أبو حنيفة إلى الصادق نيه ليسمع منه » وخرج أبو 
عبد اللهائة يتوكأ على عصا ؛ فقال أبو حنيفة: يا ابن رسول اللّه؛ ما 
بلغت من السنة ما تحتاج معه إلى العصا ؛ قال : هو كذلك » لكنها عصا 
رسول الله ل أردت التبرك بها » فوثب أبو حنيفة إليه وقال له : واللّه لقد 
علمت أن هذا يشر رسول الله فَإيه ٠»‏ وأن هذا من شعره ؛ فما قيلته : 
وقبلت عصا! 


5 سلوا الكاظم لكلا عن م يقداد 





ه. في اطلاعه كذ على المغيبات 


روى الحميري عن موسى بن بكير أنه قال : 

دفع إلي أبو الحسن موسى نه رقعة فيها حوائج وقال لى : اعمل بما 
فيها » فوضعتها نحت المصلى وتوانيت عنها ؛ فمررت فإذا الرقعة 2 يده : 
فسألني عن الرقعة فقلت : © البيت ١‏ فقال :يا موسى » إذا أمرتك بالشيء 
فاعمله . وإلا غضيت عليك ؛ فعلمت أن الذي دفعها إليه بعض صبيان الجن 


في إخباره .39 بالغيب أيضا . 


وجاء أيظنا .ف (الحديقة) عن (الفضول أليمة) و(إكفق القسة): 

لما حبس هارون الرشيد أبا الحسن موسى عه دخل عليه أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة : فقال أحدهما للآخر : نحن على 
أحد الأمرين : إما أن نساويه أو نشككله . 


فجلسا بين يديه , فجاء رجل كان موكلا من قبل السندي بن 
شاهك فقال : إن نوبتي قد انقضت وأنا على الانصراف ؛ قفن كان لك 
حاجة أمرتني حتى آتيك بها شك الوقت الذي تخلفني النوبة » فقال : ما لي 
حاجة . 


0 سلوا الكاظم ني عن مسر بغداد 


فلما خرج قال أبو الحسن 3286 لأبى يوسف : ماأعجب هذا : 


يسألني أن أكلفه حاجة من حوائجي ليرجع وهو ميت #ش هذه الليلة ! 


يما برحل هع الرجل فقالا اذهب حدى نازسه ومظر ها يحون 
من أمره .ث هذه الليلة : وتأتينا بخبره من الغد , قمضى الرجل فنام 2 
مس حل عند باب داره ٠‏ قلما أصيح سمع الواعية 6 ورأى الئاس يدخلون داره 
٠‏ فال : ما هذا ؟ فالوا : قد مات قلان 2 هذه الليلة فجأة من غير علة . 


الحسن !2 فقال : قد علمنا أنك أدركت العلم 4 الحلال والحرام . فمن 


أين أدركت أمر هذا الرجل الموكل بك أنه يموت 2 هده الليلة 3 


قال : من الباب الذي أخبر بعلمه رسول الله ييه علي بن أبي 
ظالب :341 ::قيقيا لآ سدان حزان" 


وقَاما فن مشتبرع كجلين. .وله يصييرا على الكتمان كرويا 
بنفسيهما ما شهداه » وراح حجة عليهما إلى يوم القيامة . 


١١‏ سلوا الكاظم يليا عن مسر بغداد 


خبر علي بن المسيب الهمداني وما شاهده من 
دلائله اغا 


قال المحقق البهبهاني رحمه الله 4 تعليقه على (الرجال الكبير) 
أحوال على بن المسيب البمداني . 


جا يض لكين نيدن اند كدت الأماء مرويي دن فر 
اين وحبس معه لك محبسه ببغداد » فلما طال حبسه واشتد شوقه للقاء 
عياله أمره لَيّة بالاغتسال . فلما اغتسل أمره بإغلاق عينيه ؛ ثم أمره 
ونتدهسا + :اذا وديرى نقسية عند قي الإسام البحيين 111 فسلي ووازة : 
ثم قال له : أغلق عينيك . ثم قال : افتحهما . فقفعل فإذا بهما عند قبر 
رسول الله ل بالمدينة . 


قال له : هذا قبر النبي ييل فاذهب على عيالك وجدد عهدك بهم : 
ثم ارجع إلي » فمضى ثم عاد ؛ فامره ثانية بإغلاق عينيه ثم فتحهما ٠‏ فإذا 
به معه ني فوق جبل قاف ,٠‏ وأربعون رجلا من أولياء الله مؤتّمون بالإمام 
موسى كه ؛ ثم أمره بإغلاق عينيه وفتحهما ؛ ففعل وإذا بهما 2 محبسهما 


كان 


دل سلوا الكاظم يكة عن مسر بغداد 
تعا # ا ا ل ا تر للضي لاه 


يمول المؤلف : سيأتي ذكر علي بن المسيب المذكور ضمن الحديث 
عن احوال زكريا بن آدم من أصحاب الإمام الرضا ليه إن شاء الله 


ا مو م 
غ37 ه نقلا عن جريدة النبهضة العراقية بعدد غ0١‏ من سنتها الأولى المؤرخ 
1 صفر 15417 وإليك ما ذكرته تحت عنوان ( البصير الجديد يتكلم كيف 
برأت عيناي ) . 

أصيب عيناي كلتاهما بداء أفقدهما النور مرة واحدة ؛ وبقيت 
أتخبط على أيدي الأطباء عساني أجد فيهم فلاحاً وعلاجاً . ولكن لن 
يكن شيء من ذلك ٠‏ وقبل بضعة أسابيع اإضطررت إلى الراح إلى مستشفى 
المجيدة برفقة ابن عمي السيد سلوان » وقد بشرني الطبيب ( جلال بك ) 
مباشرة أنه طعم عيني بالأبر . ولم يكن 4 هذا كل ما أدى إلى تحسين 
عيني » حتى إن دواء الأبر هذا قد زاد الوجع حرقة شديدة ؛: وقد يئست 
ماما من :در عيدن ٠‏ فعدت أدراجي من المستشفى » وبعد مدة باشرت عند 
الطبيبة ( فرحة خاتون ) عسى ان يكون لديها ما يفيد » وقد خاب الظن : 
إد ازدادت عيني ألما قحا ٠‏ وقد مر على نحو شهر بعد مباشرتى عند هذه 
الطبيبة وأنا يائس ولا أدري ما أصنع , و الأخير اهتديت إلى أن أزور جدىي 
الإمام موسى مجه . 

ولقد ذهبت ليلة الجمعة الماضية إلى الإمام 39 مستجيراً به 
وعندما وصلت الصحن الشريف طلبت من الكليدار ( السادان ) الشيخ علي 


كد سلوا الكاظم نيا عن مسر بقداد 


أن يتفضل ويفتح لي الباب الضريح المقدس » ولكنه امتنع أولا ولم يرض 
بالأمرء وبعد أخذ ورق كالتي ؛: وفتح لي باب ضريح الإمام موسسى 
الكاظم ليذ » فدخلته ضارعا إلى الله جل شأنه أن يعيد إليّ بصري وبعد 
مرور خمس دقائق أو حولبا أحسست بعمود من البرق قد انبثق من هناك 
ومر على عيوني فمسح ما بهما من ظلام » وقد عادتا تبصران كأحسن ما 
يكون ؛ وأنا بِمِنَ الرّحمن لا أحس وجعاآً ولا أجد ألما ٠‏ وأشكره عز شأنه 
على هذه النعمة» إنه الرؤوف بعباده وله الحمد أولاً و آخرا من أهالي محلة 
الحاج ببغداد السيد مصطفى الحسيني . 


وقد تناول العلماء والشعراء هذه المعجزة الخالدة آنذاك فنظموها 2 
قصائدهم ؛ وقد أجادوا 4 النظم » وأبدعوا 4 الشعر : فمنهم نابفة أدياء 
العراق العلامة الكبير المغفور له الشيخ محمد على الأردوبادى طاب ثراه . 
فقد نظم قصة السيد الحسنىي 4 قصيدة طويلة اقتطف منها الأبيات 
التالية: قال رحمه الله : 
وبي باب الحوائج من إمام لقد غمَرٌ البسيط هُدَى وفضلا 


فكم وافاهُ مرتجيا مُفتّى ففعافاء وذو غصّص فْسلى 
وهذا(المصطفى ألفاه يشكو عمّن يش طرفه من قبل حلا 
وآيسه الطبي ب وخَيّتَلْهُ الطبيبة حين ملتهةًوملا 
فأمَّ لجده عرصات قدس أناخت عندها الوفَّادُ زحلا 


وبث له شكاة أزنهحجتهة تسوعيا مغ _رووان 


الول سلوا الكاظم يليل عن مسر بفداد 


علاج اليدين 


عن أبي علي بن همام عن الحسن بن محمد بن جمهور القمي . قال 
: رأيت أ سنة ست وسبعين ومائتين وهي السنة التي تقلد فيها على ابن 
محمد بن موسى بن الفرات وزارة المقتدر أحمد بن ربيعة الدينارى الكاتب 
٠‏ وفد اعتلت يده الخبيئة وعظم أمرها . حتى راحت واسودت إشارة يزيد 
المتطبب بقطعها . ولم يشك أحد ممن رآه 4# تلفه » فرأى 2# منامه مولانا 
أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) فقال له :يا أمير المؤمنين ما تستوهب لي 
يدي ؟ فقال لله : امض إلى موسى بن جعفر . فإنه يستوهبها لك ٠‏ قأصبح 
فمال ائتوني بمحمل ووطئوا تحت واحملوني إلى مقابر قريش ففعلوا به ذلك 
٠‏ بعد أن غسلوه وطيبوه وطرحوا عليه ثوبا وحملوه إلى قرر موسى بن جعفر 
ليه ٠‏ فلاذ به ودعا وأخذ من تربته ٠‏ وطلاب به يده إلى الكتف وشدها 
فلما كان من الفد حلها وقد سقط كل لحم وجلد عليها حتى بقيت عظاماً 
وعروقا وأعصاباً مشبكة ' وانقطعت الرائحة وبلغ حبره الوزير فحمل إليه 
حنى نظر إليه » ثم عولج فرجع إلى الديوان وكتب بها كما. كان ؛ ففيه 
يقول صالح الديلمي : 


وموسى قد شفى الف صم ين لكاتب إذا زار |0 


ب تت ل 
)١(‏ دار السلام : ج 7 ص ١5١‏ , 


5 سلوا الكاظم يكل عن مسر بغداد 
شفاء من مرص العيون 


روى السيد حسين الأعرجي من سدة البندية فقال : 

كان غمر اخ حدون الكشيسة مشر هاما ».وكان قد ريه ظفل م 
أقاربنا بنيل قلم الرصاص » فجاءت الضرية مكان البؤيؤ ( إنسان العبن ) 
فالتهبت عيناها » وعرضناها على مستشفى الرمد بيفداد بإدارة الدكتور 
إبراهيم . وإشراف الدكتور المسيحي لؤي الحاصل على البورد 
الأمريكيء: فأخبرنا بأن عينها المصابة منتهية ولا فائدة من علاجها غ: 
ويستدعي الطب أن تقلع العين حتى لا تصاب الأخرى . وكانت العين 
المصابة بشكل مرعب ذلك أن فص العين نازل على الوجنة ٠‏ فأعطانا 
الطبيب فرصة مدتها أربع وعشرون ساعة لإجراء العملية » وإلا ستكون 
هناك مسؤولية بإصابة العين الثانية علينا » ونحن نتحمل مسؤوليتها أي 
عائلتها : خرجنا من الستشفى على أمل إجراء العملية نك اليوم الثاني: 
فأخذتها بيدي وذهبت بها لزيارة الإمام موسى بن جعفرئيٌة ودعوته دعوة 
حارة طالبا من أن يضع يده على عينها المصابة وفلت له :يا باب الحوائج هذه 
ابنتك علوية من آل الرسول: أطلب منك شاكرا أن تشفي عينها . 


وك اليوم الثاني قصدنا المستشفى ومعي والدي السيد على وكانت 
عينها مريوطة يرياط محكم . فشرع الدكتور المشرف بفك الرياط , 
ولدى وصوله إلى فطعة القطن الموضوعة على العين التي كانت متدلية على 
الوجنة ؛» رفع القطنة فائبهر وتعجب من وضعها حين كانت العين سليمة 


نا سلوا الكاظم اكلا عن مسر بغداد 
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مائة بالمائة » وكأنها لم تكن مصابة بخدش أو أي شيء يذكر ٠‏ حتى أنه 
قال لنا هذه ليست مريضتي ٠‏ أين العين المتدلية على الوجنة ؟ قلت له : 
ذهبنا إلى الإمام موسى بن جعفرلظّة ودعونا عنده . فأجابني الطبيب هذه 
كرامة من الله تشبه كرامات نبينا عيسى عليه السلام ورفض إعطائها أي 
دواء . وهي اليوم متزوجة وعندها 78 عاماً ٠‏ والعين التي كانت مصابة هي 
بأحسن حالء ولم تشك منها أبدا طيلة هذه السنين . 





حول لوا الكاظم ليّة عن مسر بقداد 


لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر 





إياك أن تمنع ‏ طاعة الله فتنفق مثليه # معصية الله » المؤمن مثل 
كفتي ميزان كلما زيد ذ إيمانه زيد # بلائه ٠‏ ليس حسن الجوار كف 
الأذى ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى ؛ لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا 
بطول عمرفإن من حدث نفسه بالفقر يبخل ومن حدثها يطول العمر 
يحرصء اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال 
وما لم يثلم المروءة وما لا سرف فيه واستعينوا بذلك على أمور الدين فليس 
منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه . وفضل الفقيه على العابد 
كفضل الشمس على الكواكب ؛ وقال لعلي بن يقطين : كفارة عمل 
السلطان الااحسان إلى اللإخوان . وكلما أحدث الناس من الذنوب ما لا 
يكونوا يعملون أحدث الله لبم من البلاء ما لم يكونوا يعدون . 


وقالئجّة : ينادي مناد يوم القيامة إلا من كان له على الله أجر 
فليقم قلا يقوم إلا من عفا وأصلح فأجره على الله ٠‏ وفقال السخي الحسن 
الخلق ِ كنف الله لا يتخلى الله عنه حتى يدخله الجنة » وما زال أبى 


سلوا الكاظم ياي عن مسر بغداد 


في طرف من حكم الإمام موسى كذ ومواعظه 





قال اكه عند قبر حضره : 

" إن شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد خ أوّله ٠‏ وإن شيئا هذا أوله 
لحقيق أن يخاف آخره ' . 

يقول المؤلف : إن للقبر وحشة وفزعا عظيمين » وجاء ‏ كتاب (من 
لا يحضره الفقيه) : إذا دنا المشيّعون بالميّت 2 قبره فلا يعجلوا 2 إدخاله 
فيه؛ لأن للقبرفزعا عظيما ٠‏ فيتعوّذ حامله باللّه تعالى من هول المطلع : 
وليضع رأس الميت قريبا من القبر وليتمهل قليلاً كي يستعد الميت للدخول ‏ 
ثم ليقربه أكثر ؛ وليصبر قليلا وإذ ذاك يدخله إلى قبره . 


قال المجلسي الأول يتنه © شرحه : إذا فارقت الروح البدن , 
وماتت الروح الحيوانية » فإن النفس الناطقة حية » ولا يزول تعلقها بالبدن 
بالكلية : وإن © الخوف من ضغطة القبر . وسؤال منكر ونكير ورومان 
فتان القبور » وعذاب البرزخ ما فيه عبرة للآخرين » ليتشكروا ِ أن واقعة 
كهذه 2 انتظارهم ! 


ولجديث تقلا شين سواسين انه قال : سمعست حديثا عن الإماه 
الحاظم نيه مضمونه أن كل بيت يخطر لي فإنه على سعته يضيق علي : 
ولبدا فيل : إذا اقتريوا بالميت من قبره فليتمهلوا ساعة ريثما يستهد لسؤال 
منكر وكير . انتهى . 


عن سلوا الكاظم اا عن مس بغداد 
وروي عن البراء بن عازب أحد الصحابة المعروكين أنه فال : بينما 
نحن مع رسول الله # إذ أبصر جماعة , فقال : علامٌ اجتمع هؤلاء ؟ 


قال : فبدر رسول الله ## - وبين يديه أصحابه ‏ مسرعا حتى أتى 
القبر . فجثًا عليه » فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع » فبكى حتى 
بل التراب من دموعه ٠‏ ثم أقبل علينا فقال : ' إخواني ٠‏ لمثل هذا فأعدوا ". 


وتمل الشيخ البهمائي أن بعض الحكماء رئي عند موته أسفا 
«تحبيراء فقيل له : ما هذا الذي نراه منك ؟! قال : وما تظنون بشخص 
يخرج من سفر طويل دون زاد » ويسكن قبرا موحشا دون أنيس ٠‏ ويقبل 
على حاكم عادل دون حجة 5! 


وروى القطب الرواندي أن عيسى ليه نادى أمه مريم 8 بعد موتها 
فمَال : أماه ٠‏ أتودين العودة إلى الدنيا 5 فالت : نعم . لأصلى © ليلة شديدة 


وروي أن الزهراء 8 قالت توصي أمير المؤمنين لكا : إذا أنا مت 
فاغسلني ابم 6 ا ا ( وانثر و0 
كيرا يي يي 


قف سلوا الكاظم اكه عن مسر بقداد 


وروى السيد ابن طاووس عن رسول الله © أنه قال ما مضمونه: 

لا تمرّعلى الميت ساعة أشد من ليلته الأولى .د القبر . فارحموا 
موتاكم بالصدقة ؛ فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين يقرأ ث الأولى 
فاتجة الكتات هر + و "فل هو الله اشن" موركين: + وفوف الكانية الفاتج: 


مرة و"ألباكم التكائر" عشر مرات 5 ثم يسلم ويهول : 


' أللهم صل على محمد وآل محمد » وابعث ثوابها على قبر ذلك 
الميت فلان ابن فلان " . 


فيبعث الله تبارك وتعالى ث تلك الساعة ألف ملك إلى قبر ذلك الميت 
مع كل ملك ثوب وحلة ؛ ويوسع له قيره إلى يوم ينفخ 2 الصور » ويعطي 


وجاء ‏ كتاب (من لا يحضره الفقيه) أنه لما توي ذر بن أبي ذر 
رضي الله عنه تعالى عنه وقف أبو ذرٌ على القبر فمسح القبر بيده ثم قال : 
يحفك اللةيا ؤد 2 والله كنت بي لبرًا : ولد فبضت وإني عنك لراض» 
والله ما همّني فقدك ؛ وما علي من غضاضة ؛ وما لي إلى أحد سوى الله 
من حاجة . ولولا هول المطلع لسرني أن أكون مكانك ٠‏ ولقد شغلنى 
الحزة للك عن الحزى علتك» واللة ها نكيت لك وتتص: يحضبيع. غليك: : 
فليت شعري ما قلت ؛ وما قيل لك ؟ 


ا سلوا اللاظم يي عن مسر بقداد 





عن (الدرة الباهرة) قال الكاظم نيا : 

"المعروف غل لا يفكه إلا مكافأة أو شكر . لو ظهرت الآجال 
افتضحت الآمال ؛ من ولده الفقر أبطره الغنى ؛ ومن لم يجد للإساءة 
مضضا ما لم يكن للإنسان عنده موقع ؛ ما تسابّ اثنان إلا انحط الأعلى 
إلى مرتبة الأسفل . 

هذا القول منه نيه يشتمل على خمس حِكم خليقة بأن تكتب بماء 


روي أنه عد جمع أولاده يوما فال لبم : 

'" يأ بني » إني موصيكم بوصية » فمن حفظها لم يضع معها » إن 
أتاكم آت فاسمعكم ذا الأذن اليمنى مكروها . ثم تحول إلى الأذن 
اليسرى فاعتذر وقال : لم أقل شيكا ٠‏ فاقبلوا عذره " . 


وقد أورد السيد الرضي ش شعره 3 الحكم ما يمرب من هذا كقال: 


كن مه الأنام بلا عبن ولا أذن أولا » فعش أبد الأيلام 
مصدوراأا 


والناس أسد تحامي عن فرائسها إما عقرىي وإما كنت معقوورا 


0/7 سلوا اللاظم نيه عن جسر بغداد 


واعلم أن السيد طاووس روى أنه كان جماعة من خاصة أبي 
الحسن موسى نَيّةٍ من أهل بيته وشيعته يمحضرون مجلسه ومعهم 2 
كمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال . فإذا نطق أبو الحسن ل بكلمة 
وأفتى 4 نازلة أثيت القوم ما سمعوا منه ة ذلك . 


أقول : وله نيه وصيّة لبشام طويلة جمعت فيها حكم جليلة ؛ وفوائد 
عظيمة » فعلى من طلبها الرجوع إليها ب كتب (تحف العقول) و (أصول 
الكات) وغيرهما . 





6 سلوا الكاظم ميلا عن مسر يقداد 





من مناظراته ووصاياه 
لأصحابه وغيرهم من المسلمين 


فقد جاء عن يعقوب بن جعفر الجعفري أن قوما زعموا أن اللّه تبارك 
وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا » فقال أبو إبراهيم موسى بن جعفر : أن الله 
لا ينزل ولا يحتاج أن ينزل » لم يبعد منه بعيد » ولم يقرب منه قريب ' 
ويحتاج إليه كل شيء ؛ وهو ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم ؛ أما 
قول الواصفين له بأنه ينزل تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا : فإنما يقول 
ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة وكل متحرك يحتاج إلى من يحركه أو 
يتحرك به فمن ظن بالله الظنون فقد هلك فاحذروا ل صفاته من أن تقفوا 
له على حد تحدونه بنقص أو زيادة أو تحريك أو تحرك أو زوال أو استتزال : 
أو نهوض أو قعود فإن الله سبحانه عز وجل عن صفة الواصفين ونعت 


الناعتين وتوهم المنوهمين . 


وعنه أيضاً أنه سأله رجل يقال له عبد الغفار عن قوله تعالى : | ثم 
دَنَا فتَدَلَى (65) فَكان قاب قوسين أو أدفى] (5) (سورة النجم ) وقال : أرى 
ههنا خروجا من حجب وتدليا إلى الأرض ؛ وأرى محمدا رأى ربه بقلبه 
ونسب إلى بصره فكيف هذا ؟ فقال أبو إبراهيم : دنا فتدلى فإنه لم يزل 


عن موضع ولم يتدلى بيدن » فقال عبد الغفار : أصفه بما وصف به نفس 


م لوا الكاظم نيا عن مسر بقداد 
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حيث فال : دنا فتد لى » فلم يتدل عن مجلسه إلا وقد زال عنه ولولا ذلك لم 
منهم أن يقول قد سمعت ٠‏ يقول فد تدليت وإنما التدلى هو الفهم. 


وروى داود بن فبيصة عن الإمام الرضاءكة أنه قال : يأل رجل أبي : 
هل منع الله عما أمر به ٠‏ وهل نهى عما أراد » وهل أعان على ما لم يرد؟ 
فقال : أما قولك هل منع عما أمر به فلا يجوز ذلك عليه » ولو جاز ذلك 
لكان فد منع إبليس عن السجود لآدم » ولو منعه لعذره ولم يلعنه . وأما 
قولك هل نهى عما أراد » قلا يجوز ذلك ؛ ولو جاز ذلك لكان حيث نهى 
أدم عن أكل الشجرة أراد منه أكلها ٠‏ ولو أراد منه أكلها . لما نادى عليه 
صبيان الكتاتيب » وعصى آدم ربه ضفوى ٠‏ والله تعالى لا يجوز عليه أن 


يأمر بشيء ويريد غيره . 


وأماقولك :هل أعان على ما لم يرد ؛ فلا يجوز ذلك عليه , 
وتعالى الله عن أن يعين على قتل الأنبياء وتكفيرهم وقتل الحسين بن على 
والفضلاء من ولده . وكيف يعين على ما لم يرد وقد أعد جهنم لمخالفيه 
ولعنهم على تكذيبهم لطاعته وارتكابهم لمخالفته » ولو جاز أن يعين على 
ما لم يرد . لكان أعان فرعون على كفره وادعائه أنه رب العالمين » أفترى 
أنه أراد من فرعون أن يدعي الريوبية 5 ومضى الإمام يقول : يستتاب قاكل 
هذا القول فإن تاب من كذبه على الله وإلا ضريت عنقه . 


)0 لوا الكاظم يا عن مسر بغداد 


وروى الرواة عن حسن بن علي بن محمد العسكري ني أن أبا 
الحسن موسى بن جعفر له قال : إن الله خلق الخلق فعلم ما هم إليه 
صائرون فأمرهم ونهاهم » فما أمريه من شيء فقد جعل لبم السبيل إلى 
الأخذ به وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لبم السبيل إلى تركه ولا 
يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذنه » وما جبر الله أحدا من خلقه على 
معصيته بل اختبرهم بالبلوى . كما قال : إِليبْلُوَكُمْ أيكُم أحسْت عمَلاً) 


( سورة هود 7) 1 


ومن وصيته لبعض ولده كما جاء # تحف العقول أنه قال :يا بني 
إياك أن يراك الله ب معصية نهاك عنها وإياك أن يفقدك عند طاعة أمرك 
بهاولا تخرجن نفسك من التقصير كك عبادة الله وطاعته فإن اللّه لا يعيد 
حق عبادته . وإياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروءتك ' 
وإياك والضجر والكسل فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة . 


وجاء # وصيته لبشام بن الحكم نيا همشام لو كان 42 يدك جوزة 
وقال الناس # يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة » ولو كان 
© يدك لؤلؤة وفال الناس أنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة ؟ 


يا هشام ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته فلا يتواضع إلا رفعه الله 
ولا يتعاظم إلا وضعه الله » إن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس ثسيء من 
الدنيا يغنيك ؛ إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه ولا يسأل من يخاف 


منعه ؛ ولا يعد بما لا يقدر عليه ولا يرجو ما يعنف برجائه » ولا يتقدم على 
ما يخاف العجز منه ؛ الغضب مفتاح الشر وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
حلم ٠‏ وإن خلطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحدا منهم ألا من 
كانت يدك العليا عليه فافعل . 


64١‏ لوا الكاظم نيه عن مسر بغداد 


" الوصية الدذهبية ," 
وصيته !ذإ لهشام (؟ وصفته للعقل 


.” 4 
ش دالت 
ِ مم . 
حمر سم صلل 0-0 7 ل 


إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم # كتابه فقال : 


س اسل # ا .ىم 


الله وأولكك هم أولُوا الألباب) ]١16[‏ (سورة الزمر) . 


يا هشام بن الحكم إن الله عز وجل أكمل للناس الحجج بالعقول 
وأفضى إليهم بالبيان ودليم على ربوبيته بالأدلاء ‏ فقال : ٠‏ [وإِلْهَكُم إِلّه واحد 
ل إِلهَ إلا هو الرحمن الرحيم[7١)‏ إن في خَلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
وَالنَظر وَالْفُلك التى تَجِرِي في الْبَخْرِ ما يَنفْعْ النّاس وما أنرّك الله من السماء مف 
ناء أخيا به الأرض بَعْد موت وب فيفا من كل دآ وتطريف الزياح وساب 
الْمْسَخْر بِيْفَ السماء والأرض لآيات لقوم يعقلوف | [54 ١‏ |(سورة البقرة) . 
(1). آبو الحكم مشام ين العكم ليعدادي الكندي مولن ب شوبان مدن اتفق الاصحاب على وثاقته وعظم قدره ورفعة 


منزلته عند الأنمة (ع) وكانت له مباحث كثيرة مع المخالفين في الأصول وغيرها .ء صحب أبا عبد الله وبعده 
الكاظم والرضا ء وتوفي سنة ١74‏ بالكوفة . 


4 سلوا الكاظم ني عن مسر يغداد 
ل سس سي سم ا لسر سمسس بف امي 


يا هشام قد جعل الله عز وجل ذلك دليلاً على معرفته بأن لبم مدبراً 
٠‏ فال : 
| وسَخْر كم اليل لتر لشن وَلقدر نجهم مُسَكْتَ بأمره إن في ذلك 
لأيات لقوم يعقلوف] ]١7[‏ (سورة النحل). وقال: [حم(١]‏ وَالكتّاب الْمُبيد[؟] 
إنا جَعَلتَاهُ قرآنأ عربيا لعلكم تَعقلون[؟) (سورة الزخرف) وقال ٠‏ ومف أياته 
يريكم البرق خَوفا وطمعاً وَيُتَرِكُ من السْماء ماء فيحيي به الْأَرض بَعْدَ موتها إفْ 
في ذلك لأيات لقوم يعقلون أ [14)(سورة الروم). 


يا هشام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم ف الآخرة فال : : ( وما الْحَيَاةٌ 
الدذيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرٌ خَير للذين يتقو أقلا تَعقلوف! (7"] (سورة 
الأنعام) . وقال : | وَمَا أوتيتّم : مف شيع فَمتاع الحياة الدنيا وَزِينَتُهَا وَمَا عند 
الله خَير وَأَبِقَى أفلا تعقلون) ( ]1١[‏ (سورة القصص) . 


يا هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عذابه فقال عز وجل ١‏ ّم دمرنا 
الآخريف[7؟١/‏ وإِنْكُم لَتَمرون عليهم مصبحيف[ ١7‏ إْوَبالأَيْل قا تعقلوف] 


]!١15(‏ (سورة الصافات). 


يا هشام ثم بين أن العقل مع العلم فال : : (وتلى الأمقَال نضربها 
للناس وما يعقله إلا العالموف ) ( "4] (سورة المنكبوت). 


ليل سلوا! اللاظم عي عن مسر بغداد 


يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون فقال : | وإذَا قيك لهم اتبعوا ما أنرّل 
اللهُ قالوا بل مَتْبِعْ ما ألفينَا عَليْه آبَاعنًا أولَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لآ يَعَْلُوفَ شَيئا ولا 
يهتدوف) [١17](سورة‏ البقرة) وقال : [ إن شر الذواب عند الله الصم الْبَّكُم 
الذين لا يعقلوف) (؟7١)‏ (الأنفال) . وقال : [ولّكف سألتَهم من نَزْكَ مف السماء 
ا يا به لض مف بَْد موه يفوت اله قل الحم لله بل أفرم ا 
يعقلون) (17] (العنكبوت). 


ثم ذم الكثرة فقال : ( وإن تُطع أكْثْر مف في الأرض يُصَلُوكَ عن 
سَبيل الأه] )١١7[‏ (الأنمام) . وقال : [ولكن أكْقَرَهُمْ لآ يَعلَمُونَ ) (/ا") 
(الأنعام). وهم لآ يُشُعروف] (95] (الأعراف). 


يا هشام ثم مدحالقلة فقال :[ وَقَليك من عبَادي الشكور ) 
(٠١/لسبا).‏ وقال : ( وقليك ما هُم) )١4(‏ وقال . ( وَمَا أَمَفَ مَعَهُ إلا قليك) 


.)دوه١140[‎ 


يا هشام ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن 
الحلية » فقال : | يؤتي الْحكمة من يشَاء ومن يِوْت الحكمة فَقَدَ أوتي خَيرأ 
كَثيرأ وما يَذَكْر إلا أولوأ الألْبَاب]) (119! .يا همشام إن الله يقول : | إن في 
ذلك لذكرى لمن كان لَه قلب ](/ا؟] ( إن في ذلك لذكرى لمف كان له قَلْب 
)٠7(‏ ( ولقد آأتينا لقمان الحكمة ) !١7(‏ (لقمان) قال :الفهم والعقل . 


١4‏ سلوا الكاظم علية عن مسر بغداد 





يا هشام إن لقمان قال لابنه : ' تواضع للحق تكن أعقل الناس ' . يأ 
بني إن الدنيا بحر عميق فد غرق فيه عالم كثير فلتكن سفينتك فيها 
تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل وقيمها العمل . ودليلها العلم 
وسكانها الصبر . 


يا هشام لحكل شىء دليل . ودليل العاقل التهفكر ودليل التمفكر 
الصمت . ولكل شيء مطية ومطية العقل التواضع . وكفى بك جهلا أن 
تركب ما نهيت عنه . 


يا هشام لو كان يه يدك جوزة وفال الناس 2 يدك لؤلؤة ما كان ينفعك 
وأنت تعلم أنها جوزة . ولو كان #يْ يدك لؤلؤة وقال الناس: إنها جوزة ما 


يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن اللّه ؛ 


وأعقلهم أرفعهم درجة 2# الدنيا والآخرة . 


الله ولا يتعاظم إلا وضعه اللّه . 


يا هشام إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة . فأما 


ظ 
ظ 
[ 





١6‏ سلوا اللاظم نيد عن مسر بقداد 


الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة . وأما الباطنة فالعقول . 


يا هشام إن العاقل , الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يفلب الحرام 
صبيره . 

يا مشاء فح ساكل كلاةا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله. 
من أظلم ثور فكره بظول أملة .ومخا ظرائق حكمته يفضول كلامه: : 
وأطفاأ نور عبرته بشهوات نفسه . فكأنما أعان هواه على هدم عقّله . ومن 
هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه . 


يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت عقلك عن أمر 
ريك وأطعت هواك على غلبة عقلك . 


يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل . فمن عقل عن اللّه 
تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها . ورغب فيما عند ربه لوكان 
الله] آثسنة كش الوحشة وصاخبة :ف الوحدة .وغناه نف الغيلة ومعزه فى غير 


يا هشام نصب الخلق لطاعة الله . ولا نجاة إلا بالطاعة . والطاعة 


بالعلم . والعلم بالتعلم والتهلم بالعقل يعتقد . ولا علم إلا من عالم رياني . 
ومعرقة العالم بالعمل . 


. العيلة : الفاقة‎ )١( 





نا سلوا الكاظم كذ عن مسر بغداد 
أهل البوى والجهل مردود . 


يا هشام إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة . ولم يرض 


وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يفنيك . 


يا هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا قفكيف الذنوب. وترك 
الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض . 


يا هشام إن العقلاء زهدوا ل الدنيا ورغيوا 2# الآخرة . لأنهم علموا 
أن الدنيا طالبة ومطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة . فمن طلب الآخرة طلبته 
الدنيا حتى يستو منها رزقه . ومن طلب الدنيا طليته الآخرةفيأتيه الموت 
فيفسد عليه دنياه وآخرته . 


يأ هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة ةك 
الدين فليتضرع إلى الله ِ مسألته بأن يكمل عقله . فمن عمل قنع بما 
يكفيه ومن فنع بما يكفيه استغنى ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك 
الغنى أبدأ . 


بام ١‏ سلوا اللاظم عي عن مسر بغداد 





يا هشام إن الله عز وجل حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا : [ربِنا لآ 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مف أدنك رَحَمَةَ إِنْكَ أنت الْوَهَاب(4) 
(عمران) حين علوا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها . إن لم يخف 
الله من لم يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة 
يبصرها ويجد حقيمنها # فلبه . وللا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله 
افعلة متكندها ..وسشوم لعلؤتيكة موافقا . لأن الله لم يدل على الباطن الخفي 
من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه . 


يا هشام كان أمير المؤمنينءة يقول : ما من شيء عبد الله به 
أفضل من العقل . وما تم عقل امرئ حتى يتكون فيه خصال شتى . الكفر 
والشر منه مأمونان . والرشد والخير منه مأمولان . وفضل ماله مبذول . 
وفضل قوله مكفوف . نصيبه من الدنيا القوت . ولا يشبع من العلم دهره . 
الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره . والتواضع أحب إليه من الشرف . 
يستكنر فليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه . ويرى 
الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم © نفسه وهو تمام الأمر . 


يا هشام من صدق لسانه زكى عمله . ومن حسنت نيته زيد 2 رزقه . 


ومن حسن بره بإخوانه وأهله مد ة عمره . 


ولد سلوا اللاظم يي عن مسر بغداد 


يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لبم الدنيا . 


يا هشام لا دين لمن لا مروة له . ولا مروة لمن لاعقل له . وإن أعظم 
الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا . أما أبدانكم ليس له ثمن إلا 


يا هشام إن أمير المؤمنين:9ة كان يقول : "لا يجلس لل صدر المجلس 
إلا رجل فيه ثلاث خصال : يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن 
الكلام. ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله . فمن لم يكن فيه شيء منهن 
فجلس فهو أحمق . وقال الحسن بن علي لظ : "إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها 
من أهلها ' قيل : يا ابن رسول الله ومن أهلها 5 قال : الذين قص الله 2 
كتابه وذكرهم . فقال : | إنما يِنَذْكْر أولوأ الألباب) ]١5[‏ (الرعد) قال : هم 
أولوا العقول وقال علي بن الحسيناظة : ' مجالسة الصالحين داعية إلى 
الصلاح . وأدب العلماء زيادة # العقل . وطاعة ولاة العدل تمام العز . 
واستثمار المال تمام المروة . وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة . وكف 
الأذى من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا " . 


يا هشام . إن العافل لا يحدث من يخاف تكدذيبه . ولا يسأل من 
يخاف منعه . ولا يعد ما لا يقدر عليه . ولا يرجو ما يعنف برجائه . ولا يتهدم 
على ما يخاف العجز عنه . وكان أمير المؤمنين ني يوصي أصحابه يقول : " 
أوصيكم بالخشية من الله 4 السر والعلانية » والعدل # الرضا والغضب . 


حل سلوا الكاظم لا عن مسر بغداد 





والاكتساب © الفقر والفنى . وأن تصلوا من قطعكم . وتعفوا عمن 
فكرا . وقولكم ذكرا وطبيعتكم السخاء . فإنه لا يخل الجنة بخيل ولا 


يا هشام رحم الله من استحيا من الله حق الحياء فحفظ الرأس وما 
حوى . والبطن وما وعى . وذكر الموت والبلى . وعلم أن الجنة محفوفة 
بالمكاره . والنار محفوفة بالشهوات . 


يا هشام من كف نفسه عن أمراض الناس أقال الله عثرته يوم 


القيامة . ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة . 
يأ هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه . 


يا هشام وجد 4 ذؤابة سيف رسول الله © : إن أعتى الناس على اللّه 
من ضرب غير ضاربه وفتل غير قاتله . ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما 
أنزل اللّه على دبيه محمد © . ومن أحدث حدثا . أو آوى محدثا لم يقبل اللّه 


يا هشام أفضل ما يقترب به العبد إلى الله بعد المعرفة به الصلاة وبر 
الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر . 


١5‏ سلوا الكاظم ييه عن مسر بفداد 


يا هشام أصلح أيامك الذي هو أمامك . فانظر أي يوم هو وأعد له 
الجواب . فإنك موفوف ومسؤول . وخذ موعظتك من الدهر وأهله . فإن 
الدهر طويلة قصيرة فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع 2# ذلك . 
واعقل عن الله وانظر ب تصرف الدهر وأحواله . فإن ما هو آت من الدنيا . 
كما ولى منها . فاعتبر بها . وقال علي بن الحسينءظة : " إن جميع ما طلعت 
عليه الشمس 4 مشارق الأرض ومغاريها بحرها وبرها وسهلها وجبلها عند 
ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله كفيء الظلال . ثم قال /كة . : أو 
لا حر يدع هذه اللماظة لأهلها ‏ يعني الدنيا ‏ فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة 
فلا تبيعوها بغيرها . فإنه من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالخسيس " . 


يا هشام إن كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يهتدي بها إلا من 
بها منكم إلا من عمل بها . 


يا هشام إن المسيحءظّةٍ قال للحواريين : " يا عبيد السوء يَهولكم طول 
النخلة وتذدكرون شوكها ومؤونة مراقيها وتنسون طيب ثمرها ومرافقها . 
كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده وتنسون ما 
تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها . يا عبيد السوء نقوا القمح وطيبوه 
وأدقوا طحنه تجدوا طممه ويهنئكم أكله . كذلك فأخلصوا الإيمان 
وأكملوه تجدوا حلاوته وينفعكم غبه . بحق أقول لكم : لو وجدتم سراجا 
يتوفد بالقطران م ليلة مظلمة لا ستضأتم به ولم يمنعكم منه ريح نتنه . 


١5١‏ سلوا الكاظم لي عن مسر بغداد 
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كذلك ينيغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها معه ولا يمنعكم 
منه سوء رغبته فيها . يا عبيد الدنيا بحق أقول لكم : لا تدردكون شرف 
الآخرة إلا بترك ما تحبون . فلا تنظروا بالتوبة غداً . فإن دون غد يوما وليلة 
وقضاء الله فيهما يغدوا ويروح بحق أقول لكم : إن من ليس عليه دين من 
الناس أروح وأقل همأ ممن عليه الدين وإن أحسن القضاء وكذلك من لم 
يعمل الخطيئة أروح هما ممن عمل الخطيئة وإن أخلص التوبة وأناب . 


وإن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس . يحقرها لكم ويصغرها 
4 أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم . بحق أقول لكم : إن الناس 3 
الحكمة رجلان : فرجل أتقنها بقوله وصدقها بفعله . ورجل أتقنها بقوله 
وضيعها بسوء فعله , فشتان بينهما . فطوبى للعلماء بالفعل وويل للعلماء 
بالقول . يا عبيد السوء اتخذوا مساجد ربكم سجوناً لأجسادكم 
وجباهكم . واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى . ولا تجعلوا قلوبكم مأوى 
للشهوات . إن أجزعكم عند البلاء لأشدكم حبأ للدنيا . وإن أصبركم 
على البلاء لأزهمدكم يْ الدنيا . يا عبيد السوء لا تكونوا شبيهاً بالحداء 
الخاطفة ولا بالثعالب الخادعة ولا بالذئاب الغادرة ولا بالأسد العاتية كما 
تفعل بالفرائس. كذلك تفعلون بالناس . فريقاً تخطفون وفريقاً تخدعون 
وفريقا تغدرون بهم . بحق أفول لكم : لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره 
صعيها وناطلته هانين ا . كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد 
فسدت فلوبكم . وما يغني عنكم أن تنمّوا جلودكم وفلوبكم دنسة . لا 
تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة . كذلك أتنم 


حل سلوا الكاظم اليا عن مسر بغداد 





تخرجون الحكمة من أفواهمكم ويبقى الغل © صدوركم . يا عبيد الدنيا 
إنما مثلكم مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه . يا بني إسرائيل زاحموا 
العلماء # مجالسهم ولو جثوا على الركب . فإن الله يحيي القلوب الميتة 
بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر . 


يا هشام مكتوب يش الإنجيل طوبى للمتراحمين . أولئك المرحومون 
يوم القيامة طوبى للمصلحين بين الناس . أولئتك هم المقريون يوم القيامة . 
طوبى للمطهرة قلوبهم . أولئك هم المتقون يوم القيامة . طوبى للمتواضعين 2 
الدنيا . أولئتك يرتقون منابر الملك يوم القيامة . 


يا هشام قلة المنطق حكم عظيم . فعليكم بالصمت . فإنه دعة 
حسنة وفلة وزر وخفة من الذئنوب . فحصنوا باب الحلم , قإن بابه الصبر . وإن 
الله عز وجل يبغض الضحاك من غير عجب والمشاء إلى غير أرب . ويجب 
على الوالي أن يكون كالراعي لا يغففل عن رعيته ولا يتكبر عليهم . 
فاستحيوا من الله سرائركم . كما تستحيون من الناس 4 علانيتكم . 
واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن . فعليكم بالعلم قبل أن يرفع 
ورفعه غيبة عالمكم بين أظهركم . 


يا هشام تعلم من العلم ما جهلت . وعلم الجاهل مما علمت . عظم 
العاألم لعلمه . ودع منازعته . وصغر الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن فربه 
وعلمه . 


5 سلوا الكاظم قة عن مسر بغداد 


يا هشام إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ بها. 
وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : "إن لله عبادا كسرت قلوبهم خشيته 
فأسكتتهم عن المنطق وإنهم لفصحاء عقلاء . يستيقون إلى الله بالأعمال 
الزكية » لا يستكترون له الكثير ولا يرضون لبم من أنفسهم بالقليل . 
يرون 4 أنفسهم أنهم أشرار وأنهم لأكياس وأبرار' . 


يا هشام الحياء من الإيمان والإيمان # الجنة والبذاء من الجفاء 
والجفاء 2 النار. 


يا هشام المتكلمون ثلاثة : فرابح وسالم وشاجب”'"'؛ فأما الرابح فالذاكر 
لله . وأما السالم فالساكت . وأما الشاجب فالذي يخوض #4 الباطل » إن 
الله حرم الجنة على كل فاحش بذي قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل 
فيه . وكان أبو ذر . رضي الله عنه . يقول : ' يا مبتغي العلم إن هذا اللسان 
مفتاح خير ومفتاح شر » فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك . 


واهضاء بكس العبن عبد,يكون ذا وحهين وذا لسانين »تطترى اتخناة إذا 
شاهده ويأكله إذا غاب عنه. إذا أعطى حسده وإذا ابتلى خذله. إن أسرع 
الخير ثوابا البرء وألسرع الشر عقوبة البغي . وإن شر عباد الله من تكره 
مجالسته لفحشة .وهل نكن :الثائن على متا خرهة ف التان على حتصاقد 
ألسنتهم . ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه . 


. الشاجب : الهذاء المكثار أي كثير الهذيان وكثير الكلام . وأيضا الهالك . وهو الأنسب‎ )١( 


١5‏ سلوا الكاظم علي عن مسر بغداد 





يا هشام لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا . ولا يكون 
خائفا راجيا حتى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو . 


يا هشام فال الله عز وجل : وعزتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوى 
مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت الغنى كك نفسه . وهمه 2 
آخرته . وكففت عليه 2 صيعته . وضمنت السماوات والأرض رزقه وكنت 


له من وراء تجارة كل تاجر . 


يا هشام الغضب مفتاح الشر . وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً . 
وإن خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحدا منهم إلا من كانت يدك 
عليه العليا فافعل . 


ياهشام عليك بالرفق ؛ فإن الرفق يمن والخرق شوم » إن الرفق 
والبروحسن الخلق ويعمر الديار ويزيد © الرزق . 


يا هشام قول الله : (هل جزاء الإحسان إلا الإحساف] !1١(‏ (الرحمن) 
جرت © المؤمن والكافر والبر والفاجر . من صنع إليه معروف فعليه أن 
يكافئ به . وليست المكافأة أن تصنع كما صنع حتى ترى فضلك . فإن 
صنعت كما صنع قله الفضل بالابتداء . 


15 سلوا الكاظم ليلا عن مسر بغداد 


يا هشام إن مثل الدنيا مثل الحية مسها لين و جوفها السم القاتل ؛ 
يحذرها الرجال ذووا العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم . 


يا هشام اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله » فإنما الدنيا 
ساعة . فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا . وما لم يأت منها 
فليس تعرفه » فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت . 


يا هشام مثل الدنيا مثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد 


يا هشام إياك والكبر » فإنه لا يدخل الجنة من كان #ش قلبه مثقال 
حبه من كير . الحكبر رداء الله ( فمن بازعه رداءه أكبه الله # النار على 
وجهة . 


المكزاك هه وا عمل سهعا اننتعفر الله ستنهدوعانب إلفة.. 


يا هشام تمئّلت الدنيا للمسيح نيه .ب صورة امرأة زرقاء فصال لبا “ 
كم تزوجت 5 فقالت : كثيرا ٠‏ قال : فكل طلقك 5 قالت :لا بل كلا 
قتلت . قال المسيح نّة : فويح لأزواجك الباقين . كيف لا يعتبرون 


بالماضيين. 


١‏ سلوا الكاظم كا عن مسر بغداد 
2 ا 0 


يا هشام إن ضوء الجسد يْ عينه » فإن كان البصر مضيئًا استضاء 
الجسد كله . وإن ضوء الروح العقل . فإذا كان العبد عاقلاً كان عاما 
بريه وإذا كإن غالما مرية صر ينه وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين . 
وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية » فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية 
الصادقة » ولا تثيت النية الصادقة إلا بالعقل . 


يا هشام إن الزرع ينبت © السهل ولا ينبت 4# الصفا . فحزلك 
الحكمة تعمر 2 فلب المتواضع ولا تعمر كي قلب المتتكبر الجبار ؛ لأن الله 
جعل التواضع آلة العقل وجعل التكبر من آلة الجهل » ألم تعلم أن من شمخ 
إلى السقف براسة شجه . ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه . وكذلك 


من لم يتواضع لله خفضه الله . ومن تواضع لله ورفعه . 


يا هشام ما أفبح الفقر بعد الغنى . وأفبح الخطيّة بعد النسك . وأقيح 
من ذلك العابد لله ثم يترك عبادته . 


يا هشام لا خير # العيش إلا لرجلين : لمستمع واع ٠‏ وعالم ناطق . 

يا هشام ما قسم بين العباد أفضل من العقل . نوم العاقل أفضل من 
سهر الجاهل ومابعث الله نبيا" الا عاقلا حتى يكون عقله افضل من جميع 
جهد المجتهدين . وما ادى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه . 


١‏ سلوا الكاظم نيه عن جسر بغداه 


ياهشام قال رسول الله © : إذا رأيتم المؤمن صموتا فادنوا منه : 
فإنه يلمي الحكمة . والمؤمن فليل الكلام كثير العمل والمناقق كثير 
الكلام قليل العمل . 


يا هشام أوحى الله تعالى إلى داود نكا قل لعبادي :لا يجعلوا بيني 
وبينهم عالما مفتونا بالدنيا فيصدهم عن ذكري وعن طريق محبتي 
ومناجاتى:؛ أولئك قطاع الطريق من عبادي ٠‏ أن أدنى ما أنا صانع بهم أن 


أنزع حلاوة محبتي ومناجاتي من قلوبهم . 


يا هشام من تعظم 4# نفسه لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض . 
ومن تكبر على إخوانه واستطال عليهم فقد ضاد اللّه ومن ادعى ما ليس له 


يا هشام أوحى الله تعالى إلى داود كه يا داود حذر : وأنذر أصحابك 


يا هشام إياك والكبر على أوليائى والاستطالة بعلمك فيمقتك اللّه , 
فلا تنفعك بعد مقتة دنياك ولا آخرتك . وكن 2# الدنيا كساكن دار 


١4‏ سلوا الكاظم يي عن مسر بغداد 





يا هشام مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة . ومشاورة العقل 
الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله » فإذا أشار عليك العاقل الناصح 
فإياك والخلاف فكإن الت دذلك العطب 5 


يا هشام إياك ومخالطة الناس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلاً 
ومأمونا فآنس به وأاهرب من سائرهم كهربك من السباع الضارية. وينبغي 
للعاقل إذا عمل عملا أن يستحيي من الله . وإذا تفرد له بالنعم أن يشارك ف 
عمله أحدا غيره . وإذا مر بك أمران لا تدري أيهما خبرواسيوت ::فانظن 
أيهما أقرب إلى هواك فخالفه . فإن كثير الصواب # مخالفة هواك . 
وإياك أن تغلب الحكمة وتضعها # أهل الجهالة قال هشام : فقلت له : فإن 
وجدت رجلا طالب له غير أن عقله لا يتسع لضبط ما ألقي إليه ؟ قال496 : 
فتلطف له 2# النصيحة » فإن ضاق قلبه فلا تعرضن نفسك للفتنة . واحذر 
رد المتكبرين ؛ فإن العلم يدل على أن يملى على من لا يفيق . قلت : فإن لم 
أجد من يعقل السؤال عنها 5 قال 12 : فاغتنم جهله عن السؤال حتى تسلم 
من فتنة القول وعظيم فترة الرد . واعلم أن الله لم يرفع المتواضعين بقدر 
تواضعهم ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده . ولم يؤمن الخائفين بقدر 
خوفهم ولكن امنهم بقدر كرمه وجوده . ولم يفرج المحزونين بقدر حزنهم 
ولكن بقدر رأفته ورحمته . فما ظنك بالرؤوف الرحيم الذي يتودد إلى من 
يؤذيه بأوليائه ٠‏ قكيف بمن يؤذى فيه . وما ظنك بالتواب الرحيم الذي 


ينوب على من يعاديه » فكيف بمن يترضاه ويختار عداوة الخلق فيه . 


58 سلوا الكاظم ها عن مسر بغداد 





يا هشام من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه وما أوتى عبد 
علما فازداد للدنيا حبًّا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضباً . 


خلاف البوى . ومن طال أمله ساء عمله . 


يا هشام لو رأيت مسير الأجل لألباك عن الأمل . 

ياهشام إياك والطمع . وعليك باليأس مما 4 أيدى الناس . وأمت 
الطمع من المخلوقين » فإن الطمع مفتاح للذل ٠‏ واختلاس العقل ؛ واختلاف 
المروءات . وتدنيس العرض , والذهاب بالعلم ؛. وعليك بالاعتصام بريك 
والتوكل عليه . وجاهد نفسك لتردها عن هواها ٠‏ فإنه وجب عليك كجهاد 
عدوك . قال همشام : فقلت له فأى الأعداء أوجبهم مجاهدة 5 قال ليه : 
أقريهم إليك وأعداهم لك وأضرهم بك وأعظمهم لك وعداوة وأخفاهم لك 
شخصا مع دنوه منك ؛ ومن يحرض أعداءك عليك وهو إبليس الموكل 
بوسواس من القلوب فلتشتد عداوتك . ولا يكونن أصير على مجاهدته 
لبلكتك منك على صيرك لمجاهدته , فإئة أضعف متك ركنا 3 فوته وأقل 
منك ركنا ل فوته وأقل منك ضرراً 2 كثرة شره . إذا أنت اعتصمت بالله 


يا هشام من أكرمه الله بثلاث فقد لطف له : عقل يكفيه مؤونة 


هواه . وعلم يكفيه مؤونة جهله وغنى يكفيه مخافة الفقر . 


0 سلوا اللاظم ليد عن مسر يقداد 





يا هشام احدر هذه الدنيا واحذر أهلها ؛ فإن الناس فيها على أريبعة 
اضتاف: وجل مكرو معائق السواء وتاك شرع كلا آزداك هلما اناد 
كبرا : يسنعلي بقراءته وعلمه على من هو دونه . وعابد جاهل يستصغفر من 
هو دونه 4 عبادته يحب أن يعظم ويوقر . وذي يصيرة عالم عارف بطريق 
الحق يحب القيام به » فهو عاجز أو مغلوب ولا يقدر على القيام بما يعرفه 
فهو محزون ؛ مغموم بذلك » فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلا . 


يا هشام اعرف العقل وجنده . والجهل وجنده تتكن من المهتدين : 
قال هشام ؛ فقلت : جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفتنا . 
فقالاظة :يا هشام إن الله خلق العقل وهو أول خلق خلقه الله من الروحانيين 
عن يمين العرش من نوره فقال له : أدبر ء فادبر . ثم قال له : أقبل فأقبل . 
فقال الله عز وجل : خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على جميع خلقي . ثم 
خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني ٠‏ فقال له : أدبر » فأدبر . ثم قال له 
: أقبل » فلم يقبل . فقال له : استكبرت فلعنه . شم جعل للعقل خمسة 
وسبعين جندا » فلما رأى الجهل ما كرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له 
العداوة فقال الجهل :يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده 
ولا قوة لي به أعطني من الجند مثل ما أعطيته ؟ فقال تبارك وتعالى » نعم : 
فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك وجندك من جواري ومن رحمتي ٠»‏ فقال : 
قد رضيت . فأعطاه الله خمسة وسبعين جندا فكان مما أعطى العقل من 
الخمسة والسبعين جندأ : الخير وهو وزير العقل وجعل ضده الشر وهو وزير 
الجيز.: 


١‏ سلوا الام ا عن مسر بغداد 
خ52 ب 00 
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الإفشاء . البرء العقوق . الحقيقة . التسويف . المعروف ؛ المنكر . التقية , 
الإذاعة . الإنصاف . الظلم . التقى ؛ الحسد . النظافة » القذر . الحياء , 
القحة . القصد . الإسراف . الراحة » التعب . السهولة . الصعوبة . العافية 
٠‏ البلوى . القوام » المكائرة . الحكمة ٠‏ البوى . الوقار » الخفة . السعادة 
٠‏ الشقاء . التوبة . الإصرار . المحافظة », التهاون . الدعاء » الاستتكاف . 
النشاط : الكسل . الفرح : الحزن . الألفة . الفرقة . السخاء » البخل . 
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الخشوع / العحب . صضون الحديث عش النميمة ١‏ الاستغفار 1 اللاغترار. 
الحكياسة : الحمق . 


يا هشام لا تجمع هذه الخصال إلا لنبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله 
فلبه للإيمان . وأما سائر ذلك من المؤمنين فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون 
فيه بعض هذه الجنود من أجناد العقل حتى يستكمل العقل ويتخلص من 
جنود الجهل . فعند ذلك يكون 2 الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء كا 
وفقنا الله وإياكم لطاعته . 


ومن حكمه ليا 


روي عنهعكة أنه قال : صلاة النوافل قربان إلى الله لكل مؤمن . 
والحج جهاد كل ضعيف . ولكل شيء زكاة وزكاة الجسد صيام 
النواخل : وأفضل عيادة بعد المعرفة انتظار المرح . ومن دعا من فيل الثناء 
على الله والصلاة على النبي ##كان كمن رمى بسهم بلا وتر . ومن 
أيمقن بالخلف جاد بالعطية وما عال امرؤ اقتصد . والتدبير نصف العيش . 
والتودد إلى الناس نصف العقل . وكثرة اليم يورث البرم . والعجلة هى 
الخرق . وقلة العيال أحد إليسارين . ومن أحزن والديه فقد عقهما . ومن 
ضرب بيده على فخذه ,2 أو ضرب بيده الواحدة على الأخرى عند المصيبة 


فمّد حبط أجره . 


5 سلوا الكاظم ني عن مسر بقداد 
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والمصيبة لا تكون مصيبة يستوجب صاحبها أجرها إلا بالصير 
والاسترجاع عند الصدمة . والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي دين أو 
حسب . واللّه ينزل المعونة على قدر المؤونة . وينزل الصبر على قدر المصيبة . 
ومن افتصر وفنع بقيت عليه النعمة . ومن بذر وأسرف زالت عنه النعمة . 
وأداء الأمانة والصدق يجلبان الرزق . والخيانة والكذب يجلبان الفقر 
والنفاق . وإذا أراد الله بالذرة شرًا أنبت لبا جناحين فطارت فأكلها الطير: 
والصنئيعة لا تتم صنيعة عند المؤمن لصاحبها إلا بثلاثة أشياء : تصغيرها 
وسترها وتعجيلها ٠‏ فمن صغر الصنيعة عند المؤمن فقد عظم أخاه . ومن 
عظم الصنيعة عنده فقد صغر أخاه . ومن كتم ما أولاه من صنيعه فقد 
كرم فعاله . ومن عجل ما وعد فقد هنئ العطية . 


ومن كلامه ةمع الرشيد بشكل موجز 


دخل إليه وقد عمد على القبض عليه ؛ لأشياء كذبت عليه عنده : 
فأعطاه طومارا طويلاً فيه مذاهب شنعة نسبها إلى شيعته فقرأه ثم قال له : 
يا أمير المؤمنين نحن أهل بيت منينا بالتقوى علينا ٠‏ وربنا غفور ستور ؛ أبى 
أن يكشف أسرار عباده إلا # وقت محاسبته [ِيوْمّ لا يُنفْعْ مَل و 
بنوف[18] إلا من أتَى الله بقلب سَّليم) (49](الشعراء» . 


ثم قال » حدثني أبي ٠‏ عن أبيه » عن علي ؛ عن النبي صلوات الله 


سلوا الكاظم علي عن مسر بقداد 





المؤمنين أن تمس رحمى رحمه ويصافحني فعل . فتحول عند ذلك عن سريره 
ومد يمينه إلى موسىنهة فأخذ بيمينه » ثم ضمه إلى صدره » فاعنتقه 
وأقعده عن يمينه وفال : أشهد أنك صادق وأباك صادق وجدك صادق 
ورسول الله ###ه صادق . ولقد دخلت وأنا أشد الناس عليك حنقا وغضبا لم 
رقى إلي فيك فلما تكلمت بما تكلمت وصافحتني سري عني وتحول 
غضبى عليك رضى . وسكت ساعة ٠‏ ثم فال له : أريد أن أسألك عن 
العباس وعلي بم صار علي أولى بميراث رسول الله له من العباس والعباس 
عم رسول الله وله وصنو أبيه ؟ فقال له موسى لي إن النبي ييه لم يورث 
من قدر على البجرة فلم يهاجر ؛ إن أباك العباس آمن ولم يهاجر وإن 
علياًكة آمن وهاجر وقال الله : ( والذينف آمئوأ ولم يهاجروأ ما لكم من 
ولآيّتهم مف شيء حَتَى يهاجروأ ] [؟1] (الأنفال) فالتمع لون هارون وتغير . 
وقال : ما لكم لا تنسبون إلى علي هو أبودكم وتتسبون إلى رسول الله بإ 
رعو مسي طقال عوسي 308 :"د اللك تسب النبين. مودت أبن شروم 
ع إلى خليله إبراهيم8 بأمه مريم البكر البتول التي لم يمسها بشر 2 
قوله : [ومف ذَريْته كاوود وَسَلَيمَان وأيوب ويوسف وموسى وهاروف وكذلك 
جز المحسنيف ] (84/|(الأنعام) فنسبه بأمه وحدها إلى خليله إبراهيم نيلا 
كما نسب سليمان وداود وأيوب وموسى وهارون 82 بآبائهم وأمهاتهم 
فضيلة لعيسى 8 ومنزلة رفيعة بأمة وحدها . وذلك قوله 2 قصة 
مريم 8 : [إن الله اصطفَاك وطهرك واصطفاك على نساء العالميف ] [47]<آل 
عمران) بالمسيح من غير بشر . وكذلك اصطفى ربنا فاطمة ع8 وطهرها 
وفضلها على نساء العالمين بالحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة . فال 
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له هارون . وقد اضطرب وساءه ما سمع ‏ : من أين قلتم الإنسان يدخله 
الفساد من قبل النساء ومن قبل الآباء لحال الخمس الذي لم يدفع إلى أهله 
5 فقال موسى كه : هذه مسألة ما سأل عنها أحد من السلاطين غيرك . با 
أمير المؤمنين ‏ ولا تيم ولا عدي ولا بني أمية ولا سئل عنها أحد من آبائي فلا 
تكشفني عنها . قال : فإن بلغني عنك كشف هذا رجعت عما آمنتك . فقال 
موسى : عه لك ذلك . فال : فإن الزندقة قد كثرت 2# الإسلام وهؤلاء 
الزنادقة الذيم يرفعون إلينا # الأخبار , هم المنسوبون إليكم . فما 
الزنديق عندكم أهل البيت فقال2ة : الزنديق هو الراد على الله وعلى 
رسوله وهم الذين يحادون الله ورسوله قال الله : ( لا تَجد قوم يؤمئون بالله 
ووم الآخر يدون امنا لذ الله وول ولو كاذوا اباعقم أو أبتامفم أو 
إخواتهم أو عَشيرتَهُم] (المجادلة) إلى آخر الآية . وهم الملحدون , عدلوا عن 
التوحيد إلى الإلحاد فقال هارون : أخبرني عن أول من ألحد وتزندق 5 فقال 
موسىللة : أول من ألحد وتزندق # السماء إبليس اللعين ٠‏ فاستكبر 
وافتخر على صفي الله ونجيه آدم نِظْذ » فقال اللعين : ( أن خَيْر مُنْهُ خَلقْتَنى 
مف ار وَخَلَقَتَه مف طيف) [١١)(الأعراف)‏ فعتا عن أمر ربه والحد فتوارث 
الإلحاد ذريته إلى أن تقوم الساعة الساعةفقال :ولإبليس ذرية 5 فقال 
اذ الم تسمع إلى قول الله : [ إل إِليس كان من الجن فَفسّقَ عَنْ أمر َه 
أفتتخذوته وَدْريْتهُ أولياء مف دون وَهُم لَكُمْ عَدْوْ بِفْس للظالميف بَدَلا(: 0) ما 
أشعدتهم خَلْقَ السماوات والأرض ولا خَلَقَ أنفْسهُم وما كُنتَ مُتْخدَ الْمُظِيفَ 
عضداا (١ه)‏ (الكهف) لأنهم يضلون ذرية آدم بزخارفهم وكذبهم 
ويشهدون أن لا إله إلا الله كما وصفهم الله # قوله: ( ولكف سألتهم مف 
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َل الساوات وض لَيقوكن الله قل الحَمد لله ب ترم ا يَعُوفَ ][ه؟] 
(لقمان)أي إنهم لا يقولون ذلك إلا تلقينا وتأديبا وتسمية . ومن لم يعلم 
وان شين كان نامك حاسشذا ممائدا ..وتذلك:قالت العرت: »" من جهل اغرا 
عاداه ومن قصر عنه عابه وألحد فيه " » لأنه جاهل غير عاتم . 

. وكان لدلية مع أبيى يوسف القاضىي كلام طويل ليس هنا موضعه 


ثم فال الرشيد : بحق آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لمأ تجاريناه. 
فقالطيةٍ : نعم . وأتى بدواة وقرطاس فكتب : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


جميع أمور الأديان أربعة : أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأمة على 
الضرورة التى يضطرون إليها . والأخبار المجمع عليها وهي الغاية المعروض 
عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة وهو إجماع الأمة . وأمر يحتمل 
الشك والإنكار » فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله 
مجمع على تأويلها ٠‏ وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيها » أو فياس تعرف 
العقول عدله ولا يسع خاصة الأمة وعامتها الشك فيه والإنكار له . 


وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه وأرش الخدش قما فوفه . 


وما غمض عليك صوابه نفيته . من أورد واحدة من هده الثلاث قهى الحجة 
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البالغة التي بينها الله قوله لنبيه : (قل فلله الْحجَةٌ الْبَالعَةٌ فلو شّاء أهداكم 
أجمعينت ]١49[(]‏ (الأنعام) يبلغ الحجة البالفة الجاهل فيعلمها بجهله كما 
يعلمه العالم بعلمه . لأن اللّه عدل لا يجور ٠‏ يحتج على خلقه بما يعلمون 


ويد عوهم إلى ما يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون . فأجازه الرشيد ورده . 
والخبر طويل . 


وروي عنه إؤلا في قصار هذه المعاني 


قالغْية : ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطته # رزقه ولا يتهمه : 
فضائه . 


وقال رجل : سألته عن اليقين 5 فقال ك3 : يتوكل على الله : ويسلم 
الله » ويرضى بقضاء الله ٠‏ ويفوض أمره إلى الله . 


وفقال عبد الله بن يحيى : كتيت إليه 2# دعاء الحمد لله نتهسن 
علمه ' فكتب ا ة : لا تقولن منتهى علمه ' فإنه ليس لعلمه منتهى . ولكن 


فل : منتهى رضاه . 


وسأله رجل عن الجواد 9 فقاللية : إن لكلامك وجهين : فإن كنت تسأل 
عن المخلوفقين , فإن الجواد » الذي يؤدي ما افترض الله عليه . والبخيل من 
بخل بما افترض الله . وان كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو 


ودين سلوا الكاظم لقة عن مسر بغداد 





الجواد إن منع , لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك وإن منعك منعك ما 
ليس لك . 

وقال لبعض شيعته : أي فلان ١‏ اتق الله وقل الحق وإن كان فيه 
هملاكك فإن فيه نجاتك : أي فلان ! اتق الله ودع الباطل وإن كان فيه 
نجاتك . فإن فيه ملاكك . 

وقال له وكيله : والله ما خنتك . فقال يكذ له : خيانتك وتضييعك 
على مالي سواء والخيانة شرهما عليك . 


وقالءكة : إياك أن تمنع 4 طاعة الله » فتنفق مثليه ب معصية الله . 

وقال نيه : المؤمن مثل كفتي الميزان كلما زيد 2# إيمانه زيد 2 
بلائه. 

وقال 9248 : عند قبر حضره : إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد 2 
أوله وأن شيئًا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره . 


وقال نكا : من تكلم 2 الله هلك . ومن طلب الرئاسة هلك . ومن 
دخله العجب هلك . 


وقال 226 : اشتدت مؤونة الدنيا والدين : فأما مؤونة الدنيا فإنك لا 
تفى دك ال :شوو متها "لوحت شااحرا قن سنقك إلنة بنؤاها مؤوئة الأخيرة 


شائك لآ تحن أعوانا ممنتو نلف عليه 


فا سلوا الكاظم اي عن م بغداد 





وفقال2ة : أريعة من الوسواس : أكل الطين وفت الطين . وتقلشيم 
الأظفار بالأسنان . وأكل اللحية . وثلاث يجلين البصر : النظر إلى الخضرة 
. والنظر إلى الماء الجاري . والنظر إلى الوجه الحسن . 


وفالْة : ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار الصبر 
على الأذى. 

وقال كذ :لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك . وأبق منها . فإن 
شانها ذهات اتحياء: 

وقال2ة3 لبعض ولده :يا بني إياك أن يراك الله ِ معصية نهاك 
عنها. وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها . وعليك بالجد . ولا تخرجن 
نفسك من التقصير ث عيادة الله وطاعته : فإن الله لا يعبد حق عبادته . 
وإياك والمزاح » فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك . وإياك والضجر 
والكسل ؛ فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة . 


وقالليْةٍ : إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد 


وقال322 : ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير . 

وقال2ة : اجتهدوا © أن يكون زمانكم أربع ساعات : ساعة لمناجاة 
الله . وساعة لأمر المعاش . وساعة لمعاشرة الأخوان والثقات الذين يعرفون 
عيوبكم ويخلصون لكم أ الباطن وساعة تخلون فيها للذاتكم 2 غير 
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محرم وبهده الساعة تقدرون على الثلاث ساعات . لا تحدثوا أنفسكم بفقر 
ولا بطول عمر ؛ فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل . ومن حدثها بطول العمر 
يخرض اخفلرا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال 
وما لا يثلم المروة وما لا سرف فيه . واستعينوا بذلك على أمور الدين . فإنه 
روي ليس منا من ترك دنياه لدينه أو دينه لدنياه ". 


وقالئِكة : تفقهوا 2 دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة 
والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة # الدين والدنيا » وفضل الفقيه 
على العابد كفضل الشمس على الكواكب . ومن لم يتفقه 4 دينه لم 
يرض اللّه له عملا . 


وقال نجه لعللي بن يقطين : كفارة عمل السلطان الإحسان إلى 
الاخوان. 

وقال كلا : كلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكن يعملون أحدث 
الله لبم من البلاء ما لم يكونوا يعدون . 


وقال نيه : إذا كان الإمام عادلا كان له الأجر وعليك الشكر . وإذا 
كان جائرا كان عليه الوزر وعليك الصبر . 


اليه : إن السيئات لا تخلو من إحدى ثلاث : إما أن تكون من اللّه 
وليست منه فلا ينيغي للرب أن يعذب العبد على ما لا يرتكب. وإما ان 
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تكون منه ومن العبد وليست كذلك » فلا ينبفي للشريك القوي أن يظلم 
الشريك الضعيف . وإما أن تحكون من العبد وهي منه » فإن عفا فبكرمه 
وجوده : وإن عاقب فيذنب العبد وجريرتهوقال له أبو أحمد الخراساني : 
ألكفر أقدم أم الشرك 5فقال 32 له : مالك ولبذا ما عهدي بك تكلم 
الناس . قلت : أمرني هشام بن الحكم أن أسألك . فقال : قل له : الكفر 
أقدم » أول من كفر إبليس [أبى واستكبر وكاف من الكَافريف ])١5[]‏ (البقرة) 


والكفر شىء واحد والشرك يثيت واحدا ويشرك ممه وغيره : 


ورأى رجلين يتسابان فقالغْيٌةٍ : البادي أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه 


قالغ2ة السخى الحسن الخلق © كنف الله » لا يتخلى الله عنه 


بالسخاء وحسن الخلق حتى مضى . 


وقال السندي بن شاهك . وكان الذي وكله الرشيد بحيس 
موسىلقة لما حضرته الوفاة : دعني أكفنك . فقال22ة3 : إنا أهل بيت , 


حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا 1 


وقال نه لفضل بن يونس : أبلغ خيرا وقل خيرا ولا تكن إمعة . قلت : 
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الله يه قال : يا أيها الناس إنما هما نجدان نجد خير ونجد شر فلا يكن 
نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير ". 


وروي أنه مر برجل من أهل السواد دميم المنظر . فسلم عليه ونزل 
عنده وحادثه طويلا . ثم عرض ك1 عليه نفسه ع القيام بحاجة إن عرضت 
له » فقيل له :يا ابن رسول الله أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجك وهو 
إليك أحوج 5 مالغ : عبد من عبيد الله وأخ ب كتاب الله وجار لي بلاد 
الله ٠‏ يجمعنا وإياه خير الآباء آدمنائة وأفضل الأديان الإسلام ولعل الدهر 
يرد من حاجاتنا إليه » فيرانا . بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه . ثم 


فال كلا : 
نواصل من لا يستحق وصالنا مخاففة أن نبقى بغير صديسق 


وفال عه : لن تصلح المسألة إلا © ثلاثة : # دم منقطع أو غرم مثقل 
أو حاجة مدقعة . 

وقال عي : عونك للضعيف من أفضل الصدقة . 

وقالعَية : نعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من 
الجاهل . 

وفالئ2ة : المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان . 

وفال 2ه : يعرف شدة الجور من حكم به عليه . 


5 سلوا اللاظم عي عن مس بغداد 





إن حياة الإمام موسى بن جعفرلة تفيض بالنور والكرامة والسلوك 
النيّر الذي يمثل روحانية الرسول ## وجهاده واتّجاهه والتزامه بحرفية 
الإسلام » وهذا عرض موجز لبعض أحواله وشؤونه . 

طاقاته العلمية 

وأجمع الرواة والمترجمون له أنه كان أعلم أهل عصره » وأنه حجان 
يملك طاقات هائلة من العلوم والمعارف . وقد احتف به العلماء والرواة 
ينتهلون من نمير علومه ٠»‏ ويبادرون إلى تسجيل ما يفتي به وما يلقيه من غعرر 
الحكم والآداب ٠»‏ ويفقثير الامام 2 محال التشريع الإسلامى أول من كتق 
باب الحلال والحرام من أئمة أهل البيت طَئِة . 


وقد تخرج من مدرسته كبار العلماء والفقهاء © عصره » وقد ترجمنا من 
أصحابه ورواة حديثه (١؟5)‏ 4 كتابنا ( حياة الإمام موسى بن جعفر ]ىة ) 
. وقد كان لبعضهم دور فعّال ونشط يد الحياة العلميّة ب ذلك العصر . 
كما قان بعضهم 2# ميدان المناظرة والجدل مع العلماء المنكرين للإمامة . 
وغيرهم من سائر الفرق والمذاهب : وكان 2# طليعة أصحاب الإمام هشام 
بن الحكم الذي تصدى لبذه الجهة » فقد كانت له مناظرات رائعة مع 
البرامكة ؛ وي البلاط العباسي أثبت فيها بقوّة البرهان والدليل أصالة ما 
تذهب إليه الشيعة 2 أمر الإمامة . وفد أتينا على ذكرها 2 ترجمة هشام 


بن الحكم ش الجزء الثاني من كتابنا (حياة الإمام موسى بن جعفر َيه . 
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2 ا 


مناظراته 


للإمام موسى بن جعفر ليا مناظرات رائعة ومحكمة مع خصومه 
وبعض علماء اليهود والنصارى . دلت على مدى فدراته العلميّة » فقد مني 
من ناظره بالعجز والفشل وأذعنوا لحجج الإمام واعترفوا بتفوقه العلمى 
عليهم » وهذه بعض مناظراته : 


ويا : مع نفيع الأنصاري 


كان نفيع الأنصارى من الحافدين على الإمام ٠‏ وقد ورم أنفه حينما 
رأى التكريم له :2 البلاط العباسي . فقد قابله الحاجب بمنتهى الحفاوة 
حينما أراد الدخول على هارون , فبادر نفيع وكان معه عبد العزيز قائلاً : 
من هذا الشيخ ؟ 


. هدا شيخ آل أبى طالب ' هدا موسى بن جعفر . 


وراح نفيع يقول : ما رأيت أعجز من هؤلاء القوم . يعني بني العباس ‏ 
يفعلون هذا أي التكريم والإحتفاء ‏ برجل يقدر أن يزيلهم عن السرير , 
أما لئن خرج لأَسَوءَنهُ . 
فنهاه عبد العزيز من التعرض للإمام قائلا : لا تفعل فإِنّ هؤلاء أهل البيت له 
يتعرض لهم أحد بخطاب إلا وسموه بالجواب سمة يبقى عارها عليه أبد 
الدهر. 
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" ناهذا + إن.كتت كريد الشتب فانا: عمد ابن خنيتب الله : وافن 
إسماعيل ذبيح الله ٠‏ وابن إبراهيم خليل الله » وإن كنت تريد البلد فهو 
الذي فرض الله عز وجل على المسلمين وعليك ‏ إن كنت منهم ‏ الحج إليه ‏ 
وإن كنت تريد المفاخرة ٠‏ فوالله ما رضي مُشركو قومي بمُسلمي قومِك 
أكفاءَ لبم حتى قالوا يا محمد ٠‏ أخرج لنا أكفاءنا من قريش » خلّ عن 
زمام دابّتي '"'وولى نفيع منهزما وهو يتميز غيظا مما وسمه به الإمام . 


ثانيا : مع أبي يوسف 


وأوعز هارون إلى أبي يوسف أن يسأل الإمام موسى بن جعقر 
لكا بحضرته عن مسألة فقهيّة لعله يعجز عن جوابها فيتَخذ من ذلك وسيلة 
السؤال التالى : 
.ما تقول # التظليل للمحرم ؟ 

0 

فد يضرب الخباء © الأرض . 


- " نعم ". 
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ما الفرق بين الموضعين 5 
- " ما تقول 4 الطامث أتقضى الصلاة ؟ ". 


- ل . 

- " أتقضي الصوم ؟". 
- نعم . 

ا 
تتشكض اجا . 


- ” وهكذا جاءَ هذا ". 

فسكت أبو يوسف ؛ وبدا عليه العجز فقال له هارون : ما أراك 
مرتمت نكا رماني بحجر دامة”". 

وخرج الإمام وهارون الرشيد يتميّز غيظا فقد فشل 4 محاولته إعجاز 
الإمام . 


ثالثأ : مع هارون الرشيد 


ولا اعتقل هارون الإمام موسى 322 » وبقى يه السجن حفنة من 
السنين أمر يوما بإحضاره » فلما حضر عنده قال له بنبرات تقطر غيظا 
وغضبا :يا موسى بن جعفر » خليفتان يجبى لبما الخراج . 


والتفت إليه الإمام برفق ولطف قائلا ؛ *" ا أقيو الموستين : أعياك 
بالله أن تبوءً بإثمي وإثيك ٠‏ وتقبل الباطل من أعدائنا علينا : فقد علِمت انه 
قد كذب علينا منذ فيض رسول الله ## يما علم ذلك عندك : فإن رأيت 


0 سلوا الكاظم الئة عن مسر بقداد 





بقرابتك من رسول الله أله أن تأذن لي أن أحدثك بحديئر أخبرني به أبي 
عن آبائه عن جدي رسول الله 4" . 


قد أذنتٍ لك . 


"' أخبرني أبي ٠‏ عن آبائه » عن جده رسول الله © أنه قال : أن 
الرحجم إذا مسبت الرّجم تحركت واضطريت فناولني يدك" » فرق هارون 
ومد إليه يده وجذبه إلى نفسه وعانقه ثم أدناه منه ٠‏ واغرورقت عيناه 
بالدموع والتفت إلى الإمام قائلاً : صدقت . وصدق جدك ؛ لقد تحرك 
دمي؛ واضطربت عروقي حتى غلبت علي الرقة ٠‏ وفاضت عيناي » وأنا 
أسألك عن أشياء تتلجلج 2 صدري منن حين لم أسأل عنها أحدا ٠‏ فإن 
أنت أجبتني عنها خليت عنك ٠‏ ولم أقبل قول أحد فيك » وقد بلغني أنك لم 
تكذب قط فاصدقني عما أسألك مما # قلبي. 


- '"ما كان علمه عندي فإني مخبرك به إن أنت أمنتني به ''. 

. لك الامان أنت صدفتني وتركت التقية التي تعرفون بها يا بنى 
قاطمة . 

د "ول هنا سكت 

. لم فضلتم علينا وأنتم ونحن من شجرة واحدة 5 فبنو عبد المطلب 
ونحن وأنتم أبونا واحد » بنو العباس وأنتم ولدا أبي طالب وهما عما رسول 
الله © وقرابتهما منه سواء . 


- " نحن أقرب 


واذنا سلوا الكاظم مل عن مسر بغداد 


كيت ولاك 

- "لأن عبد الله وأبا طالب لآب وأم وأبوكم العباس ليس هو من أم 
عبد الله وأبي طالب ". 

. لم ادعيتم أنكم ورثتم النبي والعم يحجب إبن العم وقبض رسول 
الله ل وقد توي أبو طالب قبله والعباس عمه حى ؟ 

إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني عن هذه المسألة ويسألني عن كل 
باب سواها ". 

لازن تعس 

آم 7 

- قد آمنتك قبل الكلام . 


- ' جاء # قول علي أنه ليس مع ولد اللب ذكر كان أو أنثى لأحد 
سهم إلا الأبوين والزوج والزوجة » ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث ؛ إلا 
تيما وعدي وبني أمية قالوا العم والد ٠‏ وأي منهم بلا حقيققولا أثر عن 


النبي © '". 


ثم أنه ذكر له جملة من فقهاء العصر الذين أفتوا بما أفتى به جده 
الإمام أمير النؤمنين نَيّة 4 هذه المسألة . وأضاف قائلا: '' روى قدماء 
العامة عن النبي انه قال : على أقضاكم وكذلك قال عمر ابن 
1 9 عا 595 « 3 
الخطاب : على أقضانا وهو أي القضاء ‏ إسم جامع لأن جميع ما مدح به 
النبي © من القراءة والفرائض والعلم داخل # القضاء ". 
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وطلب هارون من الإمام المزيد من البيان والإيضاح . 


فال الإمام : '' إن النبي لم يُوَرث من لم يُهاجر ء ولا أثبت له ولاية 
حتى يهاجر ". 
ما حجتك ؟ 


-" قول الله تبارك وتعالى .|والذين آمنا وَلَم يُهاجِروأ ما لَكُم من 
ولآيتهم مف شيءٍ حَتّى يفاجروأ](؟71|(الأنفال)» وإن عمِّيَّ العباس لم 
يهاجر". 0 

وانتفخ سحر هارون وورم أنفه فقال للإمام : هل أفتيت أحدا بذلك من 


أعدائنا » أم أخبرت أحدا من الفقهاء ؟ 


- '" لا ء ما سألني أحد سواك '". 

سكن غضب هارون وقال : لِمْ جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم 
إلى رسول الله بل ويقولوا لكم :يا بني رسول الله » وأنتم بنو علي ؛ وإنما 
ينسب المرء إلى أبيه ٠‏ وفاطمة إنْما هي وعاء , والنبيّ جدّكم من قبل 
أمَكه؟ 

. ورد عليه الإمام بحجة واضحة قائلا : '" لو أن النبي نشي رفَخَطَّبُ 
منك كريمتك هل كنت تجيبة ؟ '". 

. سبحان الله ولم لا أجيبه » بل أفتخر على العرب والعجم وقريش 
بذلك . 

- وم لا ؟ 

- " لأنهُ ولدني ولم ييدك ". 


50" سلوا الكاظم نيه عن جمس بغداد 


. أحسنت يا موسى . كيف فلتم : إنا ذرية النبى والنبى لم يعقب 
وإنما العقب للذكر لا للأنثى » وأنتم ولد بنته ؟ 
- '' أسألك بحق القرابة إلا ما أعفيتني '". 


لااء أو تخبرني عن حجتكم فيه يا ولد على ظ وأنت يا موسى 


- '" تأذن لي له الجواب ؟ '"'. 
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- " قال الله تبارك وتعالى , ومن خريْته داوود وَسَليَْاَ وَأيُوَ وَيُوسفَ 
وموس وَطَروَ وَكَذلِكَ فجي المحسذيد/ 14 وَرَكَرنا وَحيَى وعيسى وَإلياس 


كل مَنَ الصالحيف[85) '"' من أبو عيسى يا أمير المؤمنين 5 '". 
- ليس لعيسى أب . 


د إنما الحقه اللّه تعالى بدرارىي الأنبياء من طريق مريم ٠‏ وكذلك 
ألحقنا بذراري النبي من قبل أُمّنا فاطمة ". 


فقال الإمام.كة : قال الله تعالى : " ( فَمَنَ حَاجِكَّ فيه من بعد ما 
جامكن من العلم فق كر قم أبقامت وأبتامك امن منماطكم وأشة 


4 سلوا اللاظم لقا عن مسر بغداد 
إآك- 2 رتت ل ل ا 


وأنفسكم كُم تبتهل فَنَجِعل أعنَةٍ الله على الكَاذييف] (١1]؛‏ طلم يدّع احد أن 
النبي أدخل تحت الكساء وعند مباهلة التصارى إلا علي بن أبي طالب 
وفاطمة والحسن والحسين ''. 

وانقطعت حجة هارون ؛ فإن الإمام قد سد عليه كل ثفرة يسلك 
منها . 

وبهدا انطوى الحديث عن بعض مناظراته . 


سلوا الكاظم نكة عن مسر بغدام 





3 سلوا الكاظم علي عن مسر يغداد 


لمد أدرك الإمام موسى بن جعفر 22/1 من حياة أبيه عشرين عاما ١‏ 
شاهد 4# الشطر الأخير منها موقف أولئك الحكام الذين كانوا يتباكون 
بالأمس على ما حل ببني عمومتهم آل على ني من ظلم واضطهاد وقتل 
وتشريد ٠‏ شاهد موقفهم مع أبيه الذي كان منصرقاأ عن الخلافة والساسة 
إلى الدفاع عن الإسلام ونشر تعاليمه ٠‏ ومع العلويين الذين لم يطيقوا الصبر 
على الظلم والطفيان فكانوا يخرجون بين الحين والآخر فرارا بدمائهم 
ودفاعا عن المعذبين والمستضعفين وتجرع مرارة تلك الأحداث القاسية التى 
فضت على الكثيرين منهم ظ ورأى أباه وهو يتعرض لتحديات المنصور 
وتهديده له بالقتل تارة والحبس أخرى وقد سخر أجهزته لمراقيته 2 جميع 
حالاته » حتى اضطره لأن يتستر بالنص عليه حتى عن عامة الشيعة ولم 
المنصور وزبانئيته المنتشرين هنا وهناك . لقد استقبل إمامته التى استمرت 
خمسة وثلاثين عاما 2 هذا الجو المشحون بالحقد والكراهية لأهل البيت 
' قلرم جائب الحذر واعتصم بالكتمان إلا عن الخاصة الذين يقدرون 
حراجة الموقف ويعرفون كيف يدعون إليه كما تشير إلى ذلك رواية هشام 
بن سالم التى ذكرناها 4 الفصول السابقة . 


ويبدو من المرويات التي تعرضت لتاريخه » أنه بقي طيلة حياته يتقي 
الذي اعنادوه 2 عهد أبيه ٠‏ وحتى أن رواة أحاديثه قلما كانوا يروون عنه 


حف سلوا الكاظم لك عن مسر بفقداد 





باسمه الصريح ٠‏ بل بكنيته تارة فيقول الراوي : سمعت أبا إبراهيم » أو أبا 
الحسن . وبألقابه الأخرى ؛. كالعبد الصالح والعلم والسيد ونحو ذلك مما 
يدل على أن الحكام الذين عاصرهم كانوا يراقبونه بدقة ويحصون عليه 
وعلى أصحابه أنفسهم ٠‏ وكان هو بدوره يؤكد على أصحابه وخاصته أن 
يستعملوا التقية حتى له أمور دينهم وعباداتهم كي لا يتعرضوا للخطر 
والانتقام من حكام زمانه. 


فقد جاء ‏ رواية عبد الله بن إدريس عن ابن سنان أنه قال : حمل 
الرشيد ل بعض الأيام على علي بن يقطين ثيابا أكرمه بها » وكان على 
بن يقطين من خيرة أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر و أجلائهم ويتولى 
مركزا كبيرا © دولتهم بأمر الإمام وهم لا يعرضخون مذهبه وميوله , 
وكان إذا أهدى إليه الرشيد هدية من ثياب وغيرها قدمها إلى الإمام اك 
ومن جملة الثياب التي أهداها إليه الرشيد دراعة خز سوداء من لباس الملوك 
مطرزة بالدذهب ؛ فأنفذ ابن يقطين جل تلك الثياب إلى الإمام علىّة ومن 
جملتها الدراعة ومبلغ من المال » فلما وصل ذلك إلى الإمامطئة قبل المال ورد 
الدراعة على يد الرسول لعلي بن يقطين ». وكتب إليه : احتفظ بها ولا 
دحرجها من يدك فسيكون لك بها شأن يحتاج إليها معه . فارتاب بردها 
عليه ولم يدر السبب له ذلك . 


وبعد أيام تغير على غلام له كان يتولى خدمته ويمرف ميوله إلى أبي 
الحسين وماحكان بحملةه إليه من الأموال والبدايا كقسعى يه الفلام إلى 


شف سلوا الكَاظم يليه عن مسر بغداد 


الرشيد وأخبره بأنه يقول بإمامته ويحمل إليه خمس ماله كل سنة وفد 
أرسل إليه فيما أرسله الدراعة التي أكرمته بها » فاستشاط الرشيد غضبا 
وقال : لأكشفن هذا الأمرفإن صح عليه ذلك أزهقت نفسه » واستدعاه 
إليه ب الحال » فلما مثل بين يديه قال له : ما فعلت بالدراعة التي كسوتك 
يا شكال .ها افير لون هى عتوى: ذا قفا مكخوم ليه كارب د 
احتفظت بها وكلما أصبحت فتحت السفط ونظرت إليها تبركا بها وقبلتها 
ثم رددتها إلى موضعها . فقال له الرشيد : عليك أن تحضرها الساعة ؛ 
فاستدعى بعض خدمه وقال له : امض إلى البيت الفلاني ‏ داري وخذ 
مفتاحه من خازني وافتحه ؛ ثم افتح الصندوق وجئني بالسفط الذي فيه 
بختمي فلم يلبث القلام أن جاء بالسّفط مختوما فوضعه بين يدي الرشيد 
ففتحه ووجد الدراعة فيه بحالبا مدفونة بالطيب فسكن غضب الرشيد 
وقال له : ردها إلى مكانها » وانصرف راشدا فلن أصدق عليك بعد اليوم 
ساعيا وأمر بضرب الساعي ألف سوط فمات تحت السياط . 


وجاء ل رواية ثانية عن محمد بن الفضل أنه قال : اختلفت الرواية بين 
أصحابنا 4 مسح الرجلين أهو من الأصابع إلى الكعبين : أم من الكعبين 
إلى الأصابع » فكتب علي بن يقطين إلى الإمامءكة يستفتيه 4 ذلك فرجع 
الجواب من الإمام يأمره فيه بغسل الرجلين # الوضوء بدلا من مسحهما : 
فتعجب 4 ذلك لأنه خلاف ما يعهده من مذهب أهل البيت ولكنه التزم بما 
أمره به 4 وضوءه وبعد ذلك بأيام وشى أحد أخصامه به إلى الرشيد وقال 
نه إنه راض يغالقك :ف المذهب ويقول بإعافة مودي © مفو مان 


»2 لوا الكاظم ليل عن مسر بغداد 





لبعض خاصنه : لقد كثر القول ل على بن يقطين وميله إلى الرفض ولست 
أرى ل خدمته تقصيرا وقد امتحنته مرارا فلم أقف منه على شيء ؛ فقيل له 
: إن الرافضة تخالف الجماعة 2 الوضوء فتخففه ولا ترى غسل الرجلين 
فامتحنه من حيث لا يعلم بالوقوف على وضوئه » فاستحسن الرشيد هذا 
الرأي وتركه مدة ثم كلفه بعمل معه ثّ داره ٠‏ وكان إذا اشتفل 2ش الدار 
يخلو إلى حجرة فيه لوضوئه وصلاته ؛. فلما دخل وقت الصلاة ووقف 
الرشيد يترصده كيف يتوضأ بحيث لا يراه أحد فتمضمض ثلاثا واستنشق 
ثلانا وغسل وجهه وخلل شعر لحيته ثم غسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه 
وأذنيه وغسل رجليه ثلاثا كما أمره الإمام ةي كتابه إليه . هذا 
والرشيد ينظر إليه » فلما رآه قد فعل ذلك لم يملك نفسه حتى أشرف عليه 
وناداه : كذب يا علي بن يقطين من زعم أنك من الرافضة وبعد ذلك كتب 
إليه الإمام يأمره بأن يعود إلى ما كان عليه لش وضوئه وأن يمسح مقدم 
رأسه وظاهر قدميه إلى الكعبين كما عليه مذهب أهل البيت ا9ة . 


إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة التى تؤكد أن الإمام موسى بن 
جعفر إلا بعد أبيه كان تحت رقابة الحكام هو وأصحابه وقد اتخذ كافة 
الاحتياطات حتى لا يتعرض هو وشيعته للقتل أو الحبس أو التشريد ومع ذلك 
فقد تعرض العشرات من شيعته وأصحابه للقتل والتشريد وكانت نهايته 
على أيدي الجلادين من جلاوزتهم بعد أن بقي 2 سجونهم أكثر من أحد 
عشر عاما كما سنتعرض لذلك ع ختام هذا الفصل من فصول حياته . 


شف سلوا الكاظم نيلا عن مسر بغداد 
ويبدو من تتبع المراحل التي مر بها أنه 2 السنوات العشر التي قضاها 
بعد وفاة أبيه الإمام الصادق 326 2# عهد المنصور الدوانيقي لم يلتق فيها 
بالمنصور ولا استدعاه إلى بغداد كما كان يستدعى أباه ويتهدده بالقتل ' 
ولا تعرض ش عهده للحبس كما تعرض يه عهد ولده محمد المهدى وحفيده 
هارون الرشيد » ل حين أنه كان أخبث منهما نفسا كما تؤكد سيرته 
مع الإمام الصادق والعلويين : ولما تلقى نبأ وفاة الصادق يي كتب إلى 
عامله على المدينة محمد بن سليمان يأمره بقتل من أوصى إليه . وأصيب 
بالخيبة حينما كتب له الوالي بأنه أوصى إلى خمسة أحدهم المنصور , 
فمال : ليس © فنل هؤلاء من سبى كما ذكرنا . 


ومن أكثر الأمور دلالة على سوء سريرته وحقده على البيت العلوي 
وكلننن يتصل به بالولاء ديق الخوانة الس ينام مقاشحها إل برمظة زوعة 
المهدي وأوصاها بأن لا تفتحها إلا بعد وفاته وبحضور خليفته ؛ وي الخزينة 
أكثر من مائة قتيل من العلويين وإلى جانب كل قتيل رقعة باسمه ونبه : 
ولم تكن تعلم بذلك لاا هي ولا زوجها ولا أحد من الناس » وظنت وهو 
يوصيها ويؤكد عليها بالكتمان وعدم فتحها إلا بعد وفاته » ظنت أن فيها 
من الأموال والمجوهرات والتحف ما لا يمكن تقديره بثمن معبن . 


ولم أجد تفسيرا للاحتفاظ بتلك الجثث الزواكي وتسليمها إلى 
خليفته # الساعات الأوائل من استيلائه على السلطة , إلا أنه أراد أن 


وفك سلوا الكاظم نكا عن مسر بغداد 
يشجعه على اختيار أسلوب العنف والقسوة على العلويين وكل من يشكل 
بنظرهم خطرا على عروشهم ووجودهم . 


ولعل من أبرز الأسباب التى قضت على المنصور باتخاذ هذا الموقف 
منه أن الإمام أبا إبراهيم 9 كان يقدر تلك الظروف القاسية التى كانت 
نحيط به فاعتصم © بيته وانكمش حتى عن شيعته وأصحابه ولم يظهر إلا 
للخواص منهم ‏ ضمن حدود معينة » وكانوا كما ذكرنا من قبل إذا 
اطمأنوا إلى شخص وادخلوه عليه يوصيه بالكتمان الشديد ويحذره من 
عوافب الإعلان عنه . مما يوحي بأن المنصور ‏ تلك الفترة كان يتحراه 
بكل وسائله من الجائز أن لا يهتدي إليه وأن لا يعرف بمكانه 2 تلك 
السهولة . وحتى لو عرفه وأيقن بأنه الخليفة الشرعي لأبيه » فما دام معتزلاً 
الناس ومنقطعا عنهم فلا يضره ذلك ولا يراه خطراً على عرشه ؛ لا سيّما 
وأن الكثير ممن كانوا حول أبيه قد رجع بعضهم إلى أخيه الإفطح عبد 
اللهء وبعضهم إلى أخيه إسماعيل وحصل ارتباك بين الشيعة 4 تلك الفترة 
مزق وحدتهم وفرق جماعتهم وفتح المنصور لتلك الفرق والجماعات التائهة 
صدره وقلبه » وثمة ظاهرة أخرى بدت 4# سياسة المنصور يوم ذاك ٠‏ فقد 
انجه إلى العلماء المعاصرين للإمامين الصادق والكاظم لهي فمدهم بال مال 
ورفع من شأنهم وتظاهر بتكريمهم وحاول أن يفرضهم على الناس ليصرف 
الأنظار عن العلويين وفقههم وآثارهم ٠‏ وقال يوما لبعض جلسائه : لقد بلغت 
من لذة الدنيا الحد الأقصى ولم يبق ل نفسي إلا أن أجلس والعلماء 2 
مجلس واحد . 


ضرف سلوا الكاظم نية عن جمس بفداد 
لمد كان يقريهم ويدنيهم ويغدق عليهم الببات والأموال ليحدثئوا 
بعدله وفضله وشرعية خلافته وأنه وآله ورثة الرسول والأقربون إليه » ووجد 
من العلماء من يتجاوب معه ويكيل له ولأسرته المدح والثناء كمالك بن 
أنس وأمثاله . ول مقابل ذلك حاول أن يفرض موطأ مالك على الناس 
بالسيف وجعل له السلطة أ الحجاز على الولاة وجميع موظفي الدولة 
فازدحم الناس على بابه وتهيبه الولاة والحكام وحينما وفد الشافعي عليه 
تشفع بالوالي لكي يسهل له أمر الدخول عليه ٠‏ فال له الوالي : أن أمشي 
من المدينة إلى مكة حافيا راجلاً أهون علي من المشي إلى باب الملك ؛ 
ولست أرى الذل حتى أقف على باب داره كما جاء # المجلد الثالث من 
الإمام الصادق والمذاهب الأربعة عن معجم الأدباء . 


هذه الظاهرة من المنصور لم تكن للعلم ولا للدين بلا شك 2# ذلك , 
بل كانت منه تحسبا من ظهور الخليفة الشرعي للامام الصادق الذي كان 
يتحراه منذ اللحظات الأولى لوفاة أبيه » وهو لا يشك بأنه إذا ظهر للناس 
سيكون حديثهم #2 كل مكان وسيلتف حوله العلماء وطلاب العلم 
وتلامذة من جميع الأقطار ؛ وهذا ما لا يطيقه المنصور لأحد من العلويين ما 
دام يرى فيه خطرا على ملكه وزعامة بيته » ومن غير المعقول 2# ميازين 
السياسيين وعشاق الحكم : وهم يظنون بأن ذلك يشكل خطرا على 
عروشهم أن يتغاضوا عنه . ولا يضعوا # طريقه كل هذه الصعوبات 
والعقبات . ومجمل القول أن الإمام موسى بن جعفر اك كان منكمشأ 2 
السنين الأولى من إمامته حتى عن شبعته وأصحابه وقد حاريه المنصور بهذه 


58 سلوا الكاظم يذ عن مسر بغداد 





الأساليب مكتفيا بها عن حبسه والتنكيل به ؛ وحينما اشتهر أمره : 
ورجع إليه أكثر المنحرفين عنه والتف حوله العلماء والرواة وأصبح حديث 
العدو والصديق ل عهد المهدى العباسي استدعاه إلى بغداد أكثر من مرة 
بقصد التنكيل به ولكن إرادة الله كانت تحول بينه وبين ما يريد . 


وجاء 4 تذكرة الخواص لابن الجوزى : أن أهل السير قالوا : لقد 
كان مقام موسى بن جعفر بالمدينة فاستدعاه المهدي إلى بغداد وحبسه بها 
ثم رده إلى المدينة لطيف رآه ٠‏ ومضى يقول : روى الخطيب # تاريخ بفداد 
عن الفضل بن الربيع عن أبيه أنه قال : لما حبس المهدي موسى بن جعفر رأى 
بعض الليالي علي بن أبي طالب # نومه فقال له :يا محمد فهل عسيته 
أن توليتم أن تفسدوا له الأرض وتقطموا أرحامكم ؛ قال الرييع : فأرسل 
إلي المهدي ليلا فراعني ذلك مجيئه وإذا هو يقرأ الآية وكان أحسن الناس 
ضيوتا »تقال لي #غالى معوسى بن عتمفن »كلما حككه به ظام إلينة:وصاتقنه 
وأجلسه إلى جانبه وقال :يا أبا الحسن رأيت الساعة أمير المؤمنين وهو يقرأ 
علي هذه الآية أفتؤمنني أن لا تخرج على ولا على أحى, من ولدي ؛ فقال : 
والله ما فعلت ذلك أبدا ولا هو من شيمتي ؛ فقال : صدقت ؛ ثم قال :يا 
ربيع إعطه ثلاثة الاف دينار ورده إلى أهله . قال الرييع : فأحكمت أمره 
ليلا هما أصبح ألا وهو 2# الطريق إلى المدينة مخافة العوائق . 


وممايدل على أن المهدي العباسي قد استدعى الإماماكة إلى بغداد 
أكثر من مرة رواية الكليني + الكالت عن أحمد بن محمد وعلى بن 


تين سلوا الكاظم ليا عن مسر بفداد 





إبراهيم بسندهما إلى أبي خالد الزيالي أنه قال :لما أقدم بأبي الحسن 
موسى بن جعفر على المهدي القدمة الأولى نزل زيالة وكنت أحدثه فرآني 
مغموما فقال لي :يا أبا خالد مالي أراك مغموماً ؟ فقلت : وكيف لا أغم 
وأنت تحمل إلى هذا الطاغية ولا أدري ما يحدث فيك ؛ فقال : ليس علي 
بأس إذا كان شهر كذا ويوم كذا فوافني # أول الميل » فما كان لي هم 
إلا إحصاء الشهور والأيام حتى كان ذلك اليوم فوافيت الميل فما زال عنده 
حنى كادت الشمس أن تغيب ووسوس الشيطان ِ صدرى وتخوفت أن 
أشك فيما قال فبينما أنا كذلك إذ نظرت إلى سواد قد أقبل من ناحية 
العراق فاستقبلتهم فإذا أبو الحسن لَيْةِ أمام القطار على بفلة » فقال : يا أبا 
خالد . قلت : لبيك يا ابن رسول الله » فقال :لا تشكن ود الشيطان أنك 
شكككت ؛ فقلت : الحمد لله الذي خلصك منهم »: فقال : أن لي دعوة 
إليهم لا أتخلص منها . 


وجاء ل بعض المرويات أن المهدي العباسي ققد عرض على الإمام 
موسى بن جعفر أن يرد عليه فدكا فرفض قبولبا ؛ ولما ألح عليه المهدي 
فال لا أفيلها إلا بحدودها . قال : وما حدودها 5 قال : ألحد الأول عدن , 
شتغير وجهه ؛ والحد الثاني سمرقند فاريد وجهه » والحد الثالث إفريقية : 
فقال له المهدي : والحد الرابع ٠‏ قال : سيف البحر ما يلي الخزز وأرمينية : 
فقال له : لم يبق شيء » فتحول إلى مجلسي . فرد عليه الإمام بقوله : لقد 
أعلمتك بأني إن حددتها لم تردها . 


514 سلوا الكاظم عي عن مسر بغداد 





ويك رواية الزنمخشري يُ ربيع الأبرار أن هذا الحوار كان بين هارون 
الرشيد وبين الإمام موسى بن جعفر ولا منافاة ‏ ذلك لحوار أن يتكرر مع 
الاثنين . 

وبقي الإمام الكاظمنيّة طيلة حكم المهدي وولده البادي تحت 
الرفابة الشديدة وقد استدعاه محمد المهدي إلى بفداد أكثر من مرة وهو 
حافد عليه وقد حبسه وأطلقه من سجنه لرؤيا رآها كما ذكرنا » ولم 
أجد فيما بين يدي من المراجع ما يشير إلى أن ولده موسى البادي قد أساء 
إلى الإمام أو استدعاه إلى بغداد مع أنه كان معروفاً بالشدة والقسوة : ولعل 
المدة القصيرة التي حكم فيها لم تسمح له بممارسة أسلوب جده وأبيه ولو 
طال به العهد لسار على دريهما ولم ينحرف عنها لحظة أبداً . 


أما السنين التي قضاها الإمام :32 .4# عهد الرشيد فكانت أسوأ ما 
مر عليه ب حياته فلقد سخر أجهزته لمراقبته واستدعاه إلى بغداد أكثر من 
مرة لله مطلع خلافته وهو حاقد عليه وكان يضعه 4 سجنه ثم يأمر 
بإخراجه بعد مدة من الزمن . وأحيانا كان يتظاهر بإكرامه وتعظيمه 
دجلا ونقاقا : 


فقد جاء # المجلد الثاني من مروج الذهب للمسعودي عن عبد الله 


من موضعي ومنعني من تغيير ثيابي فراعنى ذلك ٠‏ قلماأ صرت إلى الدار 


1" سلوا الكاظم عليه عن مسر بفداد 
ا 1 اودرو صر جو توص ده 


سيقني الخادم فعرف الرشيد خبري فأذن لي بالدخول فد خلت ووجدته 
قاعدا على فراشه فسلمت عليه فسكت ساعة فطار عقلى وتضاعف 
جزعي . ثم قال لي :يا عبد الله أتدري لِمّ طلبتك 4# هذا الوقت . قلت : لا 
والله يا أمير المؤمنين ٠‏ قال : إني رأيت الساعة #ْ منامي كأن حبشيا قد 
أتاني ومعه حربة فقال إن لم تخل عن موسى بن جعفر الساعة وإلا نحرتك 
بهده الحرية؛ فاذهب وخل عنه . فقلت :يا أمير المؤمنين أطلق موسى بن 
جعفر وكررت ذلك عليه ثلاث » قال : نعم امض الساعة حتى تطلقه واعطه 
تلاثين ألف درهم ٠‏ وفل له : إن أحيبت المقام فلك عندى ما تحب وإن أحببت 
المضي إلى المدينة فلأمر ل ذلك إليك , قال عبد اللّه بن مالك : فمضيت إلى 
الحبس لأخرجه فلما رآني وثب إلي قائما وظن أني قد أمرت فيه بمكروه 
فقلت :لا تخف قد أمرني أمير المؤمنين بإطلاقك وأن أدفع إليك ثلاشين 
درهم وهو يقول لك : إن أحببت المقام قبلنا فلك ما تحب وإن أحببت 
الانصراف فالأمر # ذلك مطلق إليك وأعطيته الثلاثين ألف درهم وخليت 
سبيله » وقلت له : لقد رأيت من أمرك عجبآ ٠‏ قال : فإني أخبرك : بينما أنا 
نائم إذ أتاني النبي #ه فقال موسى حبست مظلوماً . فقل هزه الكلمات 
فإنك لا تبيت هذه الليلة © الحيس ٠‏ فقلت له بأبي وأمي ما أقول » فقال :" 
قل يا سامع كل صوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحماً وناشرها 
بعد الموت أسألك بأسمائك الحسنى وياسمك العظيم الأعظم الأكبر 
المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين » يا حليماً ذا الأناة 
لا يقوى على أناته أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يحصى عدداً 
فرج عني ''. فكان ما ترى . 


51 سلوا الكاظم لظ عن مسر يغداد 
ويبدو من يعض الروايات أنه حبسه أكثر من مرة وكان يطلقفه 


ويعتدر منه ويرده إلى المدينة مدنا مدكره. 


وأحيانا كان يستدعيه الرشيد ليفداد أو يقصده الإمام لكلا عندما 
فقد روى الصدوق عن الإمام موسى بن جعفرلية أنه قال :لما أدخلت على 
الرشيد قال لي : لم جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله 
#لوانتم بنو علي وإنما ينسب المرء إلى أبيه والنبي #ّه جدكم من قبل 
أكنت تجيبه ؟ فقال : سبحان الله ولم لا أجيبه » فقلت : لكنه لا يخطب 
إلي ولا أزوجه ؛ فقال » ولم يا أبا الحسن ؟ فقلت : لأنه ولدني ولم يلدك: . 
فقال : أحسنت يا موسى , ثم قال : كيف قلتم أنا ذرية النبي والنبي ييه لم 
يعقب وإنما العقب للذكر لا للأنثى وأنتم من ولد ابنته » فسألته بالقرابة 
وبحق القبرومن فيه ألا ما أعفاني من الجواب فقال :لا بد وأن تخبرني 
بحجتكم يا ولد على وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام زمائهم كما أنهي إلى 


(ومف ذريته داوود وسليماف وأيوب ويوسف وموسى وهارون وَكَذلكى 
جز المخسنيف) (64) ( سورة الأنعام ) وهنا سأله الإمامكة : من أبو 


بذراري الأنبياء عن طريق أمه مريم »ونحن الحقنا بذرية النبى من قبل أمنا 


يفف سلوا الكاظم يليا عن مسر بغداد 





فاطمة نيه . ومضى الإمام يقول : وإن شئت أزيدك يا أمير المؤمنين » فقال 
: نعم فقرأ عليه آية المباهلة .| كُم فَمَُفَ حاجك فيه من بَعْد مَا جَاءكَ من 
نبتهل فنجعل لَعنَةَ الله عَلَى الْكّاذبيف ]) (سورة آل عمران١7‏ ) ؛ وأضاف إلى 
ذلك أنه لم يدع أحد أن النبي أدخل تحت الكساء عند مياهلة النصارى غير 
علي وفاطمة والحسن والحسين فكان تأويل قوله عز وجل أبناؤنا الحسن 
والحسين ونساؤنا فاطمة وأنمسنا علي ابن أبي طالب ٠‏ فقال له الرشيد : 
لقد أصبت وأحسنت يا أبا الحسن . 


ويروي الرواة عن المأمون أنه قال لجماعة من أصحابه : أتدرون من 
علمني التشيع 5 فقال القوم جميعا :لا والله ما نعلم ذلك ؛ قال علمنيه 
الرشيد . فيل له : وكيف ذلك والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت 5 قال : 
كان يقتلهم على الملك لأن الملك عقيم ٠‏ لقد حججت معه سنة فلما صار إلى 
المدينة تقدم إلى حجابه وقال : لا يدخلن علي رجل من أهل المدينة ومكة من 
ابناء المهاجرين والأنصار وبني هاشم وسائر بطون قريش ألا نسب نفسه ‏ 
فكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه يقول : أنا لان بن فلان حتى ينتهي 
إلى جده من هاشم أو قريش وغيرهما فيدخل ويصله الرشيد بخمسة آلاف 
وما دونها إلى مائتي دينار على قدر شرفه وهجرة آبائه » فبينما أنا ذات يوم 
واقف إذ دخل الفضل بن الربيع فقال :يا أمير المؤمنين على الباب رجل زعم 
أنه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 39 
فأقبل علينا ونحن قيام على رأسه والأمين والمؤتمن وسائر القواد وقال 


يضرف سلوا الكاظم ليد عن مسر بغداد 


احفظوا على أنفسكم » ثم قال لآذنه ائذن له ولا ينزل إلا على بساطي » 

فأنا كذلك إذ دخل شيخ قد أنهكته العبادة كأنه شن بال قد كلم 
السجود وجهه وأنفه ١‏ فلما رأى الرشيد رمى بنفسه عن حمار كان يركبه 
فصاح الرشيد :لا والله إلا على بساطي فمنعه الحجاب من الترجل , 

ونظرنا إليه بأجمعنا بالإجلال والإعظام . فما زال يسير على حماره حتى 
سار إلى البساط والحجاب والقواد محدقون به فنزل وقام إليه الرشيد 
واستقبله إلى آخر البساط وقبل وجهه ورأسه وأخذ بيده حتى جره يِ صدر 
المجلس وأجلسه معه وجعل يحدثه ويقبل عليه ويسأله عن أحواله ٠‏ ولما قام 
الرشيد لقيامه وودعه . ثم أقبل علي وعلى الأمين المؤتمن » وقال :يا عبد 
الله ويا محمد ويا إبراهيم سيروا بين يدي عمكم وسيدكم وخذوا بركابه 
وسووا عليه ثيابه . 


وي رواية ثانية أن المأمون استغرب من أبيه هذا الصنيع وسأله بعد 
أن انفرد به عن سبب هذا التقدير والإجلال ؛ فقال له :يا بني إنه صاحب 
الحقء فقال له المأمون : إذا كنت تعلم عليه ذلك فرد عليه حقه » فقال إنه 
الملك : واللّه لو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك إلى غيرذلك مما يرويه 
الرواة عن مواقفه معه التي يبدو 4# بعضها 4 منتهى القسوة والشدة و 
بعضها الآخر # منتهى الرفق واللين والتسامح ٠‏ وليس ذلك ببعيد عليه ولا 
بغريب عن أسلوبه ‏ حياته مع الناس ؛ فلقد كان يتكيف مع الظروف 
المناسبات ويستدعي الوعاظ والعلماء ليذكروه بالله وهو يبكي حتى ليظن 
من يراه أن نفسه ستذهب خجلا ووجلا ٠‏ ويصلي أكثر من مائة ركعة 2 


510 سلوا الكاظم كلا عن مس بغداد 


اليوم كما جاء ذلك يم المجلد الأول مسن عصر المأمون » فإذا جاء وقت 
الشراب والندمان والجواري نراه إنسانا آخر من أسوا الناس حالاً وإذا علم 
أن شخصا لا يقره على ظلمه ٠‏ أو ظن بأن إنساناً يشكل خطراً على مجده 
وعرشه يعود سفاحا يتلذذ بإراقة الدماء والتعذيب كما تتلذذ الوحوش 
الظبازية بقريستها, 


ومهما كان الحال قبالرغم من الحصار الذي ضريه الرشيد على 
الإمام موسى بن جعفر ؛ فلقد اتسعت شهرته # الحجاز والعراق وجميع 
المناطق وقصده العلماء وطلاب العلم ورجع إلى القول بإمامته أولئك الذين 
انحرفوا عنه بالأمس والتف حوله الشيعة يجبون إليه خمس أموالبم وزكاتها 
ولم يكن ليخفى على الرشيد شيء من ذلك ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فقد 
شحنه الوشاة والحاقدون بالخوف على عرشه ودولته ووفد عليه أقرب الناس 
إلى موسى بن جعفر محمد بن إسماعيل ليقول له : خليفتان 2 عصر واحد 
عمي موسى بن جعفر بالحجاز ؛ والرشيد ك بغداد ؛ وتتراكم الصور 
المخيفة منه # نفس الرشيد حتى تبلغ ذروتها وحينما وقف على قبر النبي 
وحوله ملا من الناس وقال : السلام عليك يا ابن العم » وكان الإمام 
موجودا إلى جانب القبرفقال على الور : السلام عليك يا أبتاه » قال ذلك 
ليفسد عليه غايته ‏ لأن الرشيد كان من قصده أن يستعلي على الناس 
بقرابته للرسول ويوهمهم بأن إرشه قد تحدر إليه من جده العباس عم 
النبي ف فاغتاظ الرشيد من ذلك وصمم على التخلص منه كما يدعي 
الرواة . 


0 سلوا الكاظم ناكلا عن مسر بغداد 





وجاء © رواية الكليني عن موسى بن القاسم البجلي عن على بن 
جعفر أنه قال : جاءني محمد بن إسماعيل وقد اعتمرنا عمرة رجب ونحن 
بمكة فقال :يا عم إني أريد بفداد وقد أحيبت أن أودع عمي أبا الحسن 
وأحببت أن تذهب معي إليه فخرجت معه نحو أخي وهو يه داره التى بالحوية 
وذلك بعد المفرب بقليل فضريت الباب فأجابني أخي فقال : من هذا 5 فقلت 
: على . فمال : هوذا أخرجح ٠‏ وكان بطيء الوضوء فقلت : ألعجل ؛» فخرج 
عليه أزار معشق عقد عقده ل عنقه حتى قعد تحت عتبة الباب فصال علي 
بن جعفر : قد جئتك # أمر أن تره صوابا فالله وفق له وإن كان غير ذلك 
فما أكثر ما نخطئ : قال : وما هو 5 قلت : هذا إبن أخيك يريد أن يودعك 
ويخرج إلى بغداد » فقال لي ادعه . فدعوته وكان متنحيا فدنا منه وقبل 
رأسه وقال : جعلت فداك ؛ أوصني ٠‏ فقال : أوصيك أن تتقي الله دمي : 
فقال مجيبا له : من أرادك بسوء فعل الله به وجعل يدعو على من يريده 
بسوءء ثم عاد وقبل رأسه وقال : أوصني ؛ فقال : أوصيك أن تتقى الله 2 
دمي ؛ ثم نتحى عنه ومضيت معه ؛ فقال لي أخيى : مكانك فوقفت 
مكانى ودخل منزله ؛ ثم دعانى فدخلت إليه فتناول صرة فيها مائة دينار 
وقال » اعطها لابن أخيك يستعين بها على سفره » قال على بن إسماعيل : 
فأخذتهاء ثم ناولني مائة أخرى وقال لي : إعطه إياها ٠‏ وناولني صرة ثالشة 
وفال :اعطه إياها ؛ فَقَلتِ : جعلت فداك إذا كنت تخاف منه مثل الذى 
ذكرت ؛ فلم تعينه على نفسك ٠‏ فقال : إذا وصلته وقطعني قطع الله أجله 
٠‏ ثم تناول مخدة أدم فيها ثلاثة آلاف درهم وقال : اعطه هذه أيضاً . قال 


50 سلوا الكاظم ائّة عن مس بقداد 
على بن جعفر: فخرجت إليه وأعطيته المائة الأولى ففرح بها ودعا لعمه » ثم 
أعطيته الثانية والثالثة ففرح بهما حتى ظننت أنه سيرجع ولا يخرج لبغداد , 
ثم أعطيته الدراهم قمضى على وجهه حتى دخل على هارون فسلم عليه 
بالخلافة وقال : ما ظننت أن ش الأرض خليفتين حتى رأيت عمي موسى بن 
جعفر يسلم عليه بالخلافة » فأرسل إليه هارون مائة ألف درهم فرماه الله 
بالذبحة فما نظر متها إلى درهم ولا مسه . 


وروى الكشى حديث وشاية محمد بن إسماعيل على عمه بما يقرب 


من هذه الرواية . 


ول بعض الروايات أن الواشي هو علي بن إسماعيل . وقد اتصل 
بيحيى بن خالد البرمكي فاتفق وإياه على الوشاية بالإمام يذ ثم أدخله على 
الرشيد فأكرمه وأجلسه إلى جانبه » وجعل يسأله عن عمه الإمام موسى 
بن جعفر ء فقال له خليفتان © عصر واحد عمي موسى بن جعفر 2 
الحجاز وأنت يا أمير المؤمنين بالعراق . وقد تركت الناس يسلمون عليه 
بالخلافة » وأضاف إلى ذلك يحيى بن خالد البرمكي ؛ أن الأموال تجبى 
النه من اشرق والقرب وق التعرى ضنية ركلافين الف :دينا رن وسماها النسيرة 
وقاق لشناكنها وق احكوله آكال: ل اكد هذا التقد.ولا اقبل إلا نفنا معينا 
سماه له فاسترجع منه النقد الذي دفعه له وأعطاه ثلاثين ألف دينار من النقد 
الذي سماه له » قدفع الرشيد إلى على بن إسماعيل لقاء وشايته على عمه 
مائتي ألف دينار فمات قبل أن تصل ليده » وكان الإمام قد قال لأخيه على 


؟ ش 
سلوا الكاظم اكلا عن مسر بغداد 


بن جعفر بعد أن عاتبه على صلته له ٠‏ قال له : إذا وصلته وقطعني قطع الله 


5 سلوا الكاظم ليد عن مسر بغداد 


القصل التتاسع 





ه سلوا الكَاظم كلا عن مس بغداد 

اعلم أن هناك اختلافا ‏ تحديد عدد أبناء الإمام موسىغكة . فقد 
ذكر ابن شهر اشوب أن أولاده نلاثون ذفقط 2 وقال صاحب (عمدة 
الذالب) ولاق لا تنخ ولد »«مميعا وكلاكين ونه م وقلاكة وعشرين :انا + 
وقال الشيخ المميد (ره) : كان لأسن الحسين جه سيعة وثلاثون ولدا دذخكرا 


وأنثى » شمانية عشر ذكرا ٠‏ وتسع عشرة أنثى , وأسماؤهم : 


الإمام علي بن موسى الرضا ليان . وإبراهيم ؛ والعباس ؛ والقاسم , 
وإسماعيل ؛ وجعفر . وهارون . والحسن . وأحمد . ومحمد ., والحمزة , 
وعبد الله . وإسحاق . وعبيد الله . وزيد . والحسين ؛ والفضل ؛ 
وسليمان. 


م 


وفاطمة الكبرى . وفاطمة الصفرى ؛ ورقية » وحكيمة ؛ وأم أبيها 
ورقية الصغرى » وكلثوم '' ؛ وأمّ جعفر ء ولبانة ٠‏ وزينب"'' » وخديجة . 
وعلية » وآمنة . وحسنة ٠»‏ وبريهة ٠‏ وعائشة '' ن وأم سلمة » وميمونة » وأم 
كلثوم . 
وجاء شك (عمدة الطالب) عن الشيخ أبي نصر البخاري أن الشيخ تاج 
الدين فال : أعقب موسى الكاظم ليذ من ثلاثة عشر رجلا ٠‏ أربعة منهم 
مكثرون وهم : علي الرضا نيه . وإبراهيم المرتضى » ومحمد العابد , 


. كلثم‎ )١( 

6 رأيت في نسخة من (أنساب المجدي) ويحتمل أنه ملحق مكتوبا : إنني سمعت من الأمير محمد الهادي ابن الأمير 
لوحي المؤرخ أن زينب المدفونة في قرية " أرزتان " من قرى أصفهان ؛ إنما هي الابنة المباشرة للإمام موسى 
ين جعفر (2). 

(؟) عبّاسة . 


0غ سلوا الكاظم عي عن مسر بغداد 
ا لا الاك 0 1099911110 لسع لسارت :لساك كاه 


وجعمر ؛ وأريعة متوسطون وشم زيد النار ؛ وعيد الله 0 والحمزة ء 
وخمسة مقلون وهم : العياس 3 وهارون 34 وإسحاق 0 وإسماعيل 4 والحسن . 


وقال الشيخ المفيد (ره) : إن لكل من أولاد الإمام موسى كا فضلاً 


ومنقية مشهورة . 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ءيج وأولاده 


قال الشيخ المفيد (ره) : وكان إبراهيم بن موسى اكلا سخياً كريماً 
٠‏ وتقلد الإمرة على اليمن ش أيام المأمون من قبل محمد بن زيد بن على بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب(عليهم السلام ) . الذي بايعه أبو السرايا : 
إلى أن كان من أمر أبى السرايا ما كان ٠‏ قأخذ له الأمان من المأمون . 


يغول المؤلف : إن تاج الدين بن زهرة الحسيني فال كتاب (غاية 
الااختصار) © ذكر أجداد السيدين المرتضى والرضى # أحوال إبراهيم بن 
موسى الكاظم نيه . 


كان الأمير إبراهيم المرتضى سيدا جليلاً » وأميراً نبيلاً : وعالماً 
فاضلا ٠‏ روى الحديث عن آبائه (عليهم السلام ) » ذهمب على اليمن 
واسنولى عليها ‏ أيام أبي السرايا » وقيل إنه كان يدعو لإمامة أخيه 
الرضا كلا ٠‏ فبلغ هذا المأمون فشفع له عنده فقبل المأمون شفاعته له , 


37 سلوا الكاظم لي عن مسر يفداد 
وأعطاه الأمان 4 ولم يتعرص يه )2 تواللى #ث يغداد ودفن ل مقابر فريش مع 


وقال ف أحوال ابنه أبي سجة : غنه كان فاضلاً من أهل الصلاح 
والعبادة والورع ؛: كان يروي الحديث »؛ وقال : رأيت له كتابا 4 سلسلة 
الدهب يروي عنه المؤالف والمخالف ؛ فال : أخبرني أبى إبراهيم قال : 
حدثني أبي موسى الحكاظم لله قال : حدثني الإمام الصادق جعفر بن 
محمد ليخ فال : حدثتي الإمام محمد الباقرءكة قال : حدثني أبي زين 
العايدينلية فقال: حدثني أبي الإمام الحسين شهيد كريلاء لكا قال : 
حدّثني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ائة قال : حدثني رسول الله يِل 
قال : حدّثني جبرائيل ا من الله تعالى أنه قال : 
"كلمة لا إله إلا الله حصني ٠‏ فمن قالبا دخل حصني » ومن دخل حصني 


١١ . 
.  يباذع أمن‎ 


توي أبو سبحة #ْ بغداد » وقبره # مقابر قريش 2# جوار أبيه وجده: 
وقد سألت عن قبره فدلوني عليه ١‏ وموضصعه 2 سرداب حجرة صعيرة من 
أملاك ومنازل الجوهرى البندي . 


أقول : ذكر صاحب (عمدة الطالب) أن الإمام موسى ليا كان له 
ولدان باسم إبراهيم : إبراهيم الأكبر: و4 أعقابه خلاف ؛ وقال أبو نصر 
البخاري : خرح ش اليمن # أيام أبي السرايا ولم يعقب ؛ والثاني : إبراهيم 


الأصفر الملقب بالمرتضى ٠؛‏ أمّه أمَّ ولد من أهل النوبة وزنجبار واسمها نجية , 
أعقب ولدين : موسى أبا سجة ٠‏ وجعفرا ؛ غير أن أبا عبد الله بن طباطبا 
ذكر أنه أعقب ثلاثة بنين : موسى وجعفرا وإسماعيل . وعقب إسماعيل من 
ابنه محمد . ولمحمد بن إسماعيل أعقاب وأولاد ل دينور وغيرها أحدهم 
أبو القاسم الحمزة بن علي بن الحسين بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم ليذ » وقد رأيته وكان رجلا حسنا : 


وتو بقزوين » وكان له إخوة وأعمام . 


كان هذا قول اين طياطيا »؛ أما الشيخ تاج الدين فقد ذكر أن 


إبراهيم لم يعمب إلا من موسى وجعفر . 


أما موسى أبو سجة فكان له عقب كثير » وقد بقي العقب 2 
ثمانية من بنيه : أربعة منهم مقلون وهم : عبيد الله . وعيسى . وعلي ‏ 
وجعفر ؛ وأربعة مكثرون وهم : محمد الأعرج » وأحمد الأكبر ؛ وإبراهيم 
العسكري ؛ والحسين القطعي ؛ وقال : إن محمد الأعرج أعقب من موسى 
الأصغفر فقط , والمعروف بالأبرش . وعقب موسى # ثلاثة : أبي طالب 
محسن ؛ وأبي أحمد الحسين », وأبي عبد الله أحمد . أما أبو طالب محسن 
فأعقب أيناء منهم أحمد المولود بالبصرة . وأما أبو أحمد الحسين بن موسسى 
الأحركن هيو التقيب الظتاهر ذو التاقب:زالى الستدية »سه صناحت 
(عفده الطائي)» مكخثيرا »«ومحسل قولنة :فيه #كان ابو ا حون تقبب ثقنا: 


نا سلوا الكاظم نايل عن مسر بغداد 





الطالبيين ببغداد » وكان . علاوة على النقابة ‏ قاضي القضاة من قبل بهاء 


وذكر أن أبا القاسم''' على بن محمد كان معاشه لا يفى بمصاريف عياله: 
فسافر للتجارة » ولي أبا أحمد المذكور . فسأله عن سبب خروجه فقال : 
خرجت 2# متجرء فقال له : يكفيك من المتجر لقائي ؛ وقد كف أبو أحمد 
ل أواخر عمره . و4 سنة أريعمئة توك ببغداد عن عمر ينوف على التسعين, 
ودفن # بيته » ثم نقل رفاته إلى كريلاء فيما بعد » ودفن 4 مشهد الإماه 
الحسينية بالقرب من القبر الشريف . وقبره ظاهر ومعروف ؛ رثاه 
الشعراء بمراثشي كشرة . وممن رثاه ولداه الرضي والمرتضىء ومهيار 
الكاتب ؛ وأبو العلاء المعرى . 


يقول المؤلف : ذكرت ترجمة ولديه السيّدين ‏ كتاب (الفوائد 
الرضوية) # أحوال علماء المذهب الجعفري . ولا يتسع المقام هنا لذكرها : 
ولكن » لكي لاا يبعى هذا الكتاب خلوا من اسميهما فإني أكتفي بإيراد 
عدة أسطر لله ترجمتهما عن كتاب (مجالس المؤمنين) » وقد أشرنا عند 
ذكر أولاد على بن الحسين ليك باختصار إلى جلالة شأن أمهما الجليلة : 
فيرجع إليه هناك . 


)1( أبو القاسم هذا هو أبو الشريف ابي الوفاء محمد بن علي بن محمد الملقطة البصري . المعروف بابن الصوفي . 
وابن عم جد صاحب ( المجدي ) . 


ا سلوا الكاظم يي عن مسر بفداد 


السيدان المرتضى والرضي رضوان الله عليهما 





أما السيد المرتضى : فهو السيد الأجل النحرير الثمانيني ذو المجدين 
أبو القاسم الشريف المرتضى علم البدى علي بن الحسين الموسوي » شريف 
العراق . والمجتهد على الإطلاق . ومرجع فضلاء الآفاق » مرشد أظهر من 
العلامات على شرح صدره له معارج البداية ومدارج الولاية ما جعله يفوز ‏ 
عن جده ملاذ الولاية بلقب الشريف علم البدى » صاحب دولة نهل فيها 
المجاورون ي المدارس والصوامع قسمة الرزق من موائد إحسانه » وأخذ 
مسافرو مراحل المسائل زاد التحقيق وهدايا التدقيق من عناقيد محصول 
فضله . واستفتى طلاب سبل الإيمان والسالكون من مسالك الإيقان 2 
مدرسة الشرع ومحكمة العقل 2 ساطع رأيه ٠‏ وصقلوا مرايا مشكلاتهم 
بصميل هدايته ؛ رفع لمدة مديدة لواء رئاسة الدين والدنيا بإمارة الحج التي 
هي أعظم أمور الإسلام » وصنو مرتبة الخليفة والإمام ؛ وِيْ حجر الحجر 
اليماني حيث مقام الركن الإيماني أقام مناسك الإسلام : وك عرفات 


العرقان وضع قدم صدق » وأقيل على صفه الصفا ومروة المروءة : 


قال آية الله العلامة الحلي ْ كتاب (الخلاصة) : إن للأمير 
مصنفات كثيرة ذكرناها 4 كتاينا الكبير » ويستفيد من كتبه علماء 
الإمامية منذ زمانه حتى حيث مضى تسعون وستمئة سنة من البجرة » وهو 
ركنهم ومعلمهم » قدّس الله روحه » وجزاه عن أجداده خير الجزاء . 





وعلة تلقيبه بعلم البدى هي أن الشيخ الأجل الشهيد بيّن ‏ رسالة (الأربعون 
حديثا) وغيرها أن محمد بن الحسين بن عبد الرحيم وكان وزيرا للقادر 
العباسي وقّع مريضا سنة عشرين وأربعمئة » وطال مرضه حتى رأى أمير 
المؤمنين يليّة 2 النوم يقول له : قل لعلم البدى أن يدعو لك كي تشفى : 
يمول محمد المذكور : فسألته : من يكون علم البدى ؟ فقال : على بن 
الحسين الموسوي . 


بعث محمد برقعة إلى الأمير ضمُّتها التماس الدعاء له ؛ وأدرج فيها 
اللمب الذي ذكر يش الرؤيا » ولما تسلم الأمير الرقعة رأى من وجه التواضع 
أن هذا اللقب لا يليق به » وكتب 2# الجواب إلى الوزير : الله ب أمري, 
فإن قبولي لبذا اللقب شناعة علي »؛ ٠‏ فأجابه الوزير . والله لم أكتب 
لكم إلا ما أمرني به أمير المؤمنين عَية » وبعد أن عو الوزير ببركة دعاء 
الأمير المرتضى عرض الوافعة على القادر العباسي ٠‏ وذكر له إباء الأمير 
المرتضى قبول اللقب المذكور . 


فال القادر للمرتضى : أيها الأمير المرتضى ؛ اقبل ما لقبيك به جدك : 
وأمر الكتاب بإضافة اللمب إلى ألقابه » واشتهر منن ذاك بذلك اللقب ؛ 
وسبب وصفقه بالتثمانيني هو أنه ترك وراءه بعد وفاته ثمانين ألف كتاب من 
مقروءاته وصفاته ومحفوظاته » وصدّف كتاباً سمّي ب(الثمانين): وعمّر 
وابخوا وكنانين عافا . 


5 سلوا اللاظم لي عن مسر بغداد 


وجاء 4 (عمدة الطالب) : رأيت ب بعض التواريخ أن مكتية السيد 
مرتضى تشتمل على ثمانين ألف مجلد » ولم أسمع بمثل هذا اللهمَ ما 
حكي عن الصاحب بن عباد الذي طلبه فخر الدولة ابن بويه لتقليده الوزارة 
٠‏ فقال له مجيبا : إني امرؤ طويل الذيل » ويحتاج حمل كتبي إلى سبعمئة 
بعير ١‏ قال الشيخ اليافمي : كانت مكتبته تعد أربعة عشر ألفا ومئة ألف 
كتاب ؛ أما القاضي عبد الرحمن الشيباني الفاضل فقد تجاوزت مكتبته 
الجميع فكانت تضم أربعين ألفأ ومئة ألف مجلد , والظاهر أنه لم يتبق 
منها شيء؛ والله هو الباقي . 


ومجمل القول . فقد انتقلت إلى السيد مرتضى بعد وفاة أخيه السيد 
الرضي نقابة الشرفاء . وإمارة الحاج ٠‏ وفضاء المضاة » وبقى على هذه 
الحال ثلاثين سنة حتى تو سنة ست وثلاثين وأربعمئة ؛ وكانت له ابنة 
فاضلة جليلة تروي عن عمها السيد الرضي »؛ ويروي عنها الشيخ عبد 
الرحيم البغدادي المعروف بابن أخوة . الذي هو أحد مشايخ إجازة القطب 


الراوندى 1 


وأما السيد الرضي فهو الشريف الأجل محمد بن الحسين الموسوي , 
كنيته أبو الحسن ؛ ولقبه الرضي ٠‏ وذو الحسبين . أخو الأمير المرتضى 
علم البدى » كان نقيب العلويين وأشراف بغداد » بل قطب فلك الإرشاد 
ومركز دائرة الرشاد . بلغ صيته العظيم وجلالته أسماع الملك ٠‏ وبلغت 
شهرة فضله وبلاغته شرقة الفلك . أشعاره المحيوبة عملت من حاشية 





المصاحة زينة لل الفرع الشامخ للسحر . ووضعت قدم السمو من حضيض 
البلاغة الممتد على الشعب الشاهق لمعجزة التربية » وسمت مكانة فضله 
ومعانيه وأفضاله عن أن يستطيع التعبير عن كنه رفعتها لسان الثناء وبيان 
المدحة ٠‏ وإد بلغ الظاهر منها غاية الجمال رقعت الماشطة يد العجز . وإذ 
بلغت العظمة حد الكمال أغلق سوق الوصف أبوابه . 


فال ابن كثير االشامي : ولي الأمير رضى الدين ‏ بعد أبيه ‏ النقابة 
العلوية ببغداد ٠‏ وكان فاضلا متديّناص ؛ ماهرا ل فنون العلم ٠‏ سخيا 
جوادا ورعا ٠‏ وكان شاعرا لا نظيرله ٠‏ حتى فيل : كان أشعر فريش . 
توك يب الخامس من المحرم سنة ست وأربعمئة » شهد تشييعه فخر الملك 
وزير السلطان بهاء الدولة الديلمي والقضاة والأعيان .» وصلى عليه الوزير 
المذكور ؛ ومن بعده فوض إلى أخيه الأكبر الأمير المرتضى منصب النقابة 
إلى جانب المناصب العلية الشرعية الأخرى كإمارة الحج وغيرها . 


تكبيرتان حيال قبرك للفتتى محسويتان بعمرة وطلواف 


مصئفات هذا الرجل الحبير 2 غاية الجودة والامتياز ومنها (حفمائق 
التتزيل) و(مجازات القرآن) و (المجازات النبوية) و (خصائص الأئمة) 


6ظ سلوا الكاظم يِه عن مسر بغقداد 
وكتاب (نهج البلاغة) الذي يعبر عنه © الإجازات بأخي القرآن ؛ كما يعبر 
عن الصحيفة السجادية بأخت القرآن » إلى شروح كثيرة عليه » وغير ذلك . 


قال الثمالبي ‏ وصف السيد الرضي ؛ حفظ القرآن بعد بلوغه 
الكلاقين شمن عمره يقليل :حضان عارها بالققةه:والشراكسن همرفة فوت :. 
وكان 2 اللفة إماما ودليلا . وقال أبو الحسن العمري : رأيت تفسيره 
للقرآن فوجدته أحسن من التفاسير كافة » فقد كان بدرجة تفسير أبي 
جعفر الطوسي أو أفضل . وكان ذا مهابة وجلالة وورع » وعفة وتقشف ٠‏ 
يرعى أهله وعشيرته » وكان أوّل طالبي يلزم نفسه بالسواد ٠‏ كان عالي 
البمة شريف النفس لا يقيل صلة من أحد أو جائزة » حتى أنه رد صلات أبيه 
وجوائزه ولم يمبلها » و هذا الكفاية أ الدلالة على شرف نفسه وعلو 
همته » وقد جهد الملوك البويهيون 2 دفعه إلى قبول عطاياهم ؛ فلم يفعل : 
راضيا أن يبقى كريماً عزيز الجانب + عزيز الأتباع والأصحاب . 


' والمراد بالنقيب المذكورة ث ترجمة السيدين ووالدهما : الكافل لأمور 
الشرقاء والطالييسن , الحافظ لأنسابهم من أن يخرح أحدهم من تلك 


واعلم أيضا أن للسيد الرضي ابنا جليلاً عظيم الشأن اسمه عدنان : 
وال القاضي نور الله ب وصفه : السيد الشريف المرضي أبو أحمد ابن 


العلم . بلغ لواء علو شأنه وسمو مكانه سماء الرقعة وسماك علو النسب 
الأحمدي ٠‏ ورفع ألوية الحشمة والاحترام وأعلام النزاهة والطهارة : | إِنْمَا 
يريد الله لِمُدْهبَ عَنكُمْ الرجس أهل الْبَِيْت وَيُطْفْرَكُمْ تطهيرأ ١١]‏ (سورة: 


الأحزاب) : 


فخرت به الأمجاد من ذي هاشم وسم به الأفذاذ من ذىي حي در 


بعد وفاة عمه الأمير المرتضى رضي الله عنه ولى النقابة العلوية ‏ 
وحان ملوك بني بويه يعظمويه كثيرا 5 ولاين الحجاج الشاعر اليفدادىي 
قصائد كثيرة تك مدحه . 


السيد هبة الله الموسوي 


وأما أبو عبد اللّه أحمد بن موسى الأبرش أخو أبى أحمد النقيب والد 
السيدين فمن عقبه السيد الجليل أبو المظفر هبة الله بن أبي محمد بن 
الحسن بن أبي البركات سعد الله بن الحسين بن أبي محمد الحسن بن أبي 
عبد الله أحمد بن موسى الأبرش بن محمد بن أبي سّجّة موسى بن إبراهيم 
بن الإمام موسى الكاظم ليا . كان عللمأ فاضلاً عابداً محدثاً حاملاً: 
وهو صاحب كتاب (مجموع الرائق من أزهار الحدائق) ؛ عاصر العلامة 


اميق سلوا الكاظم ني عن مس بغداد 


الجلى أزة) وتقول ضاحب (غميدة الظالن) + أن الكلشتر:هية الله جد البنادة 
الموشومدن قداو وكانوا ريثا جليلة »+ لكنيع أكسدوا اتسانهة تزرجهة 


وقد عد من أحفاد أحمد الأكبر بن موسى أبي سجة بن إبراهيم بن 
الإمامموسى الحاظمنية السيد أحمد الرفاعىي من مشايخ الطريقة 
الشافعية » ومن أصحاب الكرامات المعدودة . توفي لي الثاني والعشرين 
من جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين وخمسمئة ل أم عبيدة (على وزن 
سفينة) قرية قرب واسط ؛ ودفن # فقبة جده لأمه الشيخ يحيى الكبير 
اليخارى الأنصارى . 


ومن أحفاد إبراهيم عسكر بن موسى أبي سجة : أبو إسحاق إبراهيم 
بن الحسن بن على ين المحسن بن إبراهيم عسكر الذي ولاه شرف الدولة 
وابن عضد الدولة نقابة الطالبيين . ودعي بنقيب النقباء » وله أبناء وأعقاب 
منهم أحمد بن إسحاق الذي كان أعقابه 4 قم وآبة » ويحتمل أن القبر 
والواقع ذ قم ذ السوق مقابل الباب الشمالي لمسجد الإمام والمعروف بقبر 
أحمد بن إسحاق ‏ هو قبر أحمد بن إسحاق الموسوي هذا » لا قبر أحمد بن 
إسحاق الأشعريّ الذي قبره 4 حلؤان ويعرف بيل ذهاب" . 


من أحفاد الحسين القطعيّ السيد صدر الدين العامليّ ٠‏ ومن المناسب 
الاشارة هنا إلى ترجمته باختصار . 


0 سلوا الكاظم يي عن مسر بغداد 





السيد صدر الدين العاملي الأصفهاني وأولاده وأحفاده 


وهو السيد الشريف محمد بن السيد الصالح بن محمد بن إبراهيم 
شرف الدين بن زين العابدين بن نور الدين بن على بن نور الدين بن الحسين 
بن محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن أبى الحسن تاج الدين العيّاس بن 
محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن الحمزة الصفير بين سعد الله ين الحمزة 
الكبير بن محمد أبى السعادات بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي 
الحسن على بن عبد الله بن أبي الحسن محمد المحدث بن أبى الطيب طاهر 
بن الحسين القطعي بن موسى أبي سسجة بن إبراهيم المرتضى بن الإمام 
موسى الكاظم ني ؛ سيد الفقهاء الكاملين ؛ وسند العلماء الراسخين , 
أفضل المتأخرين ٠‏ وأكمل المتبحرين »: نادرة الخلف وبقية السلف . ذو 
البيت العالي العماد والحسب الرفيع الآباء والأجداد . 


والدته ابنة الشيخ علي بن الشيخ محيي الدين بن الشيخ علي سبط 
الشهيد الثاني . ووالده السيد السند والركن المعتمد السيد صالح سبط 
شيخنا الأجل الشيخ الحر العاملىَ » ذلك أن والده الماجد السيد محمد تتلمذ 
على يد الشيخ الحرّ العامليَ وتزوح كريمته » فرزقه الله تعالى من تلك 
السيدة الجليلة السيد صالح من أعلام علماء عصره . وكان مرجع الرئاسة 
الإمامية 4 البلاد الشامية ؛ كانت ولادته سنة اثنتين وعشرين ومئة وألف . 
وهجرته من جبل عامل إلى العراق هريا من ظلم أحمد الجرار وعدوانه سنة 





سبع وتسعين ومئة وألف . وسكن النجف الأشرف . وتو سنة سبع عشرة 
ومئتين وألف . 

ومن رحم كريمة الشيخ الحر العاملى خرجح كذلك أخو السيد 
صالح السيد محمد الدين أبو السادة الأشراف آل شرف الدين من يلاد جبل 
عاملء ومنهم السيد الجليل العالم الفاضل المحدّث الكامل السيد عبد 
الحسين بن الشريف يوسف بن الجواد بن إسماعيل يبن محمد شرف الدين , 
صاحب المصئفات الفائقة والمؤلفات النافعة الجليلة . ومن جملتها (المصول 
المهمة .ل تأليف الأمة) » و(الكلمة الغراء 4 تفضيل الزهراء) ليه الذي 
طبع كك صيدا. 

وأخو السيد صدر الدين هو السيد الجليل والعالم النبيل السيد 
محمد علي والد العلامة السيد هادي الذي هو السيد السند المحدّث الجليل 
والعالم الفاضل الكامل النبيل ؛ البحر الزاخر والسحاب الماطر ‏ البارع 
اللعت مر كد النضائر رنهرها انسار تسيا شيل اداه 
محمد الحسن بن البادي . الذي أوردت ترجمته ‏ كتاب (الفوائد 


الرضوية) . 


وإجمال القول : فقد نشأ السيد صدر الدين © حجر والده : وك 
سنة سبع وتسعين ومئة وألف جاء مع والده إلى العراق وسكن النجف : 
و سنة خمس وعشرين ومئتين وألف » وكان 4 الثانية عشرة من عمره 
تتشرقف بزيارة كريلاء والتحق بدروس الأستاذ الأكير البهبهاني : 
والعلامة الطباطبائيَّ بحر العلوم . 


فون سلوا اللاظم ني عن مسر بغداد 


ويقال : إن السيد بحر العلوم كان منهمكا بنظم (الدرّة) ٠‏ فكان 
كلما نظم شيئا عرض عليه ما يظهر مهارته بالشعر والأدب » و سنة 
عشر ومئتين وألف طلب إجازة من صاحب (الرياض) فأجازه السيد وصرح 
يباجتهاده 2 الأحكام : 


زوجه الشيخ الأكبر صاحب (كاشف الغطاء) من ابنته فوهبه الله 
منها السيد محمد على المعروف بالسيد المجتهد الذي كان نادرة العصر 
وأوحد الدهر . وبعد سكناه #4 النجف مدة عزم على زيارة الإمام 
الرضا ني . فسافر إلى خراسان » وكانت عودته عن طريق يزد 
وأصفهان. فلما بلغ إصفهان اتخذها له مقاما وأضحى مرجعا للتدريس 
والقضاء فيها ٠‏ وتتلمذ عليه جماعة من العلماء من جملتهم شيخ الطائفة 
العلامة الأنصاري ؛ والسيد صاحب (الروضات) وأخوه السيد محمد شفيع 
هناحب:(الروظة):.كان هذا السية الجليل حكتير التجكاءءوالناحاة , 


المؤمنين:2ة . وبعد الزيارة جلس خلف الرأس المقدّس وأقبل يقرأ دعاء أبي 
حمزة ؛ فلما بلغ عبارة : إلبي لا تؤدبنى بعقوبتك ” أخذه البكاء » وجعل 


يردد هذه العبارة حتى عشي عليه . فأخرج من الحرم المطهر . 


50 سلوا الكاظم يي عن مسر بغداد 
2 2 ل ا 


وكان دائب السعى 2 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وكانت 
بعض المعاصي '# نظره عظيمة ٠‏ ويُقال إنه اتفق له أن حضر مجلساً للعزاء 
لسيد الشهداء نيّةِ أرواحنا فداه » وكان بين الحضور جماعة من الأعيان 
والأشراف , وإذا بأحد الأمراء يرد المجلس وكان حليقاً » فلما وقع نظره 
عليه قال : حَلق اللحية من شعار المجوس , صار من عمل أهل الخلاف ؛ 
وهذا الرجل الحليق يحضر مجلسا انعقد للعزاء بسيد الشهداء اكلا . 
وأخشى إذا ما صعد القارئ المنبربوجود هذا الرجل أن يخرّ السقف ؛ فما 
لبك الريخل أن غادر الحلسن. 


وكان هذا الرجل الكبير زاهدا قانماً ؛ وكان كشر العيال : 
وعاش # أصفهان كما كان يعيش ف النجف ؛ وقد ضعف ف آخر أيامه 
وأصيب باسترخاء # أعضائه شبيه بالفالج ورأى © نومه أمير 
المؤمنين َي يقول له : أنت ضيفي 2# النجف . فأحسّ بدنو أجله ؛ فانتقل 
من أصفهان إلى النجف الأشرف ٠‏ وتو هناك سنة أربع وستين ومئتين 
وألف . ودفن # الحجرة الواقعة ْ الركن الغريي من الصحن المطهّر 
المتّصل بالباب السلطاني . وقد دفن # تلك الحجرة جماعة من أكابر 
العلماء والفقهاء ذوي المقامات العالية » أمثال المرحوم خالد المقام العالم 
الرياني والحي على الدوام الحاج الملا فتح علي سلطان آبادي » والمرحوم 
المغفور له الحاج ميرزا المسيح الطهراني القمي الذي توي 2 السنة التي تو ف 
السيد فيها . والشيخ الأجل الأكمل العالم الزاهد . جامع الفنون العقليّة 
والنقلية. حاوي الفضائل العلمية والعملية » صاحب النفس القدسية 


5١‏ سلوا الْلاظم ني عن مسر بغداد 


والسمات الملكوتية والمقامات العلية العالم الربّاني وأبو ذرٌ الثاني الشيخ 
محمد حسين الأصفهانى, والد شيخنا الأجل طود المفضل والأدب ٠‏ وارث 
العلم عن أب فأب , الشيخ محمد رضا الأصفهاني دام ظله . 


وللسيد صدر الدين مصنفات كثيرة ذكرت 2# (روضات الجنات) و 
(الفوائد الرضوية) ٠‏ وقد ترجم له صاحب (الروضات): قال : كان يشفق 
علي للغاية » وساعدني 2# تصنيف (الروضات) وهو يروي عن والده الماجد 
عن جده السيد محمد عن الشيخ الحرّ العاملي » وأنا أروي عن شيخي ثقة 
الإسلام النوري عن العلامة الأنصاريً عن ذلك الرجل الكبير. 


أولاد السسيد وأحفادهم علماء وكفمهاء أقاضل 5 وإد ل يتسع المخمام 
لدكرهم كتفي بذكر ابنه الجليل المرحوم حجة الإسلام الصدر كما 
تقتصر #ك الحديث عنه على ما أورده سيدنا الأجل أبو محمد السبيد الحسن 


الإسلام المعروف بالسيد إسماعيل أحد مراجع الإمامية # الأحكام 
الدينية. عالم فاضل فقيه أصولى محقق نحرير . ولد سنة )١780(‏ خمس 
وثمانين ومئّتين وألف وكان أبوه قد توك سنة (0531) أربع وستين ومتدتين 
وألف . فنشأ فيحجر أخيه الأكبر السيد مجتهد . ونظرا لطيب طينته 


وحسن استعداده وعلو فهمه قلم يمض سوى القليل حتى التحق بدروس حجة 


5-5 لوا الكاظم ليه عن مسر بغداد 





الإسلام الشيخ محمد بن البافر بن الشيخ محمد تمي ٠‏ وبذل الشيخ همة ث2 
ترييته حتى بدا تفوّقه على أبناء عصره ؛ فهاجر إلى النجف الأشرف سنة 
(0) إحدى وثمانين ومئتين وألف”''. وتتلمذ على حجة الإسلام الميرزا 
الشيرازي؛ والشيخ الرازي ٠‏ والشيخ المهدى آل كاشف الغطاء وبعد وفاة 
الشيخ الرازي شغل كل وقته 2# حضور درس ال ميرزا حتى ضاق أقرانه بالعلم 
٠‏ وما هاجر المرحوم الميرزا إلى سامراء هاجر بدوره بعده » ولبث حتى سنة 
اثنتي عشرة وثلاثمئة وألف إذ توك الميرزا فتحول أمر التقليد إليه وصار 
فريكنا عاما فادها على الأعلام » وك سنة أربع عشرة وثلائمئة وألف هاجر 
إلى كريلاء واتخذ منها موطنا له حتى اليوم. 


ومن أولاده الذركور السيد مهدى ؛ وهو عالم فاضل جليل أديب كامل ع 
والسيد المفاضل والمهذب الكامل السيد صدر الدين نزيل المشهد الرضوى , 
وغيرهما ٠‏ زاد الله 4 توفيقهم . 


العباس والقاسم ابنا موسى إهِدٍ 


أما العياس بن موسى بن جهفر لقا فبعد رؤيته لوصية أبيه 
موسى ع1 الواردة ل (عيون أخبار الرضا) فدح فيها ؛ وإن قلة معرفته 





)١(‏ جاء في تحديد الستين أن السترجم له وأد يعد وفاة وافده بإحدى وعشرين سنة . وأنه هاجر إلى النجف الأشرف 
ميتة ١م١١ ٠‏ أي كانت هجرته قبل مولده بأريع سذين ؟! ويحتمل أن هننك حعفأ في تحديينةولادته. ولعلها 3" 
وليست 5 . وبذلك تستقيم الأمور مع اعتبار سنتي وفاة أبيه وهجرته صحيحتين, (المعرب). 


517 سلوا الناظم لي عن مسر بغداد 





الوهحة : 0 مجال لذلك ْ هذا المختصر , واللّه هو العالم. 


وكال سيد العلماء والفههاء السميد مهدي المزويني ل مزار (كلك 
النجاة) : إن هناك فبرين مشهورين 4 مشهد الإمام موسى ليد من أبتائه , 
لكنهما غير معروفين ؛ ويقول البعض : إن أحدهما هو قبر العباس بن 
موسى ليل , الذي فدح 4 حقه ْ 


(عمدة الطالب) أن القاسم بن العباس قيره ة "شوش" # سواد الكوفة 
مشهور . وهو مذكور بالفضل . 


وأما القاسم بن موسى بن جعفر لي فكان سيدا جليل القدر 
ويكفي 2 جلالة شأنه ذلك الخبر الذي أورده ثقة الإسلام الكليني ‏ 
(الكالك) يش باب الإشارة والنص على الإمام الرضا َيِه » فقد نقل عن يزيد 
بن سليط عن الكاظم نيه ل طريق مكة ؛ قال يزيد : طلبت من الإماه 
موسى عليْة أن يعيّن لي الإمام من بعده » فقال نهذ :"أخبرك يا أبا عمارة 
أني خرجت فأوصيت إلى ابني علي » ولو كان الأمر لي لجعلته 4# القاسم 
ابني؛ لحبي ورأفتي عليه ٠‏ ولكنّ ذلك إلى الله تعالى ..' الخ. 


1 سلوا الكاظم ليه عن مس بغداد 





كما روى الكليني أن أحد أبناء الإمام الحاظم نيه أشرف على 
الموت. فقال 2 لابنه القاسم ؛ قم يابني فاقرأ عند رأس أخيك 
سورة"الصافات” . فأخذ القاسم بقراءتها » فلما بلغ قوله تعالى ( أهم أشد 
خَلْقَأ أم من خَلَقَنَا إنا خَلَقَنَاهم مف طين لَازِب ١)‏ ١(الصافات)‏ : لفظ الفتى 


ويدل هذان الخبران على مزيد اهتمام الإمامئظة بالقاسم » ويقع قبره 
على ثمانية فراسخ من الحلة ؛» ومرقده الشريف مزار للخلق عامة » ويزوره 
العلماء والأخيار . ويحث السيد ابن طاووس على استحباب زيارته » وقال 
صاحب (عمدة الطالب) إنه لا عقب للقاسم . 


وأما إسماعيل بن موسى الكاظم اكز فكا سيدا جليل القدر ومع أن 
علماء الرجال لم يشيروا إلى جلالته . لكنه يكفي .#2 الدلالة على سمو 
مكانته ما ذكره الشيخ الكشي عند الكلام عن الثقة الجليل صفوان بن 
يحيى ؛ من أنه لما تو صفوان بالمدينة سنة عشر ومئتين بعث له الإمام 
محمد التقي 6 بكفن وحنوط ؛ وأمر إسماعيل بن موسى لق بالصلاة 
عليه . 

وقال الأستاذ الأكبر البهبهاني 4 تعليقه : إن كثرة تصانيف 
إسماعيل ما يدل على مدحه وغزارة علمه » ولعله يريد كتاب (لجعفريات) 
الذي يشتمل على جملة من الكتب الفقهية » وجميع أحاديثه إلا القليل منها 
أتت بسند واحد . فهو يروي عن آبائه الكرام عن جده رسول الله ييه ؛ 


50 سلوا الكاظم ليآ عن مسر بغدام 


وقد أشار إلى ذلك الشيخ المرحوم المحدّث النوريّ طاب ثراه ‏ خاتمة 
(المستدرك)؛ وهذا الكتاب من الكتب المعوّل عليها » وقد أدرج بكامله 
© كتاب (مستدرك الوسائل) . 

سكن إسماعيل مصر وسكنها من بعده أولاده وأحفاده » وابنه أبو 
الحسن موسى من العلماء المؤلفين » ويروي محمد بن الأشعث الكو 2 
مصر كناب (الجعفريات) عنه عن أبيه ؛ وابن موسى : على بن موسى بن 
إسماعيل هو الذي حمله عبد الله بن عزيز عامل الطاهر د أيام المهتدي إلى 
سامراء مع محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن حسن 
بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب لله . وحبسهما هناك حتى توفيا 


وكان لإسماعيل بن موسى نيّةِ ابن آخر اسمه محمد » وقد عمّر 
طويلا ٠‏ حتى أن الشيخ الطوسي وصفه # (الغيبة) فقال : وكان أسنّ شيخ 
من ولد رسول الله له » وقال أيضا : لقي أمام الزمان 126 فيما بين 
السحدين. 


50 سلوا الكاظم ليل عن مسر بقداد 





أحمد بن موسى إلا المعروف ب"شاه جراع" وأخوه محمد 


قال الشيخ المفيد : كان أحمد بن موسى سيّداً كريما جليلاً ورعاً : 
وكان أبو الحسن موسىنَيّةٍ يحبه ويقدمه على بعض أولاده ٠‏ ووهب له 
بعض ضياعه مع مياهها وهي المعروفة ب(يُسيرة) وقد رُوي أنه أعتق ألف 
مملوك من ماله الخاص » فال : 


أخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن يحيى قال : حدثني جدي قال : 
سمعت إسماعيل بن موسى نيه يقول : خرج أبي بولده إلى بعض أمواله بالمدينة 
(وسمَّى ذلك المال إلا أن أبا الحسين يحيى نسي الاسم ) قال: فكنًا ‏ ذلك 
المكان . فكان مع أحمد بن موسى ني عشرون من خدم أبي وحشمه ؛ إن 
فام أحمد فاموا معه . وإن جلس جلسوا معه ؛ وأبى بعد ذلك يرعاه بيصره 
لا يغفل عنه » هما انقلبنا حتى انشج أحمد بن موسى بيننا ؛ (يريد أنه طوى 
أرض البيداء وأنحها من ميتنا):. 


أقول : كان أحمد هدا يعرف ب شاه جراع ؛ 9ه 
مدينة (شيراز) » ويظهر سمو مكانته من القبة والصحن ١‏ 
عشرة وثلائمئة ألف 2 وهمت بزيارة مرقده الطاهر ل تلك اليتدة اسنتفن هده 


البركة ؛ وبالقرب من قبره يقول مزار آخر يعرف ب الأمير السيد محمد" 


ددن سلوا الكاظم لي عن مسر بغدام 





أخيه . وقال صاحب (روضات الجنات) : جاء ‏ بعض كتب الرجال أن 
أحمد مدفون بشيراز » ويسمى بسيد السادات . وقد اشتهر # ذلك الزمان 
ب شاه جراء" ٠‏ وفد ذكرت بالتواتر لمرقده الطاهر كرامات باهرة » ثم 
أورد كلاما لأشخاص يصرحون بأنه مدفون بشيراز . 


محمد العابد وأولاده : أما محمد بن موسى 922 فهو الأخ الشقيق 
لأحمد . وكان رجلا جليل القدر . من أهل الفضل والصلاح ٠‏ وكان 
صاحب وضوء وصلاة ٠‏ كان ليله كله يتوضأ ويصلي , ثم يهدأ ساعة 
فيرقد » فيقوم ويُسمع سكب الماء والوضوء . ثمّ يصلي ؛ ولا يزال كذلك 

هذا ما قالته هاشمية مولاة رقية بنت موسى ليه ٠‏ وقال : وما رأيته إلا 
ذكرت قول الله عر وجل : لكان قزيلاً مُنَ اليك ما يُفْجُصُوفَ ) ١٠/1‏ 
(الذاريات). 

وذكر صاحب (روضات الجنات) © باب الأحمدين عن (أنوار السيد 
الجزائري) قال : كان أحمد بن موسى اك كريما ٠‏ وكان الإمام 
موس ىلك يحبه ؛ وكان محمد بن موسى صالحا ورعاً .وكلاهما 
مدفونان بشيراز يتبرّك الشيعة بقبريهما ويزورونهما كثيرا » وقد قمت مراراً 
بزيارتهما . 

يقول المؤلف : كان محمد بن موسى لذ يلقب بالعابد لكثرة 
عبادته؛ وعقبه من ابنه السيد إبراهيم الملقب بإبراهيم المجاب » وسبب 
تسمينه بالمجاب كما يقول تاج الدين بن زهرة هو أنه دخل حرم سيد 


8 سلوا الاظم ليا عن مس بغداد 


الشهداءقة وقال : السلام عليك يا أبا عبد الله ٠‏ فسمع صوت يجيبه : 
وعليك السلام يا ولدي ؛ يقع قبره الشريف 2# الحائر' المقدس ؛ وأعقابه من 
أبنائه الثلاثة : محمد الحائري . وأحمد © قصر ابن هبيرة » وعلى ف " 
سيرجان " 

ومن أعقاب محمد الحائري السيد السند النسابة العلامة إمام الأدباء 
شمس الدين شيخ الشرف أبو على فخار بن معد بن فخار بن أحمد ين محمد 
بن أبي الغنائم محمد بن الحسين بن محمد الحائري بن إبراهيم المجاب بن 
محمد العابد ابن الإمام موسى الكاظم ليه . كان من أكابر المشايخ 
العظام » وأعاظم الفقهاء الكرام . صاحب الكتاب (الحجة على الذاهب 
إلى تكفير أبي طالب) . 

قال ابن أبي الحديد المعاصر له ؛ وهو من علماء أهل السنة . # 
الجزء الرابع عشر من شرح نهج البلاغة : إن بعض الطالبييّن ب هذا العصر 
- ويعني السيد فخار . صدّف كتابا # إسلام أبي طالب » وبعث به إلي 
يطلب مني أن أكتب بخطي شيئا ب صحته ووثاقته شعرا أو نشراً » وإذا إني 
متوقف 2 إسلام أبي طالب فلم أر من الجائز أن أحكم قطعا بإسلامه : 
كما إني لم أجرؤ على السكوت عن مدحه وتعظيمه » ذلك لأني أعلم أنه 
لو لم يوجد أبو طالب لما قامت للإاسلام قائمة ٠‏ وأعلم أنّ له حقاً واجبا على 
كل مسلم يأتي إلى الدنيا حتى يوم القيامة » فكتبت 4 ظهر الكتاب : 


ولولا أبو طالب وابتنهة. لامكل الدينُ شخصسافقالطه ا 
فذاك بمكة آوى وحامى وذاك بيثرب جس الجمماما 


1 لوا التاظم علي عن جسر بغداد 
1 1 1 1 000 00 


ومجمل القول : فيروي عن السيد فخار والد العلآمة » والسيّد أحمد 
بن طاووس »2 والمحمقق الحلى ظ ويروي هم عن الشيخ الجليل الفقيه شاذان 
بن جبرائيل القمى عن عماد الدين الطبري . عن المفيد الثاني » عن شيخ 


الطائفة أبي جعفر الطوسي رضوان اللّه عليهم أجمعين . 


وبسط عظيم وتمكن تام : وهو من أوثق الرياط على شط فلوجة ٠‏ وقد 
مدحه أبو جعفر نقيب البصرة شعرا ؛ ولا توك د "النظامية" صلى عليه 


ودفن © الحائر هش ورثاه أبنه فخار بقوله . 


أبا جعفر إما ثويت فقد ثوى بمثواك علم الدين والحزم والفهمم 
سيبكيك جل المشكل الصعب حلهُ شجوّ ويبكيك البلاغة والمشلم 


وابنه النساية زينة منصب النقابة جلال الدين عبد الحميد بن فخار 
والد العالم الجليل علم الدين المرتضى على بن عبد الحميد أستاذ ابن معيّة 


ومن أعقاب محمد الحائرى الفسين شمس الدين محمد بن جمال 


58 سلوا الكاظم يا عن مس بغداد 
محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي تلميذ الشيخ نجيب الدين يحيى بن 
سعيد الحلي»؛ وهذا نص الإجازة : 

(( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ استخرت الله تعالى وأجزت للسيّد 
الكبير المعظم الفاضل الفقيه . الحامل لكتاب الله » شرف العترة 
الطاهرة. مفخر الأسرة النبوية شمس الدين محمد ابن السيد الكريم 
المعظم الحسيب النسيب جمال الدين أحمد بن أبي المعالي جعفر بن علي أبي 
القاسم بن علي أبي الحسن بن على أبي القاسم بن محمد أبي الحمزة بن 
علي أبي القاسم بن علي أبي الحسن الحائري بن محمد أبى جعفر الحائري 
بن إبراهيم المجاب الصهر العمري : ابن محمد الصالح ابن الإمام موسى 
الكاظم صلوات الله عليه )). 


الحمزة بن موسى إِىِةٍ وبعضص عقبه 


لقد كان الحمزة بن موسى الكاظم لك سيدا جليل الشأن ؛ 
وهناك قبر مع بققعة عالية بالقرب من قبر الأمير عبد العظيم نيه ينسب إليه 
وهو مزار للناس عامّة ب الري . 

وجاء برواية النُجاشي أن الأمير عبد العظيم لما كان متخفيا بالري 
صائما نهاره قائما ليله . كان يخرج خفية ويزور قبراً يقابل قبره » بينهما 
الطريق ؛ ويقول : هذا قبر رجل من أبناء الإمام موسى َيه . 


وذكر العلامة المجلسى رحمه الله 4 (تحفة الزائر) أنّ قبر سليل 
الأئمة الحمزة بن موسى نه يقع بالقرب من قبر عبد العظيم » وظاهرا فهو 
القير الذي كان عبد العظيم يزوره » وذلك المرقد المنوّر أيضا تجب زيارته . 


وثقل عن صاحب (المجدي) أن الحمزة بن موسى لا كان يكنى أبا 
الفاسم ؛ وفبره © اصطخر شيراز معروف ومزار للقريب والبعيد . وعن 
(تاريخ عالم الاراء) أنْ نسب السلالة الصفوية الجليلة ينتهي إلى لآلئ الحمزة 
بن موسى ني » وأن مدفن سليل الأئمة هذا يقع ل قرية من قرى شيراز : 
وقد بنى الصفويّون له بقعة عالية » وجعلوا له أوقافا كثيرة » و4 ترشيز 
جماعة يعتقدون أنه قبر سليل الأئمة الحمزة . 


أفول : 4# فم مزار معروف بمزار الأمير الحمزة وهو معروف يجلالة 
القدر . وأهل تلك البلدة يعتقدون به تماما ويسعون إليه 2 احترام واكبار : 
وله صحن وفبة ومشهد ؛ ويعلم من كلام صاحب «(تاريخ قم) أنه هو الحمزة 
بن موسى نيه . كما لي تاريخ السادة الرضائية الذين كانوا 4# قم ودفنوا 
فيها » قال : إن يحيى الصوك أقام ‏ فم . واتخذ 4 ميدان زكريًا بن آدم 
عليه الرحمة قرب مشهد الحمزة بن موسى بن جعفر لي موطنا ومقاما 
وسكنا .الخ 5 واعلم أن الحمزة ين موسيسى إلا كتى بأبى القأسسم 5 
وأعقابه من ولديه الماسم والحمزة كثيرون 2# بلاد المعجم. 


حف سلوا الكاظم نظلا عن مسر بغداد 
را ل 0 


وأما علي بن الحمزة : فقد ذكر صاحب (عمدة الطالب) أنه مات 
ولم يعقب وأنه مدفون ‏ شيراز خارج باب اصطخر ؛ وله مشهد يزار : 
والحمزة بن الحمزة أمّه أمّ ولد . وكان 4 خراسان عظيماً مقدما والقاسه 
بن الحمزة أعقب من محمد وعلىي وأحمد . ومن عقب محمد السلاطين 
الصفويون ؛ ومن الجدير أن نشير هنا إلى أسمائهم الشريفة وتاريخ حكمهم 
ووفاتهم أداء لبعض حقوقهم . 


السلاطين الصفويون والموسويون 


حكم الصفويون ما يقرب من مئتين وثلاثين سنة » وكانوا يروّجون 
للمذهب الجعفري » وأولبم : الشاه إسماعيل الأول » وهو ابن السلطان 
حيدر بن السلطان الشيخ جنيد المقتول ابن السلطان الشيخ إبراهيم بن 
الخواجة علي المشهور بصاحب النقاب الأسود الذي توي 2# بيت المقدس سنة 
ثلاث وثلاثين وثمانمائة ٠‏ ومزاره معروف بمزار شيخ العجم . وهو ابن 
الشيخ صدر الدين موسى ابن قطب الأقطاب برهان الأصفياء الكاملين 
الشيخ صفي الدين أبي الفتح إسحاق الأردبيليَ الذي دعي الصفويّون باسم 
الصفوية لانتسابهم إليه . توي # ' أردبيل " سنة خمس وثلاثين وسبعمئة 
ودفن هناك؛ ودفن بالقرب من جماعة من أولاده وأحفاده . كالشيخ صدر 
الدين . والشيخ زين العابدين . وابنه الشيخ جنيد . والسلطان حيدر , 
والشاه إسماعيل والشاه محمد خدابنده (أي : عبد اللّه) . والشاه العباس 
الآول » وإسماعيل الميرزا وغيرهم ؛ وهو ابن السيّد أمين الدين جبرائيل بن 
السيد محمد صالح ابن السيد قطب الدين بن صلاح الدين رشيد بن السيد 


5-8 سلوا الكاظم يلا عن مسر بغداد 
محمد الحافظ السيد عوض شاه الخواص بن السيّد فيروز شاه زرّين كلاه 
بن السيد بور الدين محمد بن السيد شرف شاه بن السيد تاج الدين الحسين 
بن السيد صدر الدين محمد بن السيد مجد الدين إبراهيم بن جعفر بن 
محمد بن إسماعيل بن ناصر الدين محمد بن الشاه فخر الدين أحمد بن 
السيد محمد الأعرابيى ابن أبى محمد القاسم بن الحمزة بن الإمام مونسى 
الكاظم نجه . 

عن انك باعي اميد امد داعا قري ويل 
ابائه العرفاء الراشدين من بلاد جيلان » و سنة ست وتسعمئة » وكان 
يناهز الرابعة عشرة قاتل حتى فتح بلاد آذربيجان واستولى عليها وحكمها 
٠‏ وأمر بإظهار مذهب الإمامية » ولما بلغ التاسعة والثلاثين من عمره توفي: 
وخلف 4# الحكم ابنه الشاه طهماسب . وكان ذلك يوم الاثنين التاسع 
عشر من رجب سنة ثلاثين وتسعمئة للهجرة الموافق لكلمة الظل » وقد قيل 


الشاه نجم الجيش إسماعيل كالشمس إذا تقب النقا بت ا 
قد غادر الدنيا ولكن ظلّه أضحى لتاريخ الشموس حساب ""'" 


يقوم فبره # أردبيل أ جوار مزار آبائه وأجداده » وقد حكم خليفته 
الشاء طوماسب ارنفا وكمنون سةة .وكات زوين مشر لححكية 
وعاصر المحقق الكركي والشيخ الحسين بن عبد الصمد وابنه الشيخ 
البهائي رحمهم الله تعالى . 


7" سلوا الكاظم ءنثة عن مسر يفداد 





واسم المحقق الكركي الشيخ علي بن عبد العالي ولقب بنور الدين 
ومروج المذهب والدين والمحقق الثاني ؛ بلفه الله # الجنان إلى أقصى 
الأعالي ومنتهى الأماني . قدم إلى بلاد العجم 2 أيام الشاه طهماسب , 
فأكرمه الشاه وقدّمه وقال له : انت أولى بالملك والحكم لأنك نائب 
الإمامءلية وإنما نحن من عمّالك ؛» وقد تسلم لدى السلطان مرتبة سامية 
وقد نقل عن الشاه أنه كتب بخطه 4# حق هذا الرجل الكيير : 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لما كان مؤدى حقيقة قول الإمام الصادق 
ليه إذ قال : («انظروا إلى من كان منكم قد روى حديشا » ونظر ؤذ 
حلالنا وحرامنا » وعرف احكامنا » فارضوا به حكماً ‏ فإني قد جعلته 
حاكها : فإذا حدكم بحكم فمن لم يقبله منه فإئّما بحكم الله 
استخف:. وعلينا رد » وهو راد على اللّه » وهو حدّ الشرك )). 


فين الواشع البيّن أن مالغ احمضم اللعتيد ين حلاظنة شيرع سد 
المرسلين إنما هي مع الشرك # درجة واحدة ؛ فمن خالف حكم خاتم 
المجتهدين . ووارث علوم سيد المرسلين ونائب الأئمة المعصومين عليهم 
السلام؛ لا يزال كاسمه العليّ عليًا عاليا . فلم يتبعه فهو . دون شائبة . 
ملعون ومردود » وعن أعتاب ملائك العرش مطرود ؛ كتبه طهماسب بن 
الشاه إسماعيل الصفوي الموسوئ . 


عفف لوا الكاظم عيْةِ عن مسر بغداد 


وروى أنه قدم على الشاه طهماسب سفير لملك الروم . واتفق يوما أن 
المحقق المذدكور كان 2 مجلس السلطان ٠»‏ فتعرّف السفير عليه وأراد أن 
يفتح باب الجدل بينه وبين الشيخ . فقال : 


أيها الشيخ , إن تاريخ ومذهبكم ». وعلى طريقتكم (2# حساب 
الجمل) هو سنة ست وتسعمئة » وهي بداية حكم الشاه إسماعيل : 
وهي تطابق كلمة : ' مذهب ناحق ”". ولي هذه إشارة إلى بطصلان 
مهبحت ١‏ 


بالعربية . فلماذا تقول : ' مذهب ناحق * 5 قل : ' مذهينا حق ' ١‏ 


فبهت الذي كفر ؛ وبقى كأنما ألقم الحجر . 
ومجمل القول :فإن الشاه طهماسب تو 4 الخامس عشر من شهر صفر 
سنة أربع وثمائين وتسعمئة 4 قزوين » ومن طريف الاتفاق أن عبارة ' 
الخامس عشر من شهر صفر أضحت مادة لتاريخه ؛ هذا ولا يسع المجال 
لذكر آثاره الحسنة وسيرته المستحسنة ؛ وخلفه © الحدكم ابنه الشاه 
إسماعيل الثاني » وكان على مذهب أهل السنة : فأساء معاملة العلماء 
والسادة وأهل الإيمان . قلا غرو أن حكمه لم يطل . فحكم مأ يقرب 
سنة ونصف . وك ليلة الثالكث عشر من شهر رمضان سنة خمس وثمانين 


)1( تعبير فارسي معناه : مذهب اللا حق ء أو مذهب الباطل . 


5" سلوا الكاظم ملي عن مسر بغداد 
7#و 2-2 ل للا ا لا 


وتسعمئة . وكان ش مجلس طريه ؛ أصيب بالخناق وهلك . فخلفه أخوه 
السلطان محمد المكفوف المعروف بالشاه خدابنده الثاني » وحكم عشرين 
سنة ثم تنازل عن الحكم إلى ابنه الشاه عباس الأول وذلك سنة ست 
وتسعين وتسعين وتسعمئة المطابقة لكلنة ' ظلّ الله ” » وحكم الشاه عباس 
أربعين سنة فما فوقها » واتصف حكمه بكمال الأبّهة والجلالة ؛ و4 سنة 
تسع وألف خرج ماشيا من أصفهان إلى المشهد المقدّس ؛ وقطع المسافة التي 
تقرب من مئتي فرسخ # ثمانية وعشرين يوما سيرا على قدميه » وي هذا 
الصدد نظم صاحب (تاريخ عالم الاراء) قصيدة من أبياتها : 


ملك الملوك الشاه عباس الذي هو جووهرٌ خاقانٌ مجد لا 


جلث 


يعلد 
حنى آخر القصيدة وختمها بقوله : 


لمسيرهآأرخ بألفوفوقها 2 تسسعتشرف بعده باللثكل هر 


يقول المؤلف ترك الشاه عباس للذكرى خيرات وآثاراً كثيرة » وعلى 
من يطلبها الرجوع إلى كتاب (عالم الآراء) وغيره . 





. ) أبيات معربة عن الفارسيّة ( المعرب‎ )١( 


ابا ؟ 


سلوا الكاظم للا عن مسر بغداد 


وذكر الميرداماد (ره)ك كتابه (أربعة أيام) أن السلطان الشاه عباس 
كان 2# المدة المديدة التى قضاها يواظب على الطهروالعبادة والفسل 
والصيام ويزور معي الزيارة المأثورة ٠‏ ويتصدّق كثيرا ‏ إلى أن قال : وكان 
الليل يفطر مع جماعة مخصوصة من أهل العلم » ويجلس بعد الإفطار 
حتى حوالى منتصف الليل 2 أحاديث علمية وتبادل للمياحث . 
وفد نولل سنة ثمان وثلاثين وألف ليلة الرابع والعشرين من شهر جمادى 
الأول ك ' مازندران ' بإصابته بمرض الإسهال . 


تسلم الحكم بعده حفيده الشاه صفي الأول ابن ابنه الصفي ميرزا الشهيد 
٠‏ وحكم أربع عشرة سنة 2 وتوفي نل الثاني عشر من صفر سنة ثلاث 
وخمسين وألف »ودفن 2# البلدة الطيبة قم ويقع قبره إلى القبلة من الروضة 
الصحن الخاص بالسيدات إلى ذلك المكان لزيارة المعصومة 82 . وقد ريَن 
سقفه وجدرانه (بالكحاشى) '' الممتاز من بناء الشاه عيّاس الثانى (© كتابه 
هذه البقعة السورة المباركة : ' يسبّح الله ' بخط الميرزا محمد رضا إمامي , 


وتسلم الحكم بعده ابنه الشاه عباس الثاني وكان 2# التاسعة من عمره : 


واستقر © الحكم ستا وعشرين سنة » و سنة ثمان وسيمسن وألف وافته 


. ويصنع من الأجر المطبوخ‎ ٠ الكاشي : نوع من البلاط المزين بالورود والألوان‎ )١( 


4 ؟ سلوا الكاظم ليلا عن مسر بغداد 





المنية ‏ دامفان وهو ل طريق عودته من 'مازندران" إلى أصفهان . فحمل 
جتمانه إلى قم حيث دفن 4 جوار المعصومة نإو 22 بقعة كبيرة إلى جانب 


ودعاه المحقق الخوانساري كك خطبته © المسجد الجامع الملكي بالشاه 
سليمان ؛ وكان عادلا ٠‏ قام بتعمير القبة المطهرة للمشهد الرضوى سنة 
ست وثمانين وألف » وأنفق كثيرا على تذهيبها ؛ توي سنة خمس ومئة 
وألف ٠‏ ودفن ب بمعة بالقرب من بقعة الشاه عيّاس . وانتقل الحكم إلى 
ابنه الشاه سلطان الحسين . وكان آخر ملوك الأسرة الصفويّة » فقد 
حدثت 2 عهده فتنة الأفاغنة الذين حاصروا أصفهان حتى اضطروا أهلها 
إلى فتح أبوابها , فتدفقوا إليها وسفكوا دماء جملة أعيان الصفويين 
وعظمائهم وحيسوا الشاه السلطان حسين مع إخوته وأبنائه . 


جرت هذه الواقعمة سنة سبع وثلاثين ومئة وألف » ولا زال الشاه حسين 
الحبس حتى هلك السلطان محمود الأففاني وخلفه السلطان أشرف ٠‏ 
وبأمر منه تم تخريب ما يقرب من خمسمئة حمام ومدرسة ومسجد » ولما 
أحس بالضعف م دولته تحرك من أصفهان بعد أن أمسر بالشاه السلطان 
حسين فقتل ب محبسه وثرك دون غسل أو كفن . وأسر أهله وعياله , 
وأغار على أموالبم ؛ وكان هذا 4 الثاني والعشرين من المحرّم سنة أربعين 
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ومنة وألف » قحمل الناس بعد زمن نعش السلطان حسين إلى قم حيث دفنوه 


واعلم أن من عقب محمد بن القاسم بن الحمزة بن الإمام 
موسى نيْةِ السيد الأجل خاتم الفقهاء والمجتهدين ؛ ووارث علوم أجداده 
الطاهري؛ مقتدى الأنام ومرجع الخاص والعام مولانا الحاج السيّد محمد 
الباقر بن محمد النقي الموسوي الشفتي الأصفهاني المعروف بحجة الإسلام 
تلميد بحر العلوم والمحقق القمي ٠‏ والسيد محسن ؛ والسيّد على رضوان 
الله عليهم أجمعين . 


وجلالة شأنه أكثر من أن تذخر 2 العيادة والمناحجاأة والنوافل 
والأورادء وإيصال المنافع والفوائد إلى الطلاب والفقراء والسادة » وقد نُقلت 
عنه حكايات كبيرة : 


كانت وفاته سنة ستين ومئتين وألف » وقبره ب أصفهان مشهور ومزار 
للقريب والبعيد ٠‏ وابنه السيد السند والركن المعتمد الحاج السيّد أسد الله 
الذي ورث عنه جميع الكمالات والفضل والفخار ٠‏ وكان ثاني ذلك البحر 
الزخّار » ومن أجلاء تلامذة صاحب (الجواهر) » ويقول الناس إنه فاق أباه 
© أغلب مكارم الأخلاق ومحامد الأوصاف ؛ ولنعم ما قيل : 


إن السريّ إذا سرى فبنفسه وابن السري إذا سرى أسراهما 
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كانت وفاته سنة تسعين ومئتين وألف » وقبره الشريف بالنجف 
الأشرف قرب باب قبلة الصحن المطهر . 
وأما عبد الله وعبيد الله ابنا الإمام موسىكة فقد أعقبا كلاهماء كما 
ينقل عن بعض كتب الأنساب أن جماعة من أولاد عبد الله كانوا 4 الرى 
ومنهم مجد الدولة والدين ذو الطرفين أبو الفتح محمد بن الحسين بن محمد 
بن علي بن القاسم بن عبد الله بن الإمام موسى الكاظمنية . وأخته 
السيدة سكينة بنت الحسين بن محمد . أمَ السيّد الأجل المرتضى ذىي 
الفخرين أبي الحسن المطهر بن أبي القاسم علي بن أبي الفضل محمد ؛ 
الذي فال الشيخ منتجب الدين ل وصفه : من كبار سادة العراق وصدور 
الأشراف ؛ انتهى إليه منصب النقابة والرئاسة # زمانه » كان علما معلماً 
فنون من العلم ؛ له خطب ورسائل ٠‏ قرأ على الشيخ أبي جعفر الطوسي 
روى لنا عنه أ السفر إلى الحج السيّد النجيب أبو محمد الحسن الموسوي”!" 


ونقل عن بعض كتب الأنساب انه قال # حقه : كان السيد المطهر 
حسن الأخلاق » لا تزال سفرته ممدودة ومبذولة » كان فتكلماً ذا نظر ؛ 
ومترسسّلا وشاعراً . وكانت معه نقابة الطالبيين بالري » وأبوه أبو الحسن 





)١(‏ هذا السيد الجليل نجيب الدين أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن القاسم بن 
موسى بن عبد الله بن الإمام موسى (عليه السلام) الذي يروي عنه الشيخ منتجب الدين ٠‏ وقال في حقه .. الخ 
ابن المطهر قرأ على السيد الأجل ذي الفخرين السيد المطهر رفع الله تعالى درجاته . 
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العظيم القدر . وقد سبقت الإشارة إليه © الحديث عن أولاد عبد اللّه 


الباهر بن الإمام زين العابدين غجِة . 
سليلا الأنمة يحيى ونعمة الله الجزائري 


وإجمالا فقد كان للسيد المطهر ولدان : محمد وعلي » وكان لمحمد 
بن المطهر ولد هو فخر الدين علي نقيب قم » أما علي بن المطهر عز الدولة 
والدين » وشرف الإسلام والمسلمين فكان له ابن اسمه محمد . من أهل 
العلم والفضل والشرف والجلالة والرئاسة . وهو أبو عز الدين يحيى الذي 
أقى علية الشيخ متكحي الدين قناء يالقا »وشن أكترنا إلية ضمن الجدئىف 
عن أولاد الإمام زين العابدين غ2 » وقد استشهد # "خوارزم شاه" وقبره 2 
طهران ؛ ويقال أنه كان لوالده شرف الدين بضع إناث » ولم يكن له 
ذكور ؛ فلما حملت زوجته بيحيى رأى شرف الدين رسول الله ل نومه 
فقال له :يا رسول الله يي هذا الجنين # بطن عيالي :ماذا أسمّيه ؟ قال : 
يحيى» فلما ولد سموه يحيى » ولما استشهد فهو أسرّ تسمية رسول الله يِل 
تين 

واعلم أيضا أن من أعقاب عبد الله بن الإمام موسى ليه الحبر النبيل 
والمحدث الجليل السيد سند السلالة الأطهار . والد الأماجد الأعاظم 
الأخيار, والمنتشرين نسلا بعد نسل # الأقطار السيد نعمة الله الجزائري , 


ابن السيد عبد الله بن محمد بن الحسين بن أحمد بن محمود بن غياث 
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الدين بن مجد الدين ين نور الدين بن سعد الدين بن عيسى بن موسى بن 
عبد الله بن الإمام موسى الكاظم نعلا » وهو تلمين العلامة المجلسى . 
والسيد هاشم الإحسائي ؛ والمحقق السبزواري » والمحقق الخوانساري , 
والمحدث الكاشاني وغيرهم » صدّف كتبا كثيرة . 

وقد قام بنفسه بشرح أحواله © بعض مصنفاته » كما قام جماعة 
بشرح أحواله كابنه السيد عبد اللّه ؛ والفاضل السيد عبد اللطيف 
الشوشترى 2 (تحفة العالم) وغيرهما » كانت وفاته 4 قرية "جايدر' ليلة 
الجمعة 2 الثالث والعشرين من شوال سنة اثنتي عشرة ومئّة وألف ؛ وابنه 
الجليل السيد نور الدين من أهل العلم ». صاحب رسائل متعددة . يروي عن 
أبيه وعن الشيخ الحر العاملى ؛ ابنه السيد الأجل العالم المتبحر النقاد 
السيد عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله المومسوي كان من أجلاء هذه 
الطائفة » اجتمعت فيه جودة الفهم ٠‏ وحسن السليقة . وكثرة الاطلاع : 
واستقامة الطريقة كما يظهر من الرجوع إلى مؤلفاته الشريفة التي منها : 
(شرح النخبة) . و(شرح مفاتيح الأحكام) و (الذخيرة) وغيرها » وقد كتب 
إجازة شرح فيها أحواله وأحوال أبيه وجده جملة من مشايخه ؛ يروي عن 
أبيه وعن الأمير محمد حسين خاتون الآبادي » والسيد صدر الدين الرضوىي 
القمي ؛ والسيد نصر الله الحائري الشهيد ٠‏ ويروى السيد نصر الله عنه . 
وهذا يعني رواية كل من الشيخين عن الآخر © علم الدراية الموسوم بالمذبّح 
٠‏ ونظير ذلك رواية العلامة المجلسي عن السيد علي خان شارح الصحيفة , 
ورواية السيد عنه ؛ ورواية العلامة المجلسي عن الشيخ الحر العاملي : 
نوؤان التوخ لسر هن اتجاني رشبوان الله يهم أجنممين . 
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كان السيد الأجل الشهيد السعيد الأديب الأريب السيد نصر اللّه 
الموسوي المذكور آية 4 الفهم والذكاء , وحسن التقرير وفصاحة التعبير . 
وكان مدرّسأ 3 الروضة الحسيئية المتورة ». ضنف: كتنبا ورسائل منهنا : 
(الروضات الزاهرات 2 المعجزات بعد الوفاة) و (سلاسل الذهب) وغيرهما: 
واستشهد 2# القسطنطينية بواسطة ملك الروم ٠‏ ويروي العلامة بحر العلوم 
(ره) عن صاحب الكرامات السيد حسين القزويني » عن السيد نصر اللّه 
المدكور . ويروي هو عن موالي أبي الحسن جد صاحب (الجواهر) عن 
العلامة المجلسي (ره) . 


ومن أعقاب عبيد الله بن موسى لي . الشريف الصالح أبو القاسم 
علوي موسوي مصرى ' يروي عنه الشيخ التلعكبري ؛ وسمع عنه الحديث 


سنة أربعين وثلائمئة . وأخذ الإجازة عنه . 


وإسحاق بن موسى الكاظم ليا الملقب بالأمين » توك بالمدينة سنة أربعين 
ومئتين , وابنته رقيّة عمّرت طويلا حتى توفيت سنة ست عشرة وثلاثمئة : 
ودفنت # بغداد ؛ وأعقابه من بنيه العباس ومحمد والحسين وعلىءومن 
أحفاده الشيخ الزاهد”' 'الورع أبو طالب محمد الملهوس”' »ابن عليين إسحاق 
بن العباس بن إسحاق بن موسى الكاظم :32 . كان ذا قدر وجلالة وجاه 


# 000ص مسمس سي يلسم 


. في (المجدي) : أنه كان يعمل الحديد زهدا‎ )٠١( 
. المهلوس بن المهلوس‎ )"١ 
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وحشمة 4# بفداد ؛ ومن أحفاد الحسين بن إسحاق أبو جمفر محمد 
الصوراني المقتول بشيراز ٠‏ وقبره فيها ‏ باب اصطخر يزار ؛ وقال أبو 
الفرج # (مقاتل الطالبيين) : 2 أيام المهتدي قتل سعيد الحاجب بالبصرة 
جعفر بن إسحاق بن موسى الكاظم َجَة . 

يقول المولف : جاء 4 (أنساب المجدي) أن أم إسحاق بن الكاظم اه 
كانت أم ولد » غير أنه يعلم من رواية ل (طب الأئمة) أنْ أم إسحاق كانت 
أم أحمد أيضا . وتقول الرواية أن إسحاق بن الكاظمنكة روى عن أمه أم 
أحمد فالت : فال سيدي تعني موسى بن جعفر ليا ما معناه : من نظر إلى 
دمه 4 بوق الحجامة الأول أميِن من الواهنة حتى الحجامة التالية » فسألت 


سيدى عن الواهنة فال - الوجع. 
زيده' بن موسى الكاظم اغا 


ويعرف بريد النار . وذلك أنه أيام أبي السرايا وخروج الطالبيين قدم زيد 
إلى البصرة فأحرق دور بني العباس فيها كما جاء ع (تتمة المنتهى) ؛ وما 
قتل أبو السرايا وتزلزلت أركان الطالبيين أخذ زيد النار فبُعث به إلى 
المأمون بمرو . فعفا عنه المأمون إكراما للرضاءية ٠‏ وبقي زيد حرا حتن 
آخر أيام المتوكل ٠‏ بل إنه أدرك أيضا زمان المنتصر ونادمه » وتويك بسرّ من 
رأى ٠»‏ ويقول (صاحب العمدة) : إن المأمون سقاه السم فمات . 


)1( جاء في ( أنساب المجدي ) أن أم زيد كانت أم ولد . وكان له أبناء كثيرون منهم : أم موسى بنت زيد النار. 
وكانت في غاية الورع والزهد . 
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وكانت أفعال زيد تأتي ثقيلة عن أخيه الرضاءكًة . وكاناكة يلومه 
ويعنف به كثيرا ٠‏ وبرواية أنه !آة حلف أن لا يكلمه أبداً ما عاش . ومن 
أقواله له : يا زيد » أغرّك قول ناقلى الكوفة : إن فاطمة أحصنت فرجها 
فحرّم الله ذريتها على النار 5 فلا واللّه إلا للحسن والحسين وولد بطنها 
خاصة », أما أن يكون موسى بن جعفر لي يطيع الله » ويصوم نهاره 
ويقوم ليله » وتعصيه أنت , ثم تجيئان يوم القيامة سواء » لأنت أعز على 
الله عرّ وجل منه " ؟ لا ٠‏ فالأمر ليس كما تعتقد » فوالله لقد بلغنا ما بلغنا 
بالتقوى وطاعة الله عز وجل . وتظن أنك بالغ تلك الدرجة بمعصية الله 5 ألا 
سماء ما تظن !! 


فا لزيد :أناأخوك وابن أييك ٠‏ فال له : أنت أخيى ما أطعت 
الله ثم تلا الآية : ( قَاك يا نوح إنهُ ليس من أها هلك إنهُ عمل غير 


صالحم]( 7 : ) (سورة هود) 2 ثم قال نيه : الما عصى اللّه عز وجل نفاه عن أبيه 


وبرواية أخرى أنه قال : من كان منا ولم يطع الله عز وجل فليس 


دَآ[آ», سلوا الكاظم ني عن مسر بفداد 


المعصومة المدفونة بق وثواب زيارتها سلام الله عليه 


أما بنات الإمام موسى بن جعفر طإها فأفضلهن ‏ حسب ما بلغنا . 
السيدة الجليلة المعظمة فاطمة بنت الإمام موسى 32 المعروفة بالسيدة 
معصومة 82 . ومزارها ش قم وعليه قبّة عالية ٠»‏ وضريح وصحون متعددة 
والكثير من الخدم والموقوفات » وهي نور أعين أهل قم . ولاذ عامة الخلق 
ومعادهم . وب كل عام يشد الرحال إليها من بلاد بعيدة كثير من الخلق 
ونتعسلون حهك السفر التمانبا لتوالسركات زيازة نلك السيدة التفظلمة 
سلام الله عليها . 


وسبب قدومها إلى قم كما ينقل العلامة المجلسي (ره) عن (تاريخ قم) 
عن مشايخ أهل قم أنه لما أخرج المأمون الرضاءكة من المدينة إلى مرو 2 
سنة مئتين من البجرة خرجت فاطمة أخته تقصده ؛ فقلما وصلت إلى ساوة" 
مرضت . فسألت كم بينها وبين قم ؟ قالوا : عشرة فراسخ ؛ فقالت : 
أحملوني إليها . فحملوها إلى قم وأنزلوها 4 بيت موسى بن الخزرج بن 
سسمهذد. 

قال صاحب (تاريخ فم ) : حدثني الحسين بن على بن بابويه عن محمد 
بن الحسن بن الوليد انه لما توفيت فاطمة 82 وغسّلت وكفنت حملوها إلى 
مقبرة بابلان ووضعوها على سرداب حفر لبا . فاختلف آل سعد من 
ينزلها إلى السرداب » ثم اتفقوا على خادم لبم صالح كبير السن يقال له : 
فادر , فلما بعثوا إليه رأوا راكبين مقبلين من جانب الرملة (أي : الأرض 


بار ”* لوا الكاظم نليّة عن مسر بغداد 
الحصباء) وعليهما لثام » فلما قربا من الجنازة نزلا وصليا عليها » ثم نزلا 
السرداب وأنزلا الجنازة ودفناها فيه » ثم خرجا ولم يكلما أحدا . وركبا 
وذهبا ولم يدر أحد من هم . 

وجاء 2 الرواية الأولى أن موسى بن الخزرج بنى على مرقدها سقفا من 
البواري (القصب) إلى أن قدمت زينب بنت محمد بن على الجواد ليا وبنت 
عليها فبة ؛ ومحرابها الذي كانت تصلىي فيه موجود إلى الآن 2# محلة المير 
عرقت الب ورور اساي 


والرضائيات كزينب وأم محمد وميموية بنات الإمام محمد الجواد اكد ١‏ 


وت نسخة من(أتسأب المحجدى) رأيت أن ميمونة بنت الامام 


الله تعالى عليهم أجمعين : وهذه الجارية والدة أم كلثوم بنت محمد. 


وك فضل زيارة فاطمة بنت موسى ليّةِ وردت روايات كثيرة » ومنها ما 
جاء كك (تاريخ قم ) من أن قوما من أهل الري قدموا إلى الإمام 
الصادق2ة وقالوا : نحن من أهل الري ٠‏ فقال : مرحبا بإخوتنا أهل قم ! 
فقالوا : نحن من أهل الري » فرد عليهم بالإجابة نفسها » فأفبلوا يعيدون 
ويعيد حتى قال غ32 : 
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' إن لله حرما وهمومكخه 3 ولرسوله حرما وهوالمدينة 1 ولأمير 
المؤمنين حرما وهو الكوفة ٠‏ ولنا . أهل البيت ‏ حرما وهو قم ؛ وستدفن فيه 
امرأة من ولدى تسمى فاطمة . من زارها وجبت له الجنة ' . قال نْظْةِ ذلك 


قبل ولادة الإمام موسى نج . 


وروى أن الإمام الرضاغئيّة قال لسعد الأشعري القمي : إن عندكم قبرا 
مناء قال سعد : جعلت فداك ؛ قبر فاطمة بنت الإمام موسى نه تريد ؟ 
قال: نعم ؛ من زارها وعرف حقها فله الجنة . إلى مرويات كنيرة بهذا 
المضمون . 


وذكر القاضي نور الله © (مجالس المؤمنين) عن الإمام الصادق نجه 


أنه قال ما مضمونه : 


إن لله حرما وهو مكة ؛ء ولرسوله حرما وهوالمدينة . ولأمير 
المؤمنين حرما وهو الكوفة ؛ واعلموا أن حرمي وحرم ولدي من بعدي 2 
قم . واعلموا أن قم هي الكوفة الصغرى » وإن للجنة ثمانية أبواب ٠‏ ثلاثة 
منها 4 قم » وستموت #ش قم امرأة من ولدي تسمى فاطمة بنت موسى ٠‏ 


هذا : وجاء © (الكا4) عن يونس بن يعقوب أنه فال : لمأ رجع أبو 


الحسن موسسى ع من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت لهابنة 2 ا 


ئ,» سلوا الكاظم لكلا عن مسر بيغداد 


ويجعله ‏ القبر . 


وجاء # (تاريخ قم) ما حاصله : كما روي أن الرضائية لا يزوجون 
بناتهم . ذلك لعدم وجود أزواج أكفاء لبن » وكان لموسى بن 
جعفراكة إحدى وعشرين بنتا لم تتزوج أيهن . وصار هذا الأمر لبن عادة , 
وقد جعل محمد بن علي الرضا 4 بالمدينة عشر ديات وقفاً على بناته 
واخواته اللواتي لم يتزوحن ».ولترضائية المناكنين رقم تصيب من زعادات 
تلك الديات تجلب لبم من المدينة . 


الفصل العاشر 


من أتردابه 


نلا سلوا الكاظم ايا عن جسر بغداد 


كوكبة من أصحاب الإمام موسى الكاظم اغا 


الأول : حماد بن عيسى الكوفي البصري 


من أصحاب الإجماع ؛ أدرك أريعة من الأئمة عليهم السلام » ومات لل 
أيام الجواد هه سنة تسع ومئتين ٠‏ وكان يتحرز ويحتاط 2# الحديث : 
ويقول : سمعت من الصادق 2ة سبعين حديثا » فلم أزل أدخل الشك 2 
نفسى حتى اختصرت على هذه العشرين . 

وكتمان هذا عو فق يها الكا خم كلانه [للةكفاك اتمرزفه دارا وؤوحة 
وولدا وخادما والحج # كل سنة » فقال ]2ه : 

' أللهم صلّ على محمد وآل محمد ٠‏ وارزقه دارا وزوجة وولدا ٠‏ والحج 

فكان كما دعا نيد » فحج خمسين حجة . ثم خرج بعد الخمسين 
حاجًا » فلما صار .4 موضع الإحرام دخل يغتسل # الوادى فحمله السيل 
وأغرقه . فهو " غريق الجحفة " وقبره بسيّالة » رحمة الله تعالى عليه . 


الثاني : أبو عبد الله عبد الرحمن بن الحجاج البجلي الكوفي. 
بياع السابري : 

كان مرميا ؛ ثقة جليل القدر ؛ أستاذ صفوان بن يحيى ومن أصحاب 
الصادق والكاظم لي » رجع إلى الحق ولقي الإمام الرضا لي . كان 
وكيلا للإمام الصادق لذ . وتو أيام الرضا كذ على الولاية . 


554 سلوا اللكاظم نك عن مسر بغداد 
امي سس سس سا ا اكت ل 


روي أن أبا الحسننية شهد له بالجنة . وان الصادق 6ك قال له ما 
معناه: تكلم مع أهل المدينة فإني أحب أن أرى ك الشيعة مثلك » وروي عنه 
أذ أنه قال ما معناه : من مات بالمدينة بعثه الله تعالى 2# الآمنين يوه 
القيامة؛ ومنهم: يحيى بن حبيب ؛ وأبو عبيدة الحذاء » وعبد الرحمن بن 
الحجاج . 


أما الخبر المروي عن أبي الحسن/ية من أنه ذكر عبد الرحمن بن 
الحجاج فقال : إنه لثقيل على الفؤاد " ٠‏ فلعل مراده بالثقل ها هنا ثقله 
على المخالمين . أو أن مراده أن له 4 النفس موقعا ٠‏ أو أن ثقله بسيب اسمه 
٠‏ ذلك أن عبد الرحمن هو اسم ابن ملجم ؛ والحجاج اسم الحجاج بن 
يوسف الثقفي » ومن المسلم أن أسماء مبفضي أمير المؤمنين32 ثقيلة 
ومكروهة عند أهل البيت ٠‏ بل عند شيعتهم ومحبيهم . 


وقال سبط ابن الجوزي 4 (التذكرة) 2 الحديث عن أبناء عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب : لم يسم أحدٌّ من بني هاشم ابنأ له باسم معاوية إلا 
عبد الله مين مقر ٠‏ ولمامرهذا الاسم على أولاده جفاه بتو هاشم فلم 

هذا ولا يخفى أنه كما فيل : إن اسم عبد الرحمن ثقيل عند شيعة 
أمير المؤمنين ك3 فهو عند أعدائه موجب لسرورهم . فقد روي عن مسروق 
أنه قال : كنت جالسا عند الحميراء تحدثني فإذا بها تنادي غلاماً أسود 
باسم عبد الرحمن ؛ فلما حضر الفلام التفتت إلي وقالت : أتعرف لماذا 


258 سلوا الكاظم كلا عن مسر بغداد 


سميت هدا الغلام عبد الرحمن ؟ فلت : لا ٠‏ قالت : محبتى لعيد الرحمن بن 


ملجم !! 
الثالث : عبد الله بن جُندب البُجلي الكوفي 


ثقة جليل القدر . عابد . من أصحاب الكاظم والرضا لي ومن 
كلائهما » وذكر الشيخ الكشي أن أبا الحسن ك1 حلف أنه عنه راض ' 
وكذلك رسول الله # : واللّه تعالى أيضا ٠‏ وقال إن عبد الله بن جُندب 
من المخبتين الذين قال الله تعالى عنهم ٠‏ وَبَشْر الْمُخْبِتينَ الذين إذَا ذكر الله 
وجلت قلوبهم (سورة الحج) . 


وروي عن إبراهيم بن هاشم أنه قال : رأيت عبد الله بن جندب بالموقف 
(بوققت» عوفات) طلم أرموقفا كان الحسيى من فوكفه ها زان هادا ندمة إن 
السماء ودموعه تسيل على خده حتى تبلغ الأرض » قلما انصرف الناس قلت 
لةدها آنا محمد ها رانت موققا قط هن احسن موتك شان د واللهها 
دعوت إلا لإخواني ؛ وذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفر لإِي أخبرني انه : 
من دعا لأخيه بظهر الفيب نودي من العرش : ولك مئة ألف ضهف مثله , 
فكرهت أن أدع مئة ألف مضمونة لواحد لا أدرى يستجاب أم لا . 


وروي انه لما كتب عبد الله بن جندب إلى أبي الحسن ليه يقول : 


255 سلوا الكاظم ييا عن مسر بغداد 





أقوى عليه؛ وأحبّ . جعلت فداك . أن تعلمني كلاماً يقريني من الله : 
ويزيدني فهما وعلما ٠‏ فأجابهلظة : أكثر من قراءة : ' بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ' . وهو من كتب له موسسى 
بن جعفر اك دعاء سجدة الشكر المعروف : ' أللهم إني أشهدك .. الخ " 
الملدكور ب (مصباح) الشيخ الطوسي وغيره . 


ووردت 2# (تحف العقول) وصية طويلة للامام الصادق نك أوصى بها 
عبد الله بن جندب تشتمل وصايا نافعة جليلة . وإجمالاً ففن جلالة شأن عبد 
الله بن جندب أكثر من أن يحيط بها الوصف ؛ وروي انه بعد وفاته أخذ 
على بن مهزيار . رحمه الله . مكانه . 


الرابع : أبو محمد علي بن المُغيرة البجليَ الكوفي الثقة 


من فقهاء الأصحاب . لا عديل له 4# جلالته ودينه وورعه » روى عن 
أبي الحسن موسى 396 , يقول الشيغ الكشي :كان واقفياً ؛ غير انه 
أناب إلى الحق ؛ وروى عنه قوله : كنت واقفيا ٠‏ وخرجت إلى الحج على 
ذلك . فلما بلغت مكة خلج 2 صدري شىيء » فلدت بالملتزم ودعوت فقلت : 
يا ربء إنك تعلم ما أ نفسي ؛ فأرشدني إلى خير دينك : فوقع ل قلبي أن 
آتي إلى الغمام الرضا نيد » خصرت إلى المدينة ووقفت على بابه » وقلت 
لغلام له : قل لمولاك : رجل من اهل العراق له بابك » فإذا بي أسمعه ينادى : 
ادخل يا عبد الله بن المغيرة ٠‏ فدخلت . فلما رآني قال : قد استجاب الله 


يح لوا التاظم نليّة عن مسر بفداد 
دعاءك وهداك إلى دينه . فقلت : أشهد أنك حجة الله على . وأمين الله 
على الخلق: 

وعبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع ' وفيل إنه صف ثلاثين 
كتابا منها : كتاب (الوضوء) وكتاب (الصلاة) ؛ ونُقل عن كتاب 
(الاختصاص) : روي أنه لما صنف كتابه وعد أصحابه أن يقرأه عليهم 2 
زاوية من زوايا مسجد الكوفة ؛» وكان له أخ يخالف مدهبه قلما اجتمع 
أصحابه لسماع الكتاب قدم أخوه فجلس معهم : فلما رأى أخاه قال لهم : 
انصرفوا اليوم » فقال له أخوه : وأين ينصرفون ٠‏ وإنما قدمت لما قدموا له ؟ 
قال عبد الله :وما عسى أن يكون ما قدموا له ؟ قال :يا أخي ؛ رأيت فيما 
يرى النائم أن الملائكة تنزل من السماء » فقلت :لماذا ينزل هؤلاء 5 فسمعت 
قائلا يقول : إنما نزلوا ليسمعوا ذلك الكتاب الذي أخرجه عبد الله بن 
المغيرة ٠‏ فخرجت أنا لبذا ؛ وإني تائب إلى الله » فسرّ عبد الله بن المغيرة 
بذلك . 


الخامس : عبد الله بن يحيى الكاهلي الكوفي أخو إسحاق 


كلاهما يعدان من رواة الصادق والكاظم ليه . وكان عبد الله 
وجيها عند الكاظمنية وقد أوصى به علي بن يقطين فقال : اضمن لي 
كفالة الكاهلى وعياله أضمن لك الجنة ٠‏ فقبل على فكان يبعث إليهم 
حتى اكتفى أهله وعياله واستغنوا إلى أن مات الكاهلى . 
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حج الكاهلى قبل وفاته ٠‏ وورد على الإمام موسى ىه فقال له : قدم 
يرا فاتك هذه ٠‏ فبكى الكاهليّ ٠‏ فقال له كه : لماذا تبكي ؟ قال : 


إنك تنعى إلي نفسي » فقال 322 : أبشّرك أنك من شيعتنا » وأنك إلى خير . 
السادس : علي بن يقطين الكوفي أصلاً البغدادي مسكناً 


ثقة جليل القدر من أجلاء الأصحاب . وكان محلا لالتفات موسى بن 
جعفر ليا . وكان أبوه يقطين من وجوه الدعاة للعباسيين . وكان 4 أيام 
مروان الحمار ‏ محنة عظيمة . ذلك أن مروان كان 2# طلبه قمر من وطنه 
واختفى . ولد ابنه علي © الكوفة سنة أربع وعشرين ومئة » كما فرت 
زوجة يقطين مع ابنيه علي وعبيد إلى المدينة خوفا من مروان ٠‏ وما زالوا 
متحفين حنى فتل مروان وظهرت دولة بني العباس إلى الوجود » وإذ ذاك 
أظهر يقطين نفسه , وعادت زوجه مع ولديها إلى موطنهم بالكوفة : 
والتحق يقطين بخدمة السفاح والمنصور بعده . وكان شيعي المذهب يقول 
بالإمامة » وأبناؤه كذلك ؛ وكان يحمل الأموال إلى الإمام الصادق :كا 
بين حين وآخر » وقد سعي بيقطين عند المنصور والمهدي . لكن الله تعالى 
حفظه من شرهما ٠‏ وعاش يقطين بعد على تسع سنين توا على أثرها سنة 
خمس وثمانين ومئّة » وأما علي ابنه فقد كان ذا خطوة ومنزلة رفيعتين عند 
موسى بن جعفر ليا » قد ضمن لهنيةٍ الجنة » وجاء ل مرويات عدة 
أنه نة قال :” ضمنت لعلي بن يقطين أن لا تمسّه النار أبداً * . 
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وروى عن داود الرقى أنه قال : كنت يوم النحر مع الإمام موسى بن 
جعفر 2224 فقال مبتدئا ما معناه : لم يجر ف خاطري عندما كنت 
الموقف إلا علي بن يقطين ٠‏ وما زال معي لم يفارقني حتى أفضت . 


يلبون عن علي بن يقطين » » وكانوا ممن صرف لبم علي بن يقطين المال 
وأخرجهم من مكة . 


وروي أيضا أنه قدم أيام طفولته مع أخيه عبيد إلى الإمام الصادق 
٠ 2‏ وكان لعلي ضفيرتان على رأسه ؛ فقال لي : قرّبوا منى صاحب 
الضفيرتين؛ فدنا على منه فاحتضنه ليّة ودعا له بالخير ؛: والروايات 2 


وما شكا علي للامام موسىنيةٍ ما ابتلى به من مجالسة الرشيد 
والحديث معه والعمل 4 وزارته قال له 322 : 
يا على . إن للّه تعالى أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أولياته , 
وأنت منهم يا على ". 
و (البحاراعن كتب (حقوق المؤمنين) لأبي طاهر فال : استأذن على 
بن يقطين مولاي الكاظم ليا 2 ترك عمل السلطان فلم يأذن له وقال اثلا : 
لا تفعل فإن لنا بك أنسا » ولإخوانك بنا عرًّا ٠»‏ وعسى أن يجبر الله بك 
كسرا . ويكسر بك ثائرة المخالفين عن أوليائه ؛ يا على . كمارة 


0 سلوا الكاظم نيد عن مسر بغداد 


أعمنالنكم الأحسان إلى [خوائكم »+ امن لى واحدة وأسيمن لك كلاف : 
انين نى أن لآ تلقن احيرا سن اولياكة] ]له قضيت حائضه واكرفقه: 
واضون للك أن لأ يكلالك ستقفت سحن هذا ؛ ول نالك بهن مييق أهدا ٠‏ ولا 
يدخل الفقر بيتك أبدا ؛ يا علي ٠‏ من سر مؤمنا فبالله بدأ ٠‏ وبالنبي يل 
ثنى » وبنا ثلث ". 


وعن إبراهيم بن أبي محمود قال : قال على بن يقطين : قلت لأبي 
الحسن لي : ما تقول #4 أعمال هؤلاء ؟ قال يلا : إن كنت لا بد فاعلا 
فائّق أموال الشيعة . 

قال : فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردّها عليهم 
عق السمر :. 

وروى العلامة المجلسي خ (البحار) أن إبراهيم الجمال استأذن على 
علي بن يقطين الوزير فحجبه . (ذلك أن المظاهر لا تسمح لعلي الوزير أن 
يستقبل إبراهيم (راعي الجمال) . فحج على بن يقطين 2# تلك السنة , 
فاستأذن بالمدينة على الإمام الكاظم ني فلم يأذن له . فرآه ثلشي يومه 
فقال علي بن يقطين : يا سيدي ما ذنبي ؟ فقال نيه : 

' حجبتك لأنك حجبت أخاك إبراهيم الجمّال ؛: وقد أبى الله أن يشكر 

سعيك أو يغفر لك إبراهيم الجمال . 

قال على : سيدي ومولاي ؛ من لي بإبراهيم الجمّال 4 هذا الوقت , 
وأنا بالمدينة وهو بالكوفة ؟ فقال :' إذا كان الليل فامض إلى البقيع 


5١‏ سلوا الكاظم علي عن مسر بغدام 


وحدك من غير أن يعلم بك أحد من أصحابك وغلمانك ؛ واركب نجيبا 
شاك فس ا 

ضوافى علي البقيع وركب النجيب ؛ ولم يليث أن أناخه على باب 
إبراهيم الجمال بالكوفة . فقرع الباب وقال : أنا على بن يقطين ؛: فضال 
إبراهيم الجمّال من داخل الدار : وما يعمل علي بن يقطين الوزير ببابي ؟! 
كال ١‏ | 

يا هذا , إن أمري عظيم ٠‏ وآلى عليه أن يأذن له . فلما دخل فال : يأ 
إبراهيم إن المولى.2ة أبى أن يقبلني أو تغفر لي »؛ فقال : يغفر الله لك , 
فآلى على بن يقطين على إبراهيم الجمال أن يطأ خده !! فامتنع إبراهيم من 
ذلك . فآلى عليه ثانيا ففعل ؛ فلم يزل إبراهيم يطأ خده وعلي بن يقطين 
يقول : أللهم اشهد . 
ثمانصرف وركب النجيب ؛ وأناخه من ليلته بياب موسى بن 
جعفر ليه بالمدينة » فأذن له » ودخل عليه فقبله . 


وروي عن عبد الله بن يحيى الكاهلي أنه قال : كنت عند الإمام 
موسى اذ إذ أقبل علي بن يقطين . فالتفت إ2ة إلى أصحابه وقال : من 
سرّه أن ينظر إلى رجل من أصحاب النبي #ّ فلينظر إلى هذا القادم » فقال 
واحد من الجماعة : فعلى بن يقطين على هذا من أهل الجنة 5 فقال 2 : أما 
أنا فأشهد أنه من أهل الجنة . 


تولك علي بن يقطين 2# أيام الإمام الحاظم اك سنة ثمانين ومئة : 
وكان عه د الحبس » وفيل كانت وفاته سنة اثنتين وثمانين ومئة ن وروي 
عن يعقوب بن يقطين أنه قال : سمعت أبا الحسن الخراساني ليا قال : 
مضى علي بن يقطين وصاحبه (يعني الإمام الكاظم افا عنه راض . 


السابع : المفضل بن عمر الكوفي الجعفي 


ذكر التجاشي والعلامة أنه كان فاسد المذهب مضطرب الرواية , 
وأورد الشيخ الكشى أحاديث 2# مدحه وفدحه ؛ وعن (إرشاد) المفيد عبارة 
تدلّ على توثيقه . ومن كتاب (غيبة) الشيخ يعلم أنه من فُوَام الأئمة 
ومرضي عندهم . وانه مضى على مناهجهم . وما يدل على جلالة قدره 
ووثاقته . أنه كان من وكلاء الصادق والكحاظم ليك . ويعده الكحفعمي 
من بوابي الأئمة . 

وجاء ‏ (الكالك) أنه وقع شجار بين أبي حنيفة سائق الحاج وصهره 
ميراث ؛ فمرٌ بهما المفضل فأخذهما إلى منزله وأصلح بينهما بأبعمئة 
درهم من ماله وقال : هذا المال ليس لي » إنما أودعه الصادق نكا عندي 
وأمرني إذا وقع نزاع بين رجلين من الشيعة أن أصلح بينهما ٠‏ وما أصلحت به 
بينكما إنما هو من ماله نجه . 

ويروي عن محمد بن سنان أنه قال : قال لى موسى بن جعفر نه :يا 
محمد ؛ المفضل أنسي واستراحتي ٠‏ وأنت أنسهما واستراحتهما (يمنىي 
الرضا والجواد ليه ) . 
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وروي عن موسى بن بكر أنه لما بلغ موسى نىةٍ موت المفضل قال : 
رحمه اللّه والدا بعد والد » وقد استراح . 


وجاءع فا (البحار انقلا عدكتات (الاختصاضىاووانة عن عيف اللفية 
الفضل الباشميّ أنه قال : 

كنت عند الصادق جعفر بن محمد لي إذ دخل المفضل بن عمر ؛ 
فلما بصربه ضحك إليه ؛ ثم قال : 


انا عفش تفرك إتى جنك واج ع سلف ما فسن ارود 


فَقَال له المفسمل انا م رسيؤل اللهد» لقند عمست ان أكون سل أخدلت 
فوق منزلتي ٠‏ فقال غ32 : 


بل أنزلت المنزئة التي أنزلك الله بها ٠‏ فقال :يا بن رسول اللّه » فما 
منزلة جابر بن يزيد منكم ؟ قال : منزلة سلمان من رسول الله يي : قال : 
فمامنزلة داود بن كثر الرقىي منكم ؟ فال :منزلةالممقداد من رسول 


الله نك . 


قال الراوي ؛ ثم أقبل علي فقال : يا عبد الله بن الفضل » إن الله تعالى 
خلقنا من نور عظمته ٠‏ وصنعنا برحمته » وخلق أرواحكم منا » فنحن نحن 
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بت ل ا أ سي 00 


ا وأنتم تحتّون إلينا » والله لو جهد أهل المشرق والمغرب أن يزيدوا 2 

شيعتنا رجلا وينقصوا منهم رجلاً ما فدروا على ذلك ؛ وإنهم لمكتوبون 
عندنا بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وأنسابهم . يا عبد الله بن 
الفضلء ولو شئت لأريتك اسمك ل صحيفتنا . 


قال : ثم دعا بصحيفة فنشرها ؛ فوجدتها بيضاء ليس فيها أثر 
الكتابة » فقلت :يا بن رسول الله » ما أرى فيها أثر الكتابة » فقلت :يا 
بن رسول الله ؛ ما أرى فيها أثر الكتابة !! قال : فمسح يده عليها فوجدتها 
مكتوبة » ووجدت 2# أسفلها اسمي ٠.‏ فسجدت لله شكراً . 


يقول المؤلف : لقد نقلت الحديث بكامله نظرا لنفاسته . 

وأما الروايات أ فدح المفضّل من مثل ما روى أن الصادق كا قال 
لإسماعيل بن جابر : اذهب إلى المفضل وقل له :يا كافر يا مشرك ؛ ماذا 
تريد من ولدى , أتريد قتله ؟! أو ما روي من أن المفضل يه سفره لزيارة 
الإمام الحسين نجه لما صار مع رفقاء سفره على بعد أربعة فراسخ من 
الكوفة دخلت صلاة الصبح فتزلوا للصلاة ٠‏ لكن المفضل لم ينزل ٠‏ فقيل 
له :لماذا لا تتزل ؟ قال : لقد صليت قبل خروجي من منزلي !! وأمثالبم : 
فتلك الروايات لا تقبل التعارض مع ما ورد من الأخبار .4 مدحه ؛: وقد بسط 
شيخنا © (خاتمة المستدرك) أقوالا 4 أحواله رد فيها على روايات القدح ؛ 
ومن رجع إلى (توحيد المفضل) الذي يضم ما قاله الصادق كذ للمفضل نبين 
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له أن للمفضل عند الصادق كه منزلة عظيمة . وانه قابل لتحمّل علومهم 
عليهم السلام . 


وتوحيد المفضل رسالة رفيعة أوصى السيد ابن طاووس (ره) كل من 
أزاتسهفرا بافتطحابها فعة عو ة إخضتيت الححة) اوصى تدع نالتهلد 
فيها. وقد ترجمها العلامة المجلسي (ره) إلى الفارسية لانتفاع العوام بها , 
وقد ضم (تحف العقول) بعض أبواب مواعظ الأئمة (عليهم السلام ) باب 2 
مواعظ المفضل بن عمر ؛ وردت فيه مواعظ شافية أكثرها عن 
الصادق يك منها : 


المجلس الأول : 


قال المفضل : فانصرفت من عنده فرحا مسرورا » وطالت علي تلك 
الليلة انتظارا لما وعدني به ؛ فلما أصبحت غدوت فاستؤذن لى فدخلت , 
ركيت بين ودية ٠,‏ ظاهرني بالعلوس سيت اكه ليشن إل بحسرة كان 
يخلو فيهاء ونهضت بنهوضه ٠‏ فقال : اتبعني » هتبعته ٠‏ فدخل ودخلت خلفه 
علس وعلست بين يديه »تقال وامقطل كاك بلناوفد,طالت عليك 
هذه الليلة انتظاراً لما وعدتك . فقلت : أجل يا مولاي ؛ فقال :يا مفضّل إن 
الله تعالى كان ولا شيء قبله ٠‏ وهو باق ولا نهاية له ؛ فله الحمد على ما 
ألبمنا ٠‏ والشكر على ما منحنا . فقد خصنا من العلوم بأعلاها ومن 
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المعالى بأسناها 1 واصطفانا على جميع الخلق بعلمه ' وجعلنا مهيمتين''' 


أعددت معي ما أكتب فيه . فقال لى : افعل يا مفضل . 


جهل الشكاك بأسباب الخلقة 

إن الشتكاك جهلوا الاسياب واتعانى يفا التخلقة » وشصيرت افهنامهم عن 
تأمل الصواب ؛ والحكمة فيما ذرأ '' الباري جل قدسه ؛ وبرأ"' من صنوف 
خلمه حش البر . والبحر . والسهل . والوعر » فخرجوا بقصر علومهم إلى 
الجحود . وبضعف بصائرهم إلى التكديب والعنود ٠‏ حتى أنكروا خلق 
الأشياء . وادعوا أن تكونها بالاهمال ؛ لا صنعة فيها ولا تقدير ولا حكمة 
من مدبر . ولا صانع » تعالى الله عما يصفون ؛ وقاتلهم الله أنى يؤفكون 
فهم 4 ضلالبم وغيهم وتجبرهم بمنزلة عميان دخلوا دارأ قد بنيت أتقن بناء 
وأحسنه ؛ وفرشت بأحسن الفرش وأفخره ؛ وأعد فيها ضروب الأطعمة 
والأشربة والملابس والمآرب التي يحتاج إليها ولا يستغنى عنها ٠‏ ووضع كل 
شيء من ذلك موضهه على صواب من التقدير . وحكمة من التدبير , 
فجعلوا يترددون فيها يمينأ وشمالا » ويطوفون بيوتها إدبارا وإقبالا , 
محجوبة أبصارهم عنها ؛ لا يبيصرون بنية الدار » وما أعد فيها وريما عثر 
بعضهم بالشيء الذي فد وضع موضعه ٠‏ وأعد للحاجة إليه . وهو جاهل 
للمعنى فيه ولما أعد ولماذا جعل كذلك ؟ فتذمر وتسخط وذم الدار وبانيها . 


. جمع مهيمن . وهو الأمين والمؤتمن والشاهد‎ )١( 
. ذرأ الله الخلق : خلقهم‎ (0 
. (؟) برأه : خلقه من العدم‎ 
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فهذه حال هذا الصنف 4 إنكارهم ما أنكروا من أمر الخلقة وثبات 
الصنعة . فإنهم لما غريت”' أذهانهم عم معرفة الأسباب والعلل # الأشياء : 
صاروا يجوبون 2 هذا العالم حيارى »: قلا يفهمون ما هو عليه من إتقان 
خلفقته وحسن صنتقية )2 وصواب هيئته . وريما وفض بعضهم على الشيء 
يجهل سببه ٠‏ والإرب' '' فيه ٠‏ فيسرع على ذمه ووصفه بالإحالة والخطأ . 
كالدى أقدمت عليه المنانية الحفرة 3 وجاهرت به الملحدة المارفه المحرة , 
الله عليه بمعرفته, وهداه لدينه . ووفققه لتأمل التدبير وصواب التقدير , 
بالدلالة القائمة الدالة على صانعها . أن يكثر حمد الله مولاه على ذلكن 
ويرغب إليه ‏ الثبات عليه والزيادة منه جل اسمه يقول : ( لكف شَكَرِتم 
لأزيدنكم ولكف كفرتم إن عذابي لشديد) 17 (سسورة إبراهيم) : 


تهيئة العالم وتأليف أجزائه 


يا مفضل أول العبر والدلالة على الباري جل قدسه », تهيئة هذا العالم ‏ 
وتأليف أجزائه ونظمها ٠‏ على ما هي عليه » فإنك إذا تأملت العالم بفكرك 
وخبرته بعقلك . وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده 
؛ فالسماء مرفوعة كالسقف . والأرض ممدودة كالبساط »؛ والنجوم مضيئة 


. أي غابت‎ )١( 
. اإرح يالف د المهارة أو الحاجة‎ (0 
. (؟) أي الشاغلين أنفسهم عن طاعة ربهم بامور يحكم العقل السليم باستحالتها‎ 
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؛ كالمصابيح ٠‏ والجواهر مخزونة كالذخائر » وكل شيء فيه لشأنه معد . 
مهيئة لمأربه » وصروف الحيون مصروفة في مصالحه ومنافعه . ففي هذا 
دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملاءمة ٠‏ وأن 
الخالق له واحد » وهو الذي ألفه ونظمه بعضا إلى بعض جِل قدسه وتعالى 
جده وكرم وجهه ولا إله غيره تعالى عما يقول الجاحدون » وجل وعظم 
عما ينتحله الملحدون . 


خلق الإنسان وتدبير الجنين في الرحم 


نبدأ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به ... فأول ذلك ما يدبر به 
الجنين يب الرحم ؛ وهو محجوب يش ظلمات ثلاث : ظلمة البطن ؛ وظلمة 
الرحم ؛ وظلمة المشيمة"؛ حيث لا حيلة عنده ل طلب غذاء : ولا دفع أذى . 
ولا استجلاب منفعة ؛ ولا دفع مضرة ؛ فإنه يجري إليه من دم الحيض ما 
يغذوه » الماء والنيات » فلا يزال ذلك غذاؤه . 


كيفية ولادة الجنين وغذائه وطلوع أسنانه وبلوغه 


, جمعه مشيم ومشايم‎ ٠ المشسيمة : غشاء ولد الإنسان يخرج معه عند الولادة‎ )١( 
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حتى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوى أديمه'' على مباشرة البواء 
وبصره على ملاقفاة الضياء هاج الطلق بأمه فأزعجه أشد إزعاج وأعنفه حتى 
يولد . فإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يفذوه من دم أمه إلى شديها 
وانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء وهو أشد موافقة للمولود من 
الدم فيوافيه ‏ وقت حاجته إليه » فحين يولد قد تلمظ'' وحرّك شفتيه 
طلا للرضاعة ؛ فهو يجد تدى أمه كالأداوتن!؛' المعلقتين لحاجته قلا يزال 
يتغذى باللين . مادام رطب البدن رقيق الأمعاء لين الأعضاء . حتى إذا 
تحرك. واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتد ويقوى بدنه . طلعت له 
الذواحن'" من الأسنان والاسراين تمض" بها الطعاع» فرلين عليه : 
ومسيوال اله إنتا عقف افلا يوان جخزنك بح يورك .قاذ ادرك وكات كرا 
طلع الشعر ل وجهه. فكان ذلك علامة الذكر ؛: وعز الرجل الذي يخرح 
به من جدة الصبا وشبه النساء . وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقياص من 
الشعر » لتبقى لبا البهجة ؛ والنضارة التي تحرك الرجل لما فيه دوام النسل 
وبقاؤه . 


اعتبريا مفضل فيما يدبر به الانسان 4 هذه الأحوال المختلفة » هل ترى 
مثله يمكن أن يكون بالإهمال ؟ أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهو 2 
الرحم ع( ألم يكن سيذوى ويجف كما يجف النبات إذا قد الماء , ولو لم 


(5) الأديم : الجلد المدبوغ . 

(؟) تلمظ : إذا أخرج لسانه فمسح به شفتيه . 

(؛) الإداوة : بكسر ففتّح ‏ إناء صغير من جلد يتخذ الماء ء جمعه اداوي . 
(0) الطواحن : الأضراس . 

(1) مضغ الطعام : لاكه بلساته . 
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يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقى 2# الرحم كالمؤود 3 
الأرض 5 ولو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعاً أو يفتذى 
بغداء لا يلائمه » ولا يصلح عليه بدنه ٠‏ ولو لم تطلع له الأسنان © وقتها ألم 
يكن سيمشع عليه مضغ الطعام وإساغته . أو يقيمه على الرضاع فلا يشتد 
بدنه ولا يصلح لعمل ؟ ثم كان يشغل أمه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد . 


حال من لا ينبت في وجهه الشعر وعلة ذلك 


ولو لم يخرج الشهر يي وجهه لش وقته ألم يكن سيبقى 3 هيئته 
الصبيان والنساء . فلا ترى له جلالة ولا وقاراً ؟ 


قال المفضل فقلت له :يا مولاي فقد رأيت من يبقى على حالته ولا ينبت 
الشعر يذ وجهه وإن بلغ الكبر : فقال 39 : ( ذَلِك بِمًا قَدْمَْتَ أَيُدِيكُم وأن 
الله ليس بظلام للعبيد) !118 (سورة آل عمران) قمن هذا الدي يرصد*”'" 
حتى يوافيه بكل شيء من هذه المآرب إلا الذي أنشأه خلقاً ؛ بعد أن لم 
يكن ؛ ثم توكل له بمصلحته بعد أن كان ؛ فإن كان الإهمال يأتي بمثل 
هذا التدبير » فقد يجب أن يكون العمد والتقدير يأتيان بالخطأ والمحال , 
لأنهما ضد الإهمال وهذا فظيع من القول وجهل من قائله . لأن الإهمال لا 
يأتي بالصواب والتضاد لا يأتي بالنظام تعالى الله عما يقول الملحدون علواً 
كن 





. الفهم : السريع الفهم‎ )١( 
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حال المولود لو ولد فهما عاقلاً وتعليل ذلك 


ولو كان المولود يولد فهما عاقلا . لأنكر العالم عند ولادته ولبقي 
حيرانا تائه العقل إذا رأى ما لم يعرف » وورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف 


ويوما بعد يوم . 


غير عاقل ا 
فرحا مخضا بالخرة سيم "ع اليد لأنه الا ونيتت عن هذا كله , 
لرفة بده ورطوبته حين يولد ثم كان لا يوجد له من الحلاوة والوقع من 
القلوب ما يوجد للطفل فصار يخرج إلى الدنيا غبياً غافلاً عما فيه أهله . 
فيلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة . ثم لا يزال يتزايد # المعرفة 
كيلا ليلا > وشنيكا يمود كنيع >»:وخالاً بعد حاقل » بحقى بالظ الأخداء:: 
ويتمرن ويستمر عليها ٠‏ فيخرج من حد التأمل لبا والحيرة فيها إلى 
التصرف. والاضطرار إلى المعاش بعمّله وحيلته 1 وإلى الاعتبار والطاعة 
والسهو والغفلة والمعصية . و4 هذا أيضا وجوه أخر ؛ فإنه لو كان يولد تاه 
العقل مستقلا بنفسه لذهب موضع حلاوة تربية الأولاد « وما فقدر أن يكون 


)1( الشف أضة : هي الذلة و! لمنقصة , 
(؟) التسجية : هي التغطية بثوب يمد على الجسم . 


با سلوا الكاظم عي عن مسر يغداد 





من المكافأة بالبر ‏ والعطف عليهم » عند حاجتهم إلى ذلك منهم ثم كان 
الأولاد لا يألفون آباءهم ولا يألف الاباء أبناءهم , لأن الأولاد حانوا 
يستفنون عن تربية الآباء وحياطتهم » فيتفرقون عنهم حين يولدون . فلا 
يعرف الرجل أباه وأمه غ. ولا يمتتع عن نكاح أمه وأخته . وذوات المحارم 
وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع , لو خرج المولود من بطن أمه وهو يعقل . أن 
يرى منها ما لا يحل له . ولا يحسن به أن يراه » أفلا ترى كيف أقيم كل 
شيء من الخلقة على غاية الصواب 5 وخلا من الخطأ دقيقه وجليله . 


منفعة الأطفال في البكاء 


اعرف يا مفضل ما للأطفال # البكاء من المنفعة . وأعلم أن ث أدمغة 
الأطفال رطوبة ٠‏ إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثاً جليلة وعللاً عظيمة ؛ 
من دذهاب البصر وغيره » والبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقيهم 
الطفل ينتفع بالبكاء ووالداه لا يعرفان ذلك فهما دائبان”' ليسكتانه 
ويتوخيان'' 5 الأمورمرضاته لثلا يبحكىي ٠‏ وهما لا يعلمان أن البينحاء 
أصلح له وأجمل عافبة . فهكذا يجوز أن يكون شي كثير من الأشياء منافع 





. الداب : الجد والتعب‎ )١( 

(؟) التوخي : التحري والقصد . 

. الفالج : داء يحدث في أحد شقي البدن . فيبطل إحساسه وحركته‎ (١ 

)1 اللقوة  :‏ بفتح فسكون ‏ داء يصيب الوجه ء يعوج منه الشدق إلى أحد جانبي العنق . جمعه لقاء وإلقاء . 


ان لوا الكاظم اي عن مسر بغداد 
منفعة فيه ؛ من أجل أنهم لا يعرونه ولا يعلمون السيب فيه ؛» فإن كل ما لا 
يعرفه المنكرون يعلمه العارقون وكثيرا ما يقصر عنه على المخلوفين محيط 
به علم الخالق جل فقدسه وعلت كلمته . 


فأما ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق . فخفي ذلك خروج الرطوبة 
التى لوبقيت © أبدانهم لأحدثت عليهم الأمور العظيمة ٠‏ كمن تراه قد 
غلبت عليه الرطوبة » فأخرجته إلى حد البله والحنون والتخليط إلى غير 
ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج”” .... واللقوة''' وما أشبههما ٠‏ فجعل الله 
تلك الرطوبة تسيل من أفواههم ل صفرهم ؛ لما لبم # ذلك من الصحة ل 
كبرهم ؛ فتفضل على خلقه بما جهلوه ونظر بما لم يعرقوه . ولو عرفوا 
نعمه عليهم لشغلهم ذلك من التمادي 4 معصيته ».فسبحانه ما أجل نعمته 
وما أسبغها على المستحقين وغيرهم من خلقه » تعالى عما يقول المبطلون 


علوا كبيرا . 
آلاف الجماع وهيئتها 


انظر الآن يا مفضل كيف جعلت آلات الجماع 4 الذكر والأنثى جميعاً 
على ها يشا كل ولك علية: ‏ مفجعل للذكر الةاناشرة تيكين بحن تسل 
النطفة إل العم : إذااكان محتاجا إل :أن يقوف افاي ها غير بسكل 
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للأنثى وعاء قعرا”'' ليشتمل على الماعين جميعا . ويحتمل الولد ويتسع له 


أعضاء البدن وفوائد كل منها 


فكريا مفضل 2# أعضاء البدن أجمع . وتدبير كل منها للأرب 
فاليدان للعلاج » وللرجلان للسعي . والعينان للاهتداء . والفم للاغتذاء , 
والمعدة للهضم . والكبد للتخليص », والمنافن”'' لتنفيذ الفضول ٠‏ والأوعية 
لحملها . والفرج لإقامة النسل . وكذلك جميع الأعضاء إذا ما تأملتها 
وأعملت فكرك فيها ونظرك . وجدت كل شيء منها قد قدر لشيء على 
صواب وحكمة . 


زعم الطبيعيين وجوابه 

قال المفضل فقلت : يا مولاي إن قوما يزعمون أن هذا من فعل الطبيعة : 
فقال ني : سلهم عن هذه الطبيعة أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه 
الأفعال . أم ليست كذلك 5 فإن أوجبوا لبا العلم والقدرة فما يمنعهم من 
إثيات الخالق » فإن هذه صنعته''' (( » وإن زعموا أنها تفعل هذه الأفعال 


)1( القعر من كل شيء : عمقه ونهاية أسفله . 
)١(‏ المنافذ هتا بمعنى النوافذ من الإنسان . أي كل سم أو خرق فيه كالفهم والأنف ء والظاهر أن المراد بها هنا محل 


خروج البول والغائط . 
)١(‏ لعل المراد أنهم إذا قالوا بذلك فقد أثبتوا الصانع ٠‏ فلم يسمونه بالطبيعة . وهي ليست بات علم ولا إرادة ولا 
قدر م * 
قثر ه : 


, الواشجة : مؤنث الواشج اسم قاعل بمعنى المشتبك . والمراد بالواشجة هنا المواصلة أو الواصلة‎ )١( 
. نكأ القرحة قشرها قبل أن تبرأ فندبت‎ (0 


8 سلوا الكاظم لا عن مسر بغداد 
ل 175151 مسد اسه سح سوس د سوه 


بغير علم ولا عمد . وكان # أفعالبا ما قد تراه من الصواب والحكمة . 


عملية الهضم وتكون الدم وجريانه في الشرايين والأوردة 


فكر يا مفضل 2# وصول الغذاء إلى البدن » وما فيه من التدبير » فإن 
الطعام يصير إلى المعدة فتطبخه . وتبعث بصفهه إلى الكبد 2 2# عروق 
دقاق واشجة '' بينهما ٠‏ وقد جعلت كالمصفى للفذاء » لكيلا يصل على 
الكبد منه شيء فينكأها'” وذلك أن الكبد رفيقة لا تحتمل العنف ؛ ثم 
أن الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبيردماً » وينفذه إلى البدن كله 3 
مجاري مهيئة لذلك »؛ بمنزلة المجاري التي تهيأ للماء ليطرد # الأرض وينفن 
ما يخرجح منه من الخبث والفضول إلى مفائض قد أعدت لذلك فما كان 
منه من جنس المرةالصفراء جرى إلى المرارة وما كان من جنس السوداء 
جرى إلى الطحال . وما كان من البلة والرطوبة جرى إلى المثانة . 


فتأمل حكمة التدبير ة تركيب اليدن , ووضع هده الأعضاء منه 
مواضعها 0 وإعداد هده الأوعية فيه : لتحمل تلك المضول ظ لبلا تنتشر ‏ 2 
وله الحمد كما هو أهله ومستحقه . 
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أول نشوء الأبدان : تصوير الجنين في الرحم 


قال المفضل فقلت : صف نشوء الأبدان ونموها حالاً بعد حال حتى تبلغ 
التمام والكمال ٠‏ قال ليّةٍ : أول ذلك تصوير الجنين 2# الرحم حيث لا تراه 
عين ولا تناله يد » ويدبره حتى يخرج سويا مستوفيا جميع ما فيه قوامه 
وصلاحه من الأحشاء والجوارح والعوامل » إلى ما ل تركيب أعضائه من 
العظام ؛ واللحم » والشحم ؛ والعصب إلخ ..... والعروق والفضاريف . فإذا 
خرج إلى العالم تراه كيف ينمو بجميع أعضائه وهو ثابت على شكل وهيئة 
لا هزايدولا تنقص .إل انملح اند إن سد يفا عسره أو بسكو مره قبل 
ذلك + .هل هذا إلا هر الطليق التدويرو الحححمة . 


اختصاص الإنسان بالانتصاب والجلوس دون البهائم 


اظيا مفطيل :ما خصىية الأفبيان فا خلفه شرف > وتصلة على 
البهائم » فإنه خلق ينتصب قائما ٠‏ ويستوي جالسا ٠‏ ليستقبل الأشياء بيديه 
وجوارحه ٠‏ وبمحكنة العلاج والعمل بهما فلو كان مكيويا على وجهه 
كذوات الأربع » لما استطاع أن يعمل شيئا من الأعمال . 


تخصص الإنسان بالحواس وتشربها دون غيره 


انظر الآن يا مفضل إلى هذه الحواس التى خص بها الإنسان © خلقهن 
وشرف بها على غيره » كيف جعلت العينان 2 الرأس ؛ كالمصابيح قوق 


57 سلوا الكاظم يكلا عن مسر بغداد 
المنارة 5 ليتمكن من مطالعة الأشياء » ولم تجعل 2 الأعضاء التي تحتهن . 
كاليدين والرجلين ٠‏ كتمترضها الآفات ويصييها من مياشرة العمل 
والحركة ؛ ما يعتلها ويؤثر قيها وينقص منها » ولا 2 الأعضاء التى وسط 
البدن .» كاليطن : والظهر ؛: فيعسر تقليها ٠‏ واطلاعها نحو الأشياء . 


الحواس الخمس وأعمالها وما في ذلك من الأسرار 


فلما لم يكن لبا # شيء من هذه الأعضاء موضع » كان الرأس أسنى 
المواضع للحواس » وهو بمنزلة الصومعة لبا . فجعل الحواس خمساً تلقي 
خمسا لكي لا يفوتها شيء من المحسوسات .... فخلق البصر ليدرك الألوان 
فلو كانت الآلوان ولم يكن بصر يدركها » لم تكن فيها منفعة . وخلق 
السمع ليدرك الأصوات ٠‏ فلو كانت الأصوات ولم يكن سمع يدركها : 
لم يكن فيها إرب ٠‏ وكذلك سائر الحواس ؛ ثم هذا يرجع متكافيا 1 
فلو كان بصر ولم تكن الألوان » لما كان للبصر معتى ؛ ولو كان سمع 
ولم تكن أصوات » لم يكن للسمع موضع . 


تقدير الحواس بعضها يلقى بعضا 


فانظر كيف قدر بعضها يلقى بعضأ . فجعل لكل حاسة محسوسأً 
يعمل فيه . ولكل محسوس حاسة تدركه ؛ ومع هذا فقد جعلت أشياء 
متوسطة بين الحواس والمحسوسات ٠‏ لا تتم الحواس إلا بها . كمثل 
الضياء والبواء » فإنه لو لم يكن ضياء يظهر اللون للبصر . لم يكن 


4م سلوا الكاظم ني عن جسر بغداد 





البصر يدرك اللون ٠‏ ولو لم يكن هواء يؤدي الصوت إلى السمع ٠‏ لم يكن 
المبمع يورك الكنوت شال يتقى عاية من صح تظره واغمل سكره :أن 
مثل هذا الذي وصفت من تهيئة الحواس والمحسوسات بعضها يلقي بعضاً : 
وتهيئة أشياء أخر بها تتم الحواس ؛ لا يكون إلا بعمل وتقدير من لطيف 


فيمن عدم البصر والسمع والعقل وما في ذلك من الموعظة 


فكريا مفضل فيمن عدم البصر من الناس . وما يناله من الخلل ‏ 
أموره؛ فإنه لا يعرف موقع قدميه ٠‏ ولا يبصر ما بين يديه » فلا يفرق بين 
الآألوان» وبين المنظر الحسن والقبيح » ولا يرى حفرة إن هجم عليها ولا 
عدوأ إن أهوى إليه بسيف؛ ولا يكون له سبيل إلى أن يعمل شيئاً من هذه 
الصناعات مثل الكتابة والتجارة والصياغة . حتى أنه لةلا نفاذ ذهنه لكان 
بمنزلة الحجر الملقى . 


وكدلك من عدم السمع؛ يختل © أمور كثيرة: فإنه يفقد روح 
المخاطبة والمحاورة؛ ويعدم لذة الأصوات واللحون المشجية والمطرية » وتعظم 
المؤونة على الناس ش محاورته. حتى يتبرموا به ولا يسمع شيئا من أخابر 
الناس وأحاديثهم؛ حتى يكون كالغائب وهو شاهدء أو كالميت وهو حي . 


ك5 سلوا الكاظم يا عن مسر بغداد 





فأما من عدم العقل ؛ فإنه يلحق بمنزلة البهائم؛ بل يجهل كثيراً مما 
تهتدي إليه البهائم» أفلا ترى كيف صارت الجوارح والعقل. وسائر الخلال 
التي بها صلاح الإنسان؛ والتي لو فقد منها شيئًا لعظم ما يناله ل ذلك من 
الخلل , يوا خلقه على التمام حتى لا يفقد شيئا منها . فلهَ كان ذلك ؟ 
إلا أنه خلق بعلم وتقدير . 


قال المفضل ٠‏ فقلت : ظَلِمَ صار بعض الناس يفقد شيئاً من هذه الجوارح 
فيناله من ذلك مثل مل وصفته يا مولاى 5 قال نك : ذلك للتأديب والموعظة 
لمن يحل ذلك به ولغيره بسببه كما يؤدب الملوك الناس للتنكيل والموعظة , 
فلا ينكر ذلك عليهم بل يحمد من رأيهم؛ ويتصوب من تدبيرهم . ثم إن 
للدين تنزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت. إن شكروا وأنابوا ‏ ما 
يستصغفرون معه ما يناليم منها » حتى أنهم لو خيروا بعد الموت لاختاروا أن 
يردوا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب . 


الأعضاء المخلوقة أفراداً وأزواجا وكيفية ذلك 


فكر يا مفضل 2# الأعضاء التي خلقت أفرادا وأزواجاً » وما # دَلك 
من الحكمة والتقدير ٠‏ والصواب # التدبير . 

فالرأس مما خلق فردا ‏ ولم يكن للإنسان صلاح 4 أن يكون له 
أكثر من واحد . ألا ترى أنه لو أضيف على رأس الإنسان رأس آخر لكان 
تقلا عليه؛ من غير حاجة إليه؛ لأن الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة ‏ 


506 سلوا الكاظم نيّة عن مسر بغداد 


رأس واحد . ثم كان الإنسان ينقسم قسمين لو كان له رأسان؛ فإن تكلم 
مع أحدهما كان الآخر معطلا لا إرب فيه ولا حاجة إليه » وإن تكلم منهما 
جميعاً بكلام واحد كان أحدهما فضلا لا يحتاج إليه ؛ وإن تكلم 
بأحدهما بغير الذي تكلم به من الآخر » لم يدر السامع بأي ذلك يأخذ 
وأشباه هذا من الأخلاط . 

واليدان مما خلق أزواجا ٠‏ ولم يكن للانسان خيرٌ» أن يكون له يد 
واحدة لأن ذلك كان يخل'' به فيما يحتاج على معالجته من الأشياءء ألا 
ترى أن النجار والبنّاء لو شلت إحدى يديه لا يستطيع أن يعالج صناعته , 
وإن تكلف ذلك لم يحكمه: ولم يبلغ منه ما يبلفه إذا كانت يداه تتعونان 
على العمل . 


الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الإنسان وعمل كل منها 


أطل الفكر يا مفضل 4# الصوت والكلام وتهيئة آلاته 4 الإنسان 
فالحنجرة كالأنبوبة لخروج الصوتء واللسان والشفتان والأسنان لصياغة 
الحروف والنفم» الاترى أن من سقطت أسنانه لم يقم السين, ومن سقطت 
شفته لم يصحح الفاءء ومن ثقل لسانه لم يفصح الراءء وأشبه شيء بذلك 
المزمار الأعظم» فالحنجرة تشبه قصبة المزمارء والرئة تشبه الزق”'"' الذي 
ينفخ فيه لتدخل الريح؛ والعضلات التى تقبض على الرئة ليخرح الصوت 
كالاًصابع التي تقبض على الزق حتى تجري الريح 2 المزامير والشفتان 


. يقال : آخل بالشيء إذا قصر فيه‎ )١( 
. المراد بالزق هنا الجلد الذي يستعمل في المزمار‎ )١( 


١‏ لوا التاظم ليذ عن مسر بغداد 
ري تررح 


والأسنان التي تصوغ الصوت حروفا ونفما كالأصابع التى تختلف ف فم 
المزمار فتصوغ صغيره الحاناً غير أنه وإن كان مشضرج الصوت يشبه المزمار 
بالآلة والتعريف فإن المزمار. # الحقيقة . هو المشبه بمخرج الصوت . 


مافي الأعضاء من المآرب الأخرى 


فد أنبأتك يما # الأعضاء من الغناء يه صنعة الكلام وإقامة الحروف 
وفيها مع الذي ذكرت لك مآرب أخرى . فالحنجرة ليسلك فيها هذا النسيم 
إلى الرئة » فتروح على الفؤاد بالنفس الدائم المتتابع الذي لو حبس شيئاً 
يسيرا لبلك الإنسان؛ وباللسان تذاق الطعوم؛ فيميز بينها. ويعرف كل 
واحد منها حلوها من مرها وحامضها من مرها ومالحها من عذبها وطيبها 
من خبيتها ؛. وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام والشراب والإنسان 
لمضغ الطعام حتى يلين وتسهل إساغته ٠‏ وهى مع ذلك كالسند للشفتين 
تنمسكهما وتدعمهما من داخل الفم واعتبر ذلك فإنك ترى من سقطت 
أسنانه مسترخي الشفة ومضطريها , وبالشفتين يرتشف"" الشراب»؛ حتى 
يكون الذي يصل إلى الجوف منه بقصد وقدرء لا يثج”' ثجأ؛ فيغص به 
الشارب؛ أو ينكأَي الجوف, ثم همى بعد ذلك كالباب المطبق على الفم 
يفتحها الإنسان إذا شاء ويطبقها إذا شاء . وفيما وصفنا من هذا البيان . 





. ترشف الشراب أي بالغ في مه‎ )١( 
. نج يثج ثجا : أساله‎ )1( 


إن كل واحد من هده الأعضاء يتصرف وينعسم إلى وجوه من المنافع 
كما تتصرف الأداة الواحدة 4# أعمال شتى» وذلك كالفأس تستعمل ‏ 2 
النجارة والحفر وغيرهما من الأعمال . 


الدماع وأغشيته والجمجمة وفائدتها 


ولو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لف بحجب بعضها فوق بعض 
لتصونه من الأعراض؛ وتمسكه فلا يضطرب . ولرأيت عليه الجمجمة 
بمنزلة البيضة؛. كيما تقيه هد الصدمة . والصكة التي ريبما وقعت ث 
الرأس ثم قد جللت الجمجمة بالشعرء حتى صارت بمنزلة المرو للرأس 
يستره من شدة الحر والبرد؛ء فمن حصن الدماغ هذا التحصينء إلا الذي 
خلمه وجعله ينيوع الحسء والمستحق للحيطة والصيانة : بعلو منزلته من 
البدن» وارتفاع درجته؛: وخطير مرتبته . 


الجفن وأشفاره 


تأمل يا مفضل : الجفن على الحين كيف جمل كالفغشاء والأشفاء”"' 
جكالأشراء" وأولجها'" 2 هذا الغارء وأظلها بالحجاب . وما عليه من 
الشعن 


. الأشفار جمع شفر وهو أصل منبت الشعر في الجفن‎ )١( 

)١(‏ الاشراح : العرى 

(؟) أولجها : أدخلها . 

(4) كان المراد بالمدرعة هنا ثوب الحديد فالمدرعة في الأصل جبة مشقوقة المقدم أو كما عند اليهود ثوب من كتان 
يلبسه عظيم أحبارهم ولكن الذي يريده الإمام من حد قولهم درع: إذ لبس درع الحديد . 


نض سلوا الكاظم نيلا عن مسر بغداد 
تا ا اا 


الفواد ومدرعدته 

يا مفضل : من غيب الفؤاد ل جوف الصدرء وكساه المدرعة” التى 
عشاؤه, وحصنه بالجوائح وما عليها من اللحم والعصبء: لثلا يصل إليه ما 
هت يي : 


الحلق والمريء 


بالرئة؛ والآخر منفذا للغذاء وهو المريء”" المتصل بالمعدة الموصل الفذاء 
إليها 
وجعل على الحلقوم طبقا يمنع الطعام أن يصل إلى الرئة فيقتل . 


الرئة وعملها .... أشراج منافذ البول والغائط 

من جعل الرئة مروحة الفؤاد لا تفترولا تختل لكيلا تتحير*”' الحرارة 2 
الفؤادء فتؤدي إلى التلف 5 . من جعل لمنافن البول والفائط أشراجاً" . 
تضبطهماء لئلا يجريا جريانا دائماء فيفسد على الإنسان عيشه فكم 
عسى أن يحصي المحصي من هذا ؛ بل الدي لاا يحصى منه ولا يعمله الناس 
أكثر . 


ا لل _ سس 
)5( نكأه : جرحه وأذاه , 

(1) المريء : هو العرق الذي يمتلئ ويدر باللبن جمعه مرايا . وقد أبان الإمام وظيفة المريء وعمله بتعبير لطيف . 
)١(‏ تحيرت الحرارة : ترددت كأنها لا تدري كيف تجري فتجمعت وفي نسخة تتحيز وليس لهام عنى مستقيم . 

. الأشراج جمع شرج وهو في الأصل الشقاق في القوسء وقد استعار الإمام منها معنى لمنافذ اليول والغائط‎ )١( 

ع الصسفو من كل شيء : خالصه وخياره . 


نض سلوا الكاظم مي عن مسر بفداد 


المعدة عصبانية والكبد 

من جعل المعدة عصبانية شديدة وقدرها لبضم الطعام الفليظ ؟ ومن 
جعل الكبد رفيقة ناعمة لقبول الصفو اللطيف من الغذاء؛ ولتهضم وتعم 
ماهو ألطف من عمل المعدة إلا الله القادر 5 أترى الإهمال يأتي بشيء من 
ذلك ؟ كلا ١‏ بل هو تدبير مدبر حكيم قادر: عليم بالأشياء قبل خلقه 
إياها؛ لا يعجزه شيء وهو اللطيف الخبير . 


المخ الدم والأظفار والأذن ولحم الإليتين والفخذين 


فكريا مفضل لِمّ صار المخ الرقيق محصنا كذ أنابيب العظام ؟ وهل 
ذلك إلا ليحفظه ويصونه 5 لم صار الدم السائل محصوراً 2 العروق بمنزلة 
الماء ل الظروف. إلا لتضبطه فلا يفيض 5. لم صارت الأظفار على أطراف 
الأصابع إلا وقاية لها ومعونة على العمل 5 لم صار داخل الأذن ملتوياً كهيأة 
اللولب''' إلا ليطرد فيه الصوت؛ حتى ينتهي إلى السمع؛ وليكسر حمة 
الريح؛ غلا ينكأ 4 السمع ؟ لم حمل الإنسان على فخذيه وإليتيه هذا 
الحم إلا ليقيه من الأرضء فلا يتألم من الجلوس عليهاء كما يألم من 
نحل جسمه وقل لحمهء إذا لم يكن بينه وبين الأرض حائل يقيه صلابتها . 


الإنسان ذكر وأنثنى وتناسله والاف العمل وحاجته وحيلته 
وإلزامه بالحجة 


م لوا الداظم ليْةِ عن مسر بغداد 


من جعل الإنسان ذكرا وأنثى إلا من خلقه متناسلاً ؟ ومن خلقه 
متناسلاً إلا من خلقه مؤملاً 5 ومن أعطاء آلات العمل إلا من خلقه عاملاً ؟ 
ومن خلقه عاملا إلا من جعله محتاجا؟ ومن جعله محتاجا إلا من ضربه 
بالحاجة؟ . ومن 
ضربه بالحاجة" ' إلا من توكل بتقويمه''' 5 ومن خصه بالفهم إلا من أوجب 
الجزاء 5 ومن وهب له الحيلة إلا من ملكه الحول ومن ملكه الحول ' إلا 
من ألزمه الحجة 5 ومن يكفيه ما لا تبلغه حيلته إلا من لم يبلغ مدى 


فكر وتدبر مأ وصفته: هل تجد الإهمال يأتى على مثل هذا النظام 
والترتيب تبارك الله تعالى عما يصفون . 


الفؤاد وثقبه المتصلة بالرئة 

أصف لك الآن يا مفضل الفؤاد .... اعلم أن فيه ثُقَبأ موجهة نحو الثقب 
التي الرئة تروح عن الفؤاد » ختى لو اختلفت تلك الثقب وتزايل بعضها 
عن بعضء لما وصل الروح إلى الفؤاد» ولبلك الإنسان أفيستجيز ذو فكرة 
وروية أن يزعم أن مثل هذا يكون الإهمالء ولا يجد شاهدا من نفسه 
يزعهعن هذا القول ؟ لو رأيت فردا من مصراعين فيه كلوب أكنت تتوهم 
أنه جعل كذلك بلا معنى ؟ بل كنت تعلم ضرورة أنه مصنوع يلقى فردا 


)01 أي سبيل له أسباب الاحتياج أو خلقه بحيث يحتاج . 
)١(‏ أي تكفل برفع حاجته وتقويم أوده . 
(؟) الحول مصدر بمعنى القدرة والقوة على التصرف وجودة النظر والحذق . 


لض لوا الكاظم ليّة عن مسر بقغداد 
خرء فيبرزه ليكحون اجتماعهما ضرب من المصلحة . وومكذدا تحد 
الذكر من الحيوان؛: كأنه فرد من زوج مهيأ من فرد أنثى» فيلتقيان لما فيه 
من دوام النسل وبقائه» فتبا”'' وخيبة وتعساً لمنتحلى الفلسفة كيف عميت 
فلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتى أنكروا التديير والعمد فيها 5 . 


فرج الرجل والحكمة فيه 


لو كان فرج الرجل مسترخيا. كيف كان يصل إلى قعر الرحم؛ حتى 
يفرغ النطفة فيه 5 ولو كان منعضا”" أببدا نكيف حكان الرجل يتقلب 3 
قبح المنظر . تحريك الشهوة يذ كل وقت من الرجال والنساء جميعاًء فقدر 
الله جل اسمه أن يكون أكثر ذلك لا يبدو للبصر ‏ كل وقتء ولا يكون 
على الرجال منه مؤنة, بل جعل فيه قوة الانتصاب وفت الحاجة إلى دذلكء. لما 
قدر أن يكون فيه من دوام النسل وبقائه . 
نفك الغائط وو ١‏ 


اعتبر الآ نيا مفضل بعظم النعمة على الإنسان 2 مطعمه ومشريه 
وتسهيل خروج الأذى . أليس من حسن التقدير 4 بناء الدار أن يكون 
الخلاء ِ أستر موضع منهاء فكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيا للخلاء 
من الإنسان # أستر موضع منه؛ فلم يجعله بارزاً من خلفه؛ ولا ناشزاً من 





0( التب : اللهلاك وافلخسران 
(1) المنعض كأنه مأخوذ من العض وهو القرآن يريد أنه صلب شديد . 


فض لوا الكاظم نك عن مسر بغداد 


يديه» بل هو منيب 24 موضع غامض من البدن؛ مستور محجوبء, يلتقي 
الإثسان إن التكلاء: وحشن تلك الحلسة القن ذلك مخ التقت مكة متهها: 


مهيأ لانحدار الثفل” '. قتبارك من تظاهرات آلاؤه ولا تحصى نعماؤه . 
الطواحن من أسنان الانسان 


فحجر يأ مفقفضل 2 هده الطواحن: التى جعلت للإنسان؛ قيعضها 
حداد''' لقطع الطعام وقرضه»؛ وبعضها عراض”" لمضعه ورضهء فلم ينقص 
واحد من الصفتين: إذ كان محتاجا إليهما جميعاً . 


الشعر والأظفار وفائدة قصهما 

تأمل واعتبر بحسن التدبير # حلق الشعر والأظفارء فإنهما لما كانا 
مما يطول ويكثرء حتى يحتاج إلى تخفيفه أولاً فأولاً. جعلا عديما الحس, 
لئلا يؤلم الإنسان الأخذ منهما . ولو كان قص الشعر وتقليم الأظفار مما 
يوجد له ألم؛ وفع من ذلك بين المكروهين: إما أن يدع كل واحد منهما 
حتى يطول فيثمل عليه . وأما أن يخففه بوجع وألم يتألم منه . 


. ما يستقر في أسفل الشيء من كدرة‎  مضلاب‎  لفتلا‎ )١( 
. حداد أي قاطعة‎ )١( 
. (؟) عراض جمع عريض ضد طويل‎ 


يلض سلوا الكاظم يا عن جسر بغداد 





فال الممضل فقلت : فلم يجعل ذلك خلقة لا تزيد فيحتاج الإنسان إلى 
النقصان منه؛ء فَقاللْيةٍ :إن لله تبارك اسمه # ذلك على العبد نعماً لا 
يعرفها 

فيحمده عليها .... اعلم أن آلام البدن وأدواءه'' تخرج بخروج الشعر 2 
مسامه"' وبخروج الأظفار من أناملهاء ولذلك أمر الإنسان بالنورة » وحلق 
الرأس» وقص الأظفار. ِ كل أسبوع ليسرع الشعر والأظفار 2# النبات: 
فتخرج الآلام والأدواء بخروجهما .... وإذا طالا تحيراً. وقل خروجهماء 
فاحتبست الآلام والأدواء ‏ البدن فأحدثت عللاً وأوجاعاً؛ ومنع. مع ذلك. 
الشعر من المواضع التي تضر بالإنسان» وتحدث عليه الفساد والضر لو نيت 
الشعر ي العين؛ ألم يكن سيعمي البصر ؟ ولو نبت 4# الفم» ألم يكن 
سينفص على الإنسان طعامه وشرابه ؟ ولو نبت # باطن الكفن ألم يكن 
سيعوفقه عن صحة اللمس وبعض الأعمال 5 ولونبت # فرج المرأة وعلى 
ذحكر الرجل: ألم يكن سيفسد عليهما لذة الجماع 5..... فانظر كيف 
تنكب!" الشعر عن هذه المواضعء لما ِ ذلك من المصلحة؛ ثم ليس هذا 2 
الإنسان فقطء بل تجده # البهائم والسباع وسائر المتناسلات»: فإنك ترى 
أجسامها مجللة بالشعر وترى هذه المواضع خالية منه لبذا السبب بعينه .... 
فتأمل الخلقة كيف تتحرز وجوه الخطأ والمضرة؛ وتأتي بالصواب والمنفعة . 


. النواء جمع داء وهو المرض والعلة‎ )١( 
. (؟) المسام من الجلد ثقبه ومنافذه كمنابت الشعر‎ 
(؟) تنكب عليه : عدل عنه وتجنبه‎ 


سلوا الكاظم ليلا عن مسر بغداد 
شعر الركب والإابطين 


إن المنائية وأشباههم؛ حين أجهدوا ‏ عيب الخلقة والعمد عابوا 
الشعر النابت على الركب والإبطين: ولم يعلموا أن ذلك من رطوبة تنصب 
إلى هذه المواضع؛ فينبت فيها الشعر كما ينبت العشب 4# مستنقع المياه 
أفلا ترى إلى هذه المواضع أستر وأهيا لقبول تلك الفضلة من غيرها ؟ ... 


ثم إن هذه تعد مما يحمل الإنسان من مؤنة هذا البدن وتكاليفه؛ لما 
له لل ذلك من المصلحة» فإن اهتمامه بتنظيف بدنه . وأخن ما يعلوه من 
الشعر. مما يكسر به شرته '' ويكف عاديته''"' ويشغله عن بعض ما 
يخرجه إليه الفراغ من الأشر”” والبطالة . 


الريق وما فيه من المنفعة 


تأمل الريق وما فيه من المنفعة فإنه جع يجري جريانا دائماً إلى 
الفم. لبيل الحق واللهوات”' فلا يجفء فإن هذه المواضيع لو جعلت 
كذلك؛: كان فيه هلاك الأسنان ثم كان لا يستطيع أن يسيغ طعاماً : إذا 
لم يكن 2# الفم بلة تنفذه؛ تشهد بذلك المشاهدة: واعللم أن الرطوبة مطية 





. بكسر فتشديد الحدة والنشاط أو الشر‎  ةرشلا‎ )١( 

(؟) العادية : الحدة والغضب او الشغل أو الظلم والشر . 

(9) الأشر ‏ بفتحتين ‏ البطر وشدة . 

015 اللهوات جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم . 


اأرفل 


سلوا الكاظم لي عن مسر بغداد 





الغداء وقد نجرى من هذه اليلة ل مواضع أخر من المرة فيكون 2# ذلك 
صلاح تام للانسان؛ ولو بيبست المرة لبلك الانسان / 


محاذير كون بطن الإنسان كهينة القباء 


ولقد قال قوم من جهلة المتكلمين وضعفة المتفلسفين بقلة التمييز 
وقصور العلم : لو كان بطن الإنسان كهية القباء”'" يفتحه الطبيب إذا شاء 
فيعاين ما فيه؛ ويدخل يده فيعالج ما أراد علاجه ألم يكن أصلح من أن 
يكون مُصمتا'" محجوبا عن البصر واليدء لا يعرف ما فيه إلا بدلالات 
غامضةء كمطل النظر إلى البول» وجس العرقء وما أشيه ذلك مما يكثر 
فيه الفلط والشبهة؛. حتى ريما كان ذلك سبباأ للموت ؛ فلو علم هؤلاء 
الجهلة أن هذا لو كان هكذا . كان أول ما فيه أن كان يسقط عن 
الإنسان الوجل من الأمراض والموت وكان يستشعر البقاء ويفتربالسلامة 
فيخرجه ذلك إلى العتوا' والأشر . ثم كانت الرطوبات التى # البطن تترشح 
وتتحلب '' فيفسد على الإنسان مقعده ومرقده وثياب بدلته وزينته» بل كان 
يفسد عليه عيشه, ثم أن المعدة والكبد والفؤاد إنما تفعل أفعالها بالحرارة 
الفريزية التي جعلها الله محتسبة # الجوفء فلو كان 4# البطن فرج ينفتح 
حنى يصل البصر إلى رؤيتهء واليد إلى علاجه؛ لوصل برد اهواء إلى 


. ثوب يلبس فوق الثياب جمعه أقبية‎  حتفلاب‎  ءابقلا‎ )١( 
. (؟) العتو : الاستكبار وتجاوز الحد‎ 

(14) ترشح وتحلب بمعنى واحد وهو السيلان . 

(©) الخطل : المنطق الفاسد المضطرب . 


لض لوا اللاظم كه عن مسر بغداد 
ببس يي سي كي ا ايت رن سس لفقا 


الجوىف. فمازيم الحرارة الفريزية, وبطل عمل الأحشاء, قكان 2 ذلك 
هلاك الإنسان: أفلا ترى أن كل ما تذهب إليه الأوهام . سوى ما جاءت به 
ال لخلقة . خطأ وخطل" . 


أفعال الإنسان في الطعم والنوم والجماع وشرح ذلك 

فكر يا مفضل # الأفعال التي جعلت 2 الإنسان من الطعم والنوم 
والجماع وما دبرفيها .... فإنه جعل لكل واحد منها 4 الطباع نفسه محرك 
يمنضيه ويستحث به؛ فالجوع يقتضي الطعم الذي فيه راحة اليدن وقوامه 
والكرى " يقتضي الطعم الذي فيه راحة البدن وإجماه”' قواه؛ والشية "" 
يقنضي الجماع الذي فيه دوام النسل وبقاؤه ... وكان الإنسان إنما يصير إلى 
أكل الطعام؛ لمعرفته بحاجة بدنه إليه» ولم يجد من طباعه شيئاً يضطره 
إلى ذلك؛ كان خليقا أن يتوانى''' عنه أحياناً بالنقل والكسل؛ حتى ينتهى 
بدنه فيهلك؛ كما يحتاج الواحد إلى الدواء لشيء مما يصلح به بدنه فيدافع 
به حنى يؤديه ذلك إلى المرض والموت؛ وكذلك لو كان إنما يصير إلى النوم 
بالفكر 2 حاجته إلى راحة البدن وإجمام قواه كان عسى أن يتثاقل عن 
ذلك؛ فيدفعه حتى ينهك بدنه . ولو كان إنما يتحرك للجماع بالرغية : 
الولد كان غير بعيد أن يفتر عنه: حتى يقل النسل أو ينقطع فإن من الناس 
من لا يرغب أش الولد : ولا يحفل يه . 





. الكرى : النعاس‎ )١( 

(؟) الإجمام من الجمام وهو الراحة . 
(؟) الشبق بفتحتين شدة الشهوة . 
(4) يتواني : يقصر . 


ضسضس سلوا اللاظم ليه عن مس بغداد 
فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الأفعال التى بها ققوام 
الإنسان وصلاحه؛ محركاً من نفس الطبع يحركه لذلك: ويحدوه عليه . 


واعلم أن 4 الإنسان قوى أربعا قوة جاذبة تقبل الغذاء وتورده على 
المعدة . وقوة ماسكة تحبس الطعام: حتى تفعل فيه الطبيعة فعلها؛ وقوة 
هاضمة » وهي التي تطبخهء وتستخرج صفوه » وتبثه ‏ البدن»؛ وقوة دافعة 
تدفعه وتحدر الثقل الفاضلء بعد أخذ الباضمة حاجتها ... ففكر يك تقدير 
هذه القوى الأربع التي ك البدن وأفعالبا وتقديرها للحاجة إليها والإرب 
فيهان وما ذلك من التدبير والحكمة؛ فلولا الجاذبة كيف كان يتحرك 
الانسان لطلب الغذاء الذى به قوام البدن ؟ ولولا الماسسكة كيف كان يليث 
الطعام © الجوف حتى تهضمه المعدة ؟ ولولا الباضمة كيف كان ينطب*"" 
حتى يخلص منه الصفو الذي يفدو البدن ويسد خلله”" ولولا الدافمة كيف 
كان الثفل الذي تخلفه الباضمة يندفع ويخرج أولاً فأولاً 5 أفلا ترى كيف 
وكل الله سبحانه . بلطف صنعه وحسن تقديره . هذه القوى بالبدن؛ والقيام 
بما فيه صلاحه .... وسأمثل لك يذ ذلك مثالا : أن ذلك بمنزلة دار الملك؛ له 
فيها حشم ' وصبية وقوام'“ موكلون بالدارء فواحد لقضاء حوائج الحشم 
وإيرادها' عليهم. وآخر لقبض ما يرد وخزنهن إلى أن يعالج ويهياً. وآخر 
لعلاج ذلك وتهيئته وتفريقه. وآخر لتنظيف ما ل الدار من الأقذار وإخراجه 
منهاء فالملك 4# هذا هو الخلاق الحكيم ملك العالمين؛ والدار هي البدن, 


(؟) الحشم : الخدم والعيال أو من يغضبون له أو يفضب لهم من أهل وعبيد وجيرة . 
(4) لعل القوام جمع قيم إذ القيم على الأمر هو المتولي عليه . 
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والحشم هم الأعضاء: والقوم هم هذه القوى الأربع . ولعلك ترى ذكرنا هذه 
القوى الأربع وأفعالها ‏ بعد الذي وصفت . فضلاً وتزداداً وليس ما ذكرته من 
هذه القوى على الجهة التى ذكرت .2# كتب الأطباء ولا قولنا فيه 
كقوليم؛ لأنهم ذكروها على ما يحتاج إليه ‏ صناعة الطب وتصحيح 
الأبدان» وذكرناها على ما يحتاج يه صلاح الدين وشفاء النفوس من الغي 
كالذي أوضحته بالوصف الشاكي والمثل المضروب من التدبير والحكمة 


قوى النفس وموقعها من الإنسان 


تأمل يا مفضل هذه القوى التي 2 النفس»: وموقعها من الإنسان, 
أعني الفكر والوهم والعقل والحفظ وغير ذلك؛ أفرأيت لو نقص الإنسان 
من هذه الخلاك”) الحفظ وحده. كيف كانت تكون حاله؛ وكم من 
خلل كان يدخل عليه 4 أموره ومعاشه وتجاربه؛ إذا لم يحفظ ما له وما 
عليه وما أخذه وما أعطى وما رأى وما سمع وما قال وما قيل له ولم يذكر 
من أحسن إليه ممن أساء به؛ وما نفعه مما ضره ثم كان لا يهتدي لطريق 
لو سلكه ما لا يحصىء ولا يحفظ علما ولو درسه عمره ولا يعتقد ديناً؛ ولا 
ينتفع بتجربة» ولا يستطيع أن يعتبر شيئاً على ما مضى بل كان حقيقياً أن 





. الخلال : جمع خلة  بالفتح  وهي الخصلة والصفة‎ )١( 
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سلوا اللاظم ميد عن مسر بفداد 





النعمة على الإنسان في الحفظ والنسيان 


فانظر إلى النعمة على الإنسان # هذه الخلال. وكيف موقع الواحدة منها 
دون الجميعء وأعظم من النعمة على الإنسان: 4 الحفظ النعمة 2 
النسيان؛ فإنه لولا النسيان لما سلا”' أحد عن مصيبة : ولا انقضت له 
حسرةء ولا مات له حقد, ولا استمتع بشىء من متاع الدنيا مع تذكر 
الآفات» ولا رجاء غفلة من سلطان:؛ ولا فترة من حاسد ؛ أقلا ترى كيف 
جعل © الإنسان الحفظ والنسيان وهما مختلفان متضادان: وجعل له 2 
كل منهما ضربا من المصلحة . وما عسى أن يقول الذين قسموا الأشياء بين 
خالقين متضادين ش هذه الأشياء المتضادة المتباينة» وقد تراها تجتمع على 
ما فيه الصلاح والمنفعة. 


اختصاص الإنسان بالحياء دون بقية الحيوانات 


انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق: 
الجليل قدره العظيم غناؤه»: أعنيى : الحياء . فلولاه لم يقر ضيف”'' ولم يوف 
بالعداة. ولم تقض الحوائج؛ ولم يتحر الجميلء ولم يتتنكب'' القبيح 2 
شيء من الأشياء؛ حتى أن كثيرأ من الأمور المفترضة أيضأ إنما يفعل للحياء 
فإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه ولم يصل ذا رحم» ولم يؤد 


. سلا العسيء وسلا عنه : نسيه وهجره وطابت نفسه عنه وذهل عن ذكره‎ )١( 
. قرى الضيف : أضافه‎ )١( 
. (؟) يتنكب : يتجنب‎ 


ه؟؟ 


سلوا الكاظم ائة عن مسر بقداد 





التى فيها صلاحه وتمام أمره . 


الثامن : أبو محمد هشام بن الحكم مولى كندة 


من أعاظم أئمة الكلام وأزكياء الأعلام » مذب مطالب الكلام : 
وروج للامامة بأفكار صادقة وأنظار صائبة ٠‏ ولد بالكوقة ونشأ بواسط , 
وامتهن التجارة بيغداد كما انتقل إليها لت أواخر حياته ؛: روك عن 
الصادق والحاظم لإِيَّمضٍ 7 وهوثفة 6ش ورويت 2 حفه عن هدين اللامامين 
مدائح عظيمة . كان رجلاً حاضر البديهة . حذق 4 علم الكلام : 
بالكوفة سسنة تسع وسبعين ومئة ش أيام الرشيد وترحم عليه الإمام 
الرضا اكه . 


وعن أبى جعفر الباشمي أنه قال : قلت للامام الجواد ليا : ما تقول 
جعلت فداك . 4 هشام بن الحكم ؟ فقال : " رحمه الله . ما كان أدبّه عن 


هذه الناحية 0 


ومولانا الإمام موسىنية » وله مناظرات كثيرة 2 أصول الدين وغيرها مع 
المخالفين . 
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وفال العلامة : وردت روايات 2 مدحه كما وردت أحاديث أيضا 
بخلاف ذلك 3 وقد أوردناها كتاينا الحبير : وأجبنا عنها 3 وهذا 
الرجل عندي عظيم الشأن رفيع المنزلة . 


صدّف هشام كتبا 4 التوحيد و الإمامة و4 الرد على الزنادقة 
ومداهب الطبيعة والمعتزلة ومن كنبيه كتاب (الشيخ والغلام) وكتاب 


روى الشيخ الكشيى (ره) عن عمير بن يزيد أنه قال : 

كان ابن أخي هشام يذهب 4 الدين مذهب الجهميّة » خبيثا فيهم , 
فسألني ان أدخله على أبي عبد اللهءية ليناظره » فأعلمته أني لا أفعل ما 
لم أستأذنه ؛ فدخلت على أبي عبد الله فاستأذنته 4 إدخال هشام عليه : 
فأذن لى فيه » فقمت من عنده وخطوات خطوات ن فذكرت رداءته وخيثه 
٠‏ فانصرفت إلى أبي عبد الله وحدّثته عن رداءته وخبثه فقال لى :يا عمير .: 
تتخوف علي ؟ فخجلت من فولي وعلمت أني قد عخورت م فخرهت تهنا 
إلى هشام وأعلمته أنه قد أذن له . 

قبادر هشام فدخل ودخلت معه ؛ فلمًا تمكن 2 مجلسه سأله أبو عبد 
الله عَة عن مسألة فحار فيها هشام وسأله أن يؤجله فيها » ففعل » فذهب 
هشام فاضطرب ‏ طلب الجواب أياما فلم يقف عليه . فرجع إلى أبي عبد 
اللهجَة فاخبره 92 بها . وسأله عن مسائل أخرى فيها فساد أصله وعقد 
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قال عمير : فسألني هشاما أن أستأذن له ثالشا » فاستأذنت له 
فقال:2ة : لينتظرني ‏ موضع سماه بالحيرة » فخرجت إلى هشام فأخبرته , 


فال هشام : أقبل أبو عبد الله يليه على بغلة ما » فلما بصرت به هالني 
منظره وأرعبني حتى بقيت لا أجد شيئًا أتفوه به » ولا انطلق لساني لما أردت 
من مناطقته ؛ ووقف علي مليّا ينتظر ما أكلمه . وكان وفوفه علي لا 
يزيدني إلأتهيبا وتحيّرا ٠‏ فلما رأى ذلك مني ضرب بغلته وانصرف ٠‏ 
وتيقنت أن ما أصابني من هيبته لم يكن إلا من قِيَّل الله عزوجل . من 
عظم موقعه ومكانه 4# الرب الجليل . 


قال عمير : فانصرف هشام إلى أبي عبد الله كل وترك مذهبه » ودان 
بدين الحق ؛ وفاق أصحاب أبى عبد الله كلهم والحمد لله . 

وقال الشيخ المميد : مشام بن الحدكم من أكبير أصحاب الإمام 
الصادق 1د ظ كان فقيها ٠‏ رؤوى أحاديث كثيرة : وأدرك صحبة الصادق 
ليد ومن بعده الإمام موسى إلئا ٠‏ يكنى بأبي محمد وأبى الحكم . 
ليذ حدً! جعله ‏ حين قدم إليه 2# مجلسه بمنى ‏ يقدّم مجلسه على من حضر 
من شيوخ الشيعة كحمران بن أعين » وفيس » ويونس بن يعقوب ٠‏ وأبي 
جعفر مؤمن الطاق وغيرهم . رغم حداثة سنه » فلم يكن 2# المجلس إلا من 


ينان سلوا الكاظم اكه عن مسر بفداد 
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تاصرنا بقلية ويده ولسائه . 


وقال له : هل فهمت يا هشام فهما تدفع به أعداءنا الملحدين ؟ قال : نعم ؛ 
قال : نفعك اللّه عز وجل به وثيّتك . 


وقد تقل عن هشام قوله : أما والله ما من أحر قهرني أو غلبني 2 


وإن مناظرات هشام بن الحكم مشهورة ؛ ومناظراته مع الرجل 
الشامي بحضور الصادق نيه ٠‏ ومحاجته لعمرو بن عبيد المعتزلي , 
ومناظراته مع بريهة ومع المتكلمين 2 مجلس يحيى بن خالد البرمكي . 
فكل منها مشروح 2 موضعه . 


أما مناظراته 2 مجلس يحيى بن خالد فالدافع إليها أن هارون الرشيد 
كان قد عزم على قتله : فلا غرو أنه فر إلى الكوفة خوفاً منه . وقدم 
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وبرواية انه أدخل عليه جماعة من الأطباء » فكان إذا دخل الطبيب 
عليه سأله : هل وقفت على علتي ؟ فمن قائل يقول :لا ٠‏ ومن قائل يقول : 
نعم » فيسأله وصف علته » فإذا وصفها له كذبه وقال : علتي غيرهذه . 
فيسأل عن علته فيقول : علتي فزع القلب مما أصابني من الخوف ؛ وقد 
كان قدم ليضرب عنقه ٠‏ ومات بهذه العلة . 


وإجمالاً » فلمًا أشرف على الموت قال لبشير : إذا فرغت من جهازىي 
ها حملنى 2 جوف الليل ود ضعنى بالكناسة ٠‏ واكتب رفقعفة وفل : 
هذا هشام بن الحكم الذي طلبه أمير المؤمنين مات حتف أنفه " . 


وعلة طلبه هذا هى أن الرشيد كان قد بعث إلى إخوان هشام 
وأصحابه فأخذهم به ؛ قلما أصبح أهل الكوفة رأوه » فحضر القاضي 
وصاحب المعونة والمعدلون بالكوفة . وكتبوا إلى الرشيد يشهدون بموته 
فقال : الحمد لله الذي كفانا أمره : ثم خلى عمّن كان أخذ به . 


وروى عن يونس أن هشام بن الحكم كان يقول : أللهم ما عملت 
وأعمل من خير مفترض وغير مفترض فجميعه عن رسول الله وأهل بيته 
الصادقين صلوات الله عليه وعليهم حسب منازلبم عندك » فتقبّل ذلك كله 


عنى وعنهم » وأعطني من جزيل جزائك حسب ما أنت أهله . 


ولا سلوا الكاظم لق عن مس بغداد 
التاسع : يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين 


عبد صالح جليل القدر عظيم المنزلة » وجه الأصحاب ؛. ومن أصحاب 
الإجماع ٠‏ روي أنه ولد # أيام هشام بن عبد الملك » والتقى بالباقر يكذ بين 
الصفا والمروة لكنه لم يرو عنه . وقال أيضا : رأيت الصادق اكلا © روضة 
النبي # يصلي بين القبر والمنبر » ولم يكن ممكناً أن أسأله لكنه روى 
عن الكاظم والرضا لمكا . وقد أشار الرضا ليا إليه بالعلم والفتوى » وقد 
عرض عليه الواقفة مالا كثيرا ليميل إليهم فأبى ‏ وثبت على الحق . 


روى الشيخ المفيد (ره) بسند صحيح عن أبي هاشم الجعفري انه قال : 
عرضت على الإمام حسن العسكري ني كتاب يونس (يوم وليلة) فقال : 
تصنيف من ؟ قلت : تصنيف يونس مولى آل يقطين ؛ فقال : أعطاه الله 


وبرواية أخرى : أنه يغلا تصفحه من أوله إلى آخره وفال : هذا دينى 


ودين جميع ابائي وكله حق . 


وإجمالا : ققد انتمل إلى ر حمنه تعالى سنة ثمان و مكتين ٠‏ وك خبران 
الإمام الرضا لي ضمن له الجنة ثلاث مرات . 


١‏ سلوا اللاظم عي عن مسر بغداد 


وسروى عقه لله انه قال :إن مون به زماكة فل سلمان الفارس يه 
زفاثة .وقد .ستف وقين كف ف الققه والتتعسرة امكالب وغدرها تفادل 


كتب الحسين بن سعيد وتزيد عنها . 


ويروى أنه لما توي موسى بن جعفر ليها كان لدى قوامه ووكلائه 
أموال كثيرة » ونظرا لطمعهم # تلك الأموال فقد أنكروا وفاته وصاروا 
واقفية » فقد كان عند زياد القندي سبعون ألف دينار » وعند على بن أبيى 
حمزة ثلاثون ألفا ٠‏ وكان يونس بن عبد الرحمن إذ ذاك يدعو للإمام 
الرضا ىذ وينكر على الواقفية ٠‏ يقول يونس : فبعشا ‏ يعني زياد وعليًا ‏ 
إلي وقالا: ما يدعوك إلى هذا ؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك » وضمنا 
تى غشرة الاف ديدان ».وشال تيكف هانيت وقلت لبعنا [ثا روضا عن 
الضاذقين (غليهه السبئلاه) أتهه قالو ا 


'إذا ظهرت البدع # أمتي فلينظر العالم علمه » فمن لم يفعل سلب 


نور الإيمان . 
وما كنت لأدع الجهاد 2 أمر الله على كل حال ؛ فناصباني وأضمرا 
لى العداوة . 


يمول المؤلف : هذه الرواية التى رواها يونس وردت بنحو آخر » وهو أن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : إذا ظهرت البدعة 4 أمّتي فعلى 
العالم أن يظهر علمه » وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 


بحن سلوا الكاظم لي عن مسر بغداد 
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واعلم أن الروايات # باب البدعة كثيرة » فقد ورد أن من ابتسم 2 
وجه صاحب بدعة فقد أعان 2 خراب دينه ؛ وروي أيضا من أتى ذا بدعة 
فعظمه فإنما يسعى # هدم الإسلام ". 

وروى الرواندي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال : من عمل 
بالبدعة فقد استفرغه الشيطان لعبادته وألقى عليه الخشوع والبكاء , 
وعيرهما . 

نعود إلى يونس (ره) . فقد روي أنه كان له أربعون أخا يذهب كل 
يوم لرؤيتهم والسلام عليهم ؛. وعندها يأتي إلى منزله ويطعم طعامه ؛ ويتهيًا 
للصلاة » ثم يجلس للتصنيف وتأليف الكتب . 


يقول المؤلف : الظاهر أن هؤلاء الأربعين إنما كانوا إخوته ف الدين , 
فهو 4 ذلك إنما يريد زيارة الأربعين . ظ 


وروي عن يونس أنه قال : ' صمت عشرين سنة » وسئلت عشرين سنة 
٠‏ ثم أجبت . يعني انه سكت عن الكلام فلم يجب سائليه إلا بعد 
عشرين سنة؛ هذا ل حال بناء فعل السؤال على المجهول ؛ أما إن بني على 
المعلوم فيعني أنه سأل عشرين سنة حتى تعلم » ثم أجاب سائليه عن مسائلهم 


والمدائح 2 يونس كبيرة ١‏ ويعلم من المرويات أن أضحابيةه كانوا 
يسمعونه سيّئ القول ٠‏ وينسبون إليه بعض الأقوال الفاسدة ؛ وي الخبر أنه 
كان إذا قيل له : إن كضرا من هزلاء الأصحاب يقولون فيك ما يسوء 


5 سلوا الْكَاظِم يلكلا عن مسر بغداد 


ويذكرونك بما لا يحسن أجاب : إني أشهدكم على أن من كان له ش أمير 
المؤمنين (عليهم السلام ) نصيب (أى : من كان من شيعته) فقد أحللته مما 
قال. 

وحكي أن يونس بن عبد الرحمن حجّ أربعا وخمسين حجّة ٠‏ واعتمر 
أزيعا وكسسية عمرة »روالق الفوحلن ,ذا عن الغاتقين وهال 


انتهى علم الأئمة عليهم السلام إلى أريعة نفر :أولبم سلمان 
الفارسيء والثاني جابر ٠»‏ والثالث السيد » والرابع يونس عبد الرحمن . 

وعن الفضل بن شاذان قال : ما نشأ ث الإسلام رجل من سائر الناس 
كان أفقه من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ؛ ولا نشأ بعده رجل 


أفقه من يونس بن عبد الرحمن . 


وعن الشهيد الثانى » أورد الكحشى 24 ذمه نحو عشرة أحاديث ,: 
وحاصل الجواب عنها يرجع إلى ضعف بعض سندها ٠‏ وجهل بعض رجالبا ؛ 
والله أعلم بحاله . 


العاشر : يونس بن يعقوب البجلي الدهني ابن أخت معاوية بن 
عمار 


اختلفت أقوال العلماء 4 حقه ٠‏ ققد فال الشيخ الطوسى (ره) :هو 
ثقة؛ وقد عدّل 4 بضعة مواضع وعده الشيخ المفيد من فقهاء الأصحاب . 


4" سلوا القاظم يا عن مسر بغداد 
__-_-_-__ _ _س سس ص لل ل ب 


وقال النجاشي : كان من خاصة الصادق والكاظم (عليهما السلام 
)؛ وكان وكيلا للإمام موسىلية . وتو بالمدينة 2 أيام الرضا 391 : 
فتولى عَكْةٍ أمره ؛ وكان يونس ذا منزلة عندهم » وكان موقا ٠‏ قال بإمامة 
عبد الله الأفطح ثم رجع إلى الحق . 


وفال أبو جعفر بن بابويه : هو أفطحي ظ وروى الشيخ الحشى أيضا 
عن بعضهم أنه كان أقطحيًا / والظاهر أنه رجع إلى الحق كما يمول 
الشيخ النجاشي . 


وإجمالاً » فقد وردت روايات كذ مدحه ؛ وتو 2 أيام الرضا 391 : 
فأمر بتحنيطه ونكمينه وجميع ما يحتاجه ؛ وأمر مواليه وموالي أبيه وجده 
بنشييعه ٠‏ وفال لبم :هذا الميت مولى الصادق نضا . وكان يسكن 2 
العراق ‏ فاجعلوا له قبرا بالبقيع ماذا قال أهل المدينة : هذا رجل عراقي ولن 
ندعه يدفن بالبقيع فقولوا : هذا مولى الصادقلىة وكان يسكن ذ 
العراق؛ فإن منعتمونا أن ندفنه بالبقيع منعناكم نحن أيضاً أن تدفنوا 


مواليكم بالبقيع » فدفنوه هناك . 


وبرواية عن محمد بن الوليد أنه قال : وقفت على قبر يونس ذات يوم 
فإذا بصاحب المقبرة (أي : متعهد أمور القبور) يدنو مني ويقول : من يكون 
هذا الشخص الذي أمرني الإمام الرضاءكًة برش قبره بالماء أربعين شهراً (أو 
أربعين يوما ؛ والتردد من الراوي) هذ كل يوم مرة ؟ 


8 سلوا الكاظم يلكلا عن مسر بغداد 


وقال صاحب المقبرة أيضا : عندي نعش النبي ##ليّ . فإذا مات رجل من 
بش هاشه أخرع النعشى ف ليلتصيونا شافهة أن احدهه قد هات واسال 
نفسي من يكون » فإذا كان الصبح عرفت . 


وقالوا : مولى لأبي عبد الله الصادق كان يسكن العراق قد توفي . 


ويروي محمد بن الوليد عن صفوان بن يحيى أنه قال : قلت للامام 
الرضاءكة : جعلت فداك » لقد سرني ما قلته 4 حق يونس ٠‏ فقال : أليس 
من لطف الله وإحسانه أن ينقل من العراق إلى جوار النبي ييه ؟. 


وروي ل حديث : انظروا إلى ما ختم الله به ليونس ؛. قبضه الله 
مجاورا لرسوله يه . 
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صفاته ونزعاته 


ما من صفة رفيعة : ونزعة شريفة إلا وهى من ذاتيات الإمام الكاظم 


لي ومن عناصره ومقوماته ٠‏ وتعرض بإيجاز لبعضها : 
أولا : مواهبه العلمية 


أجمع الرواة على أن الإمام الكحاظمءيّة كان أعلم أهل عصره . 
وكان علمه إلباميًا كعلم الأنبياء والأوصياء ٠‏ وقد أقام المتكلمون من 
الشيعة كوكبة من الأدلة على ذلك ؛ وقد شهد أبوه الإمام الصادق على 
ما يملكه ولده من الطاقات العلميّة . فقال لعيسى : '' إن ابنى هذا لو 
سألته عمًا بين دفتي المصحف لأجابك فيه بعلم '". 


وقال فيه : '' وعنده علم الحكمة والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج 
إليه الناس فيما اختلفوا فيه من أمر دينهه '"0". 


وقال الشيخ المفيد : ' وقد روى الناس عن أبىي الحسن موسى 
فأكثروا؛ وكان أفقه أهل زمانه "(). 

وفد روى العلماء عنه جميع أنواع العلوم النقلية والعقلية حتى عرف بين 
الرواة بالعالم . 


, ١58:1١ حياة الإمام موسي بن جعفر ليذ‎ )١( 
, 507" : الإرشاد‎ )"( 


سلوا الكاظم يليا عن جمس بغداد 





ثانيا : الزهد في الدنيا 


وأعرض الإماملية إعراضا كليًا عن مياهج الحياة وزينتها واتجه نحو الله 
تعالى؛ فعمل كل ما يقريه إليه زلفى . وقد حدث عن زهده إبراهيم بن عبد 
الحميد فقال : دخلت عليه # بيته الذى كان يصلى فيه فإذا ليس 2# البيت 


5 ل 1 9 )١١ ٠.‏ 
شىء سوى حخصمة وسيف معلق ومصحف . 


لقد كان عيشه زهيدا وبيته بسيطأ ‏ 2 حين كان تجبى له الأموال 
الطائلة والحقوق الشرعية من العالم الشيعي » وقد أنفقها على الفقراء 
والمحتاجين 4# سبيل الله تعالى وابتغاء مرضاته » وكان يذ متأثراً بزهد 
الصحابي أبي ذرٌ ويعرض لسيرته لأصحابه قائلاً : " رحم الله أبا ذر » فقد 
كان يقول : جزى الله الدنيا عني مذمّة بعد رغيفين من الشهير أتفدى 
بأحدهما وأتعشى بالآخر ٠»‏ وبعد شملتى الصوف أنَزْرٌ بإحداهما وأتردى 
بالأخرى '”". 


وهكذا عاش سلسل النبوة زاهدا ف الدنيا » معرضاً عن زينتها 
ومباهجها . قد حمل نفسه رهقا مبتغيا الأجر عند الله تعالى . 


,518 51١١ : بحار الانوار‎ )١( 
. ١؟4‎ : ١ : (؟) أصول الكافي‎ 
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ثالث - الجود والسخاء 

ومن أمثلة صفاته أنه كان مضرب المثل 2# الجود والسخاء » وقد فزع 
إليه البؤساء والفقراء » فأغدق عليهم بمعروفه وإحسانه وصرره التي كان 
أهله يقولون فيها : عجبا لمن جاءته صرر موسى وهو يشتكي القلة والفقر". 
وكان يخرج 2 غلس الليل البهيم فيوصل الفقراء والبؤساء بصرره التي 
تتراوح ما بين المائتي دينار إلى الأربعمائة دينار'"' ٠‏ وكان ققراء المدينة 


رابعا : قضاء حوائج الناس 


ومن ذاتيات الإمام الحاظم اكه رغبته الملحة ِ قضاء حوائج الناس : 
فإنه لم يتوان قط 4 السمي لإغاثة الملهوف ؛ وقد عرف بهذه الظاهرة وفزع 
إليه أهل الحوائج واستفاثوا به فأنقذهم مما هم فيه 2 كان من بينهم 
شخص من أهالي الري كانت عليه للدولة أموال طائلة فسأل عن حاكم 
البلد » فأخبر انه من الشيعة . فسافر إلى يثرب واسبتجار بالإمام » فزوده 
ليذ برسالة إلى الحااكم جاء فيها : '" اعلم ان لله تحت عرشه ظلاً لا يسكنه 
إلا مف أسدى إلى أخيه معروفاً . أو نفس عنه كربة . أو أدخل على قلبه 
سرورأ. وهذا أخوك والسلام ". 

وأخذ الرجل الرسالة » وجاء بها إلى الوالي . فطرق عليه الباب فخرج 
إليهة غلامه فمال له : من أنت ؟ 


, ١86 : عمدة الطالب‎ )١( 
151 : كنز اللغة‎ . 58: ١١ تاريخ بغداد‎ )1( 
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. رسول الصابر موسى . 

وسارع الفلام فأخبر سيده بذلك فخرج حا القدمين » وهو يسأل 
بلهفة عن حال الإمام » وقابل الرجل بحفاوة وتكريم » وناوله رسالة الإمام 
فقبلها . ولما فقرأها استدعى بأمواله 2 جميعها ؛ وأعطاه قيمة ما لايقبل 
الفسمة + وهنو يقول لعريرقة ولظف يا اخ هل سررتك :: 


إي والله وزدت على ذلك . 

ثم استدعى السجل الذي فيه ديون الرجل فشطب عليها ؛: وأعطاه 
براءة منها فخرج وملء قلبه الفرح والسرور . وقفل راجعا إلى وطنه » ثم 
سافر إلى المدينة » وأخبر الإمامءية بألطاف الحاكم عليه » فسرّ الإمام 
سرورا بالغاء وقال الرجل للإمام :يا مولاي ٠‏ هل سرّك ذلك ؟ 


- " إي والله لقد سرّني ٠‏ وسرّ امير المؤمنين ٠‏ والله لقد سر جدي 
رسول الله © » ولقد سرّ الله تعالى ". 


وقد عرف بهذه الظاهرة . وشاعت فتواه بين شيعته "' كفارة عمل 
السلطان الإحسان إلى الإخوان ''. 


م١‎ 


سلوا الكاظم ني عن مسر بغداد 


خامسا : عبادته وطاعته لله 


كان الإمام موسى ني أعبد أهل زمانه حتّى لقب بالعبد الصالح 
وبزين المجتهدين . فلم يرَ الناس مثله # عبادته لله ٠‏ وقد حدّث الرواة أنه 
إذا وقف بين يدي الله تعالى للصلاة أرسل ما # عينيه من دموع وخفق قلبه 
واضطرب خوفا من الله تعالى . 


ومن مظاهر عبادته أن إذا دخل مسجد النبي 779 أول الليل فسجد سجدة 
واحدة وهو يقول بنبرات حزينة : ' عظمٌ الدنبُ عندي مَلْيُحْسين العفوُ من 
عنرك ٠»‏ يا أهل التقوى ويا أهل المففرة ''» وجعل يردد هذه الكلمات 
بالإنابة وبالخشوع لله حتى أصبح الصبع"". 


وكان يصلي نوافل الليل ؛. ويصلها بصلاة الصبح » ثم يعقب حتى 
تطلع الشمس ,٠‏ ويخرّ لله ساجدا فلا يرفع رأسه من الدعاء حتى يقرب زوال 
الشهوف 7 


وروى الشيباني فال : كانت لأب الحسن موسى ل بضع عشرة سنة 
سجدة 4 كل يوم بعد ابيضاض الشمس إلى وقت الزّوال!' » وحينما أودعه 


. 7867 : وفيلت الأعيان : ؛ : 5 . كنز اللغة‎ )١( 
, 59/7 : كشف الفمة‎ )١( 
, ١1١:١ (؟) حياة الإمام موسى بن جعفر انث‎ 


الطاغية هارون ‏ سجن الربيع فكان يطل من أعلى القصر للاطلاع على 
الإمام فلم يشاهده وإنما يشاهد ثوب مطروحا # مكان خاص » لم يتغيّر 
عن موضعه . فقال للربيع : ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم 4 ذلك 
الملوضع؟ 

ويبادر الرييع قائلا : يا أمير المؤمنين . ما ذاك بثوب ؛ إنما هو موسى 
بن جعفر له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال . 

وبهر هارون وأخن يبدي إعجابه بالإمام قائلاً : أما إنّ هذا من رهبان 


بنى هاشم . 
والتفت إليه الربيع قائلاً : يا أمير المؤمنين . ما لك قد ضيّقت عليه 2 
الحدبي ؟ 


فأعرض عنه هارون وقال : هيهات لا بد من ذلك . 


ووردت شميقة السندى بن شاهك حينما كان الإمام ل سجن أخيها 
قالت : إنه ‏ أي الإمام ‏ إذا صلى العتمة حمد اللّه ومجده ودعاه إلى أن يزول 
الليل ؛ ثم يقوم ويصلي حتى يطلع الصبح فيصلّي الصبح , ثم يذكر الله 
تعالى حتّى تطلع الشمس », ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى » ثم يرقد ويستيقظ 
قبل الزوال » ثم يتوضأ ويصلي حتى يصلي العصر ء ثم يذكر الله تعالى 
حتى يصلي المفرب , ثم يصلي ما بين المغرب والعتمة » فكان هذا دأبه إلى 


0 05 
أن مات”'"'. 





, ١؟‎ : تاريخ أبي الفداء ؟‎ )١( 


وكثرة سجوده لله تعالى فقد كانت له نفنات كثفنات البعير: وكان 


وكان له غلام يقص اللحم من جبينه وعرنيني أنفه » و ذلك يقول بعض 


الشعراء . 
طالت لطول سجوده ثفنفاته إذا أفرحت لجبينه اليرجخِيئنا 
فرأى فراغة <: 4 مني . أ 2-1 في 600 


هذه بعض مظاهر عبادته التى حاكت عبادة آبائه العظام الذين أنابوا 
إلى الله تعالى وأخلصوا له . 


سادسا : الحلم وكظم الغيظ 


ومن أبرز صفات الإمام موسى نيْةِ الحلم وكظم الفيظ . فكان يعفو عمن 
أساء إليه » ويصفح عمن اعتدى عليه » كان يحسن للمعتدين عليه: وذلك 
ليقلع روح الأنانية والشر من نفوسهم ٠‏ وقد ذكر المؤرخون بوادر كثيرة من 
عظيم حلمه : فقد رووا أن كنشهبا من اعفاد عمر بن الخطاب كان يسيء 
للإمام ويبالغ ‏ شتمه وسب آبائه فأراد بعض شيعة الإمام اغتياله » فنهاهم 
الإمام عن ذلك ورأى أن يعالجه بغير ذلك ٠.‏ فسأل عن مكانه فقيل له : إنه 
مزرعة له بعض نواحي المدينة ٠‏ فركب الإمام بغلته ومضى متتكرا 


' ل فوجده مزرعته » ولما انتهى إليه عرفه العمري وأظهر غضبه على 


, 51 : الأنوار البهية‎ )١( 


0 سلوا اللاظم ليا عن مس بقداد 
تت ل ال ل ص ارك لهة خم عمس يعدام 


الإمام كه لأنَ بغلته آذت الزرع » وأخذ الإمام يلاطفه . وقال له : "' كم 
عرص بغ ذرغك ذ 1 9 

- مائة دينار . 

- " كم ترجو أن تصيب منة ؟ ". 

- أنا لا أعلم الغيب .. 

- ' إنما قلت لك : كم ترجو أن يجيئك منهُ ؟". 

- أرجو أن يجيئني منه مائتا دينار . 
وناوله ثلاثمائة دينار » وقال له : '' هذه لك وزرعك على حاله ". 


فخجل العمري على ما فرّط # حق الإمام ‏ وسارع إلى الجامه 
حيث يجعل رسالته فيمن يشاء ... 


وبادر أصحاب العمرى يسألونه عن هذا التحول الذي عرام ظ فأجابهم 
بسموّ عظمة الإمام » والتفت الإمام إلى أصحابه قائلاً : '" أيّما كان خيراً 
ما أردتم أو ما أردت أن أصلِمَ أمرهٌ بهذا المقداد ؟ "' 


ومن آيات حلمه أنه اجتاز على جماعة من أعدائه ؛ وكان فيهم ابن هيا 
فأوعز إلى بعض أصحابه أن يتعلق بلجام بغلة الإمام ٠‏ ويدّعي أنهاله. 
ومضى الرجل إلى الإمام وتعلق بزمام بغلته » وادعى أنها له ؛ فنزل الإمام 
عنها وأعطاها له ٠‏ وكان ليذ يوصي أبناءه بالتحلي بالحلم قائلاً لبم : '' يا 
بني ٠‏ إني أوصيكم بوصيّةٍ من حنيظها انتفّعَ بها » إذا أتاكم آن هَأَسِمَمَ 


550 سلوا الكاظم ليلا عن مسر بفداد 
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وأسمّعَ أحدكم ف الأدن اليمنى يرود ٠‏ ثم تحول إلى اليسرى فاعتذر 
لكم وقال : إني لم أقل شيئا فاقبلوا عدر ""(0. 
وحكت هده الوصية مدى حلم الإمام وسعة أخلاقه ومعالي صفاتهة . 
سابعاً : مكارم الأخلاق . 

وحاء ادم بمكارم الأخلاق 2 دبي فاعدة أساسية 2 
رسالته المشرقة . قال الرسول يي : " إنما بُعِشْتْ لأ" مم مكارم الأخلاق "؛ 
فكان 4# © أخلاقه المثل الأعلى للإنسانية الكريمة : وسار من بعده 
ئمة البدى يقتفون آثاره ‏ تأسيس معالم الأخلاق ومحاسن الأعمال ؛: وذلك 
بسلوكهم ؛ وفيما أثر عنهم من الوصايا والإرشادات لأصحابهم . 


وكد عنى الإمام نهذه الظاهرة قكان وها يوصي أصحابه بالتحلى 
بالصفات الحردمة ٠‏ ليكونوا بسلوكهم وهديهم قدوة صالحة للمجتمع 4 


ودعرض إلى بعض ما أثر منه ة ذلك : 
١‏ السخاء وحسن الخلق 


وحث لي أصحابه على التحلي بالسخاء وحسن الخلق . قال/99 : " 
السخي الحسنٌ الخلق © كنف الله » لا يتخلّى الله عنه حتى بُدخله الجنة 


, الفصول المهمة : ؟>‎ )١( 


6 سلوا الكاظم لي عن مسر بفداد 





٠‏ وما بعث الله نبيًا إلا سيا ٠‏ وما زال أبي يوصيني بالسّخاء وحُسن الخُلق 


٠. <-‏ ل 
ححنى فقحضدىئى 0 


5 ألصبر 
وأوصى يه أصحابه بالتمسك بالصبر إن نزلت بهم كارثة أو حل بهم 
قال : " المصيبة لا تكون مصيبة يستوجبٌ صاحبُها أجرّها إلا 
بالصير والاسترجاع عند الصدمة ''. 
وقال غك : '' إِنْ الصبر على البلاء أفضلٌ من العافيةٍ عند الرّخاء '". 


 *“‏ الصمت 
وأوصى عَّة أصنحابه بالصمت وبيّن لبم فوائده » قال : '' إنّ الصّمت 
باب من أنواع الحكمة ٠؛‏ وإنّ الصّمت يُكميب المحبّة ٠‏ وإنّه دليلٌ على كلا 


بف 


خير . 


4 العفو والإصلاح 

وحث لَه أصحابه على العفو والإحسان لمن أساء إليهم . كما 
شجعهم على الإصلاح بين الناس » وبيّن لبم عاقبة المحسنين والمصلحين وما 
لبم من الأجر عند الله » فقال : '' ينادي مناد يوم القيامة ألا من كان له 
أجِرٌ على الله فلِيقَمْ » فلا يقومُ إلا من عفا وأصلمّ ". 


5 قول الخير 


سلوا الكاظم يليل عن مسر بغداد 


وأوصىليِة أصحابه بقول الخير وإسداء المعروف إلى الناس فقد قال 
ان 0 ٠ ٠‏ 0ه ب - . . 5 1 

للفضل ابن يونس : '' أبلِغ خيرا » وقل خيرا ٠‏ ولا تكن إمعة' '. 

.ما الإمّعة ؟ 

- '' لا تقل : أنا مع الناس » وأنا كواحدر من التاس ؛ إنّ رسول الله 
قال :يا أيها الناس ٠‏ إنما هما نجدان”” ؛ تجد خير » ونجدٌ شر ء فلا 
يكن نجدّ الشرٌ أحب إليكم من نجد الخير " . 

5 شكر النعمة 
بنعم الله شكرٌ . وترك ذلك كفر ء فاريطوا نعم ربكم بالشكر : 


وحصنوا أموالكم بالزكاة ؛ وادفعوا البلاء بالدعاء ؛ فإن الدعاء جنّةٌ تر 
البلاء » وقد أَبرمَ إبراماً ...'". 


ثامنا : جوامع الكلم 


وله لي كلمات حكيمة قد تطرق فيها لبعض الشؤون الأخلاقية 
والإجتماعية ؛ وفيما يلى بعض منها : 


١-قال26ة:‏ '"' عونك للضعيف من أفضل الصدقة ". 





. بالكسر فالتشديد  قيا : أصله إني معك‎  : الإمع والإمعة‎ )١( 
. النجد : الطريق الواضح المرتفع‎ )1( 


ون سلوا الكاظم يذ عن مسر بغداد 
. قال2ة : '" المؤمنٌ أعزٌ من الجبل ٠‏ الجبلٌ يستفل بالمعاول والمؤمنٌ 
لا يَستفل ديئُه بشيء ". 

. قال غلية لمحمد ابن الفضل : ' يا محمد . كدب سمعك ويصرك 
عن أخيك وإن شهدًّ عندك خمسون قسامة ٠‏ وقال لك قولاً فصدّقه 
وكذبهم: ولا كُدِيعَنٌ شيئأ يشينة ". 

؛ . قال)2ة :'' أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج '"'. 

قالغ2ة : '' المؤمن مثل كفتي الميزان » ' كلما زيد ل إيمانه زيد 
4 بلائه '". 

5 . قال ظة: ' أداء الأمانة والصدق يجلبان الرزق . والخيانة 
والكذب يجلبان الفقر والتفاق ". 

- قال عكة : ''كلنا احوة الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون 

أحدث الله لبم من البلاء ما لم يكونوا يُعدون '". 


5١‏ سلوا اللاظم نيا عن مسر بغداد 





في سجون هارون 

وشاع ذكر الإمام وتحدثت الأندية عن فضله وعلمه ومكارم أخلاقه 
' وثقل ذلك على هارون الذي كان من أحقد الناس على العلويين » فقد " 
فزع كأشد ما يكون الفزع أن يكون للعلويين إمام كموسى الذي أجمع 
المسلمون على تعظيمه والاعتراف له بالفضل . وكان هارون 4 يشرب فسلم 
على النبي وخاطبه قائلا : بأبي وأمي يا رسول الله » إني أعتذر إليك من أمر 
عزمت عليه » إني أريد أن آخذ موسى بن جعفر فأحبسه ؛ لأنى خشيت أن 
يلقي بين أمّتك حريا يسفك فيها دماءهم . 
وأوعز إلى الشرطة بإلقاء القبض على الإمام : فبادرت إليه . وكان 
لكا يصلي عند قبرجده فقطعوا عليه صلاته » فوجّه شكواه إلى رسول 
الله قائلا : ' إليك أشكويا رسول الله ...7" 


وحمل الإمام وهو يرسف ف ذل القيود إلى هارون ؛ ولما مثّل أمامه 
لعشرين بقين منه'" 


)0( مي ا و ا 1 
)1١(‏ المناقب : 


حض سلوا الكاظم يلي عن مسر بغداد 





في سجون البصرة 


وأمر الطاغية بحمل الإمام إلى البصرة . وأمر عامله عليها عيسى بن 
أبي جعفر بحبسه . فحبسه لي بيت من بيوت المحيس ٠‏ وأقفل عليه أبواب 
السجن ؛ فكان لا يفتحها إلا ل حالتين : إحداهما 4 خروجه إلى الطهور 


تفرغه للعبادة 


وأقبل الإمامعكة على عبادة الله ٠‏ فكان يصوم 2 النهار ويقوم 2 
الليل » لم يضجر من السجن ٠‏ واعتبر تفرّغه للعبادة من يزعم الله عليه 
فكان يشكر الله تعالى على ذلك قائلاً : " أللهمَ إنك تعلم أني كنت 
أسألك أن تفرغني لعبادتك . أللهم وقد فعلت فلك الحمد ... . 


الإيعاز لعيسى باغتياله 


وأوعز هارون الرشيد إلى عيسى عامله على البصرة باغتيال الإمام : 
فثقل عليه ذلك ٠‏ واستشار حاشيته بالإقدام على ذلك فأشاروا عليه 
يطلب فيها إعفاءه عن ذلك ظ وهذا نصها : فد طال أمر موسى بن جعفر 
ومقامهة كك حسسى ٠‏ وكد اختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه المدة 


فما وجدته يفتر عن العيادة ظ ووضعت من يسمع منه ما يقول 2# دعاته ٠‏ هما 


وي سلوا الكاظم ليلا عن مسر بغداد 
0101010111 1 انلك :الماك" 1710/1 ا 


دعا عليك ولا علي : وما ذكرنا بسوء . وما بدعوة إلا بالمغفرة والرحمة 
لنفسه ؛ وإن كنت أنفذت إلى من يتسلمه مني وإلا خليت سبيله فإني 
متحرج من حيسه''". 
إعتقاله عند الفضل 

واستجاب الرشيد لطلب عيسى فأمر بحمل الإمام إلى بفداد واعتقاله 
عند الفضل ابن الربيع , ولما تسلمه حبسه 4 بيته ٠‏ وأقبل الإمام على 
القيادة سناكدا نهاره » قائما ليله » وبهر الفضل بعبادة الإمام ؛ وراح يحدّث 
بعض أصحابه بعظيم طاعة الإمام لله تعالى ٠‏ فقد روى عبد الله القزويني - 
وكان من الشيعة . فقال : دخلت على الفضل بن الربيع » وهو جالس على 
سطح داره » فقال لي : أدن مني » فدنوت منه حتّى حاذيته فقال لي : أشرف 
على الدار . 

فأشرف عبد الله على الدار فال له الفضل : ما ترى 2 البيت ؟ 

“أو كونا مظروويها ... 

أرق زغلا ماهد ... 

هل تعرفه ؟ 

.الا 


. هذا مولاك ... 


, 58 : " كسشف الغمة في معرفة الأنمّة‎ )١( 


1 سلوا الكاظم ناكلا عن مسر بقداد 


. من مولاي 9 

. تتجاهل على ! 

. ما أتجاهل ولكن لا أعرف لي مولى ... 

. هذا أبو الحسن موسى بن جعفر ... 

وراح الفضل يحدث عبد الله عن عبادة الإمام قائلاً : إني أتفقده الليل 
والنهار فلم أجده # وقت من الأوقات إلا على الحال التي أخبرك بها ؛ غنه 
يصلي الفجر . فيعقب ساعة © دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس . ثم يسجد 
سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس . وقد وكل من يترصّد له 
الزوال» فلست أدري ماذا يقول الفلام : قد زالت الشمس ؛ إذ يثب فيبتدئ 
بالصلاة من غير أن يجدّد الوضوء ... فأعلم أنه لم ينم 2 سجوده » ولا أغفى 
فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصر ؛ فإذا صلى العصر سجد 
سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تفيب الشمس ٠‏ فإذا غابت وثب من السجدة 
فصلى المفرب من غير أن يحدث حدثاً . فلا يزال.4 صلاته وتعقيبه إلى أن 
يصلي العتمة ٠‏ فإذا صلى العتمة ٠‏ أفطر على شوي يؤتى به ؛ ثم يجدد 
الوضوء ثم يسجد ؛ ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة » ثم يقوم فيجدد 
الوضوء ٠‏ ويصلي حتى يطلع الفجر ثم يصلي ... وهذا دأبه منذ حوّل إلى ... 


ولما رأى عبد الله إكبار الفضل للإامام حذره من أن يأتي له بسوء 
قائلا: ائَقٍ الله ؛ ولا تُحدث #ذ أمره حدثاً يكون منه زوال النعمة ؛ فقد تعله 
أنه لم يفعل أحد بأحد سوءا إلا كانت نعمته زائلة . 


ا ار 1 ا اا 12201313 


فقال الفضل : قد أرسلوا إلي غير مرًة يأمرونني بقتله فلم أجبهم إلى 


سأم الإمام 


وسئم الإمام من السجن وضاق صدره من طول المدة » وقد لجأ إلى الله 
تعالى أن يخلصه من سجن هارون , فضد قام بذ غلس الليل وصلَّى أربع 
ركعات : ودعا الله تعالى بهذا الدعاء : ' 'ياسيدىي, تجةى سن يسن 
هارون ٠‏ وخلصني من يده , يا مخلّص الشجر من بين رملٍ وطين ٠‏ ويا 
مخلص النار من بين الحديد والحجر , ٠‏ ويا مخلص اللبن من بين فرح ودم , 
ويا مُخلْص الولد من بين مشيمةٍ ورحم ؛ ويا مخلّص الروح من بين الأحشاء 
والأمعاء خلصني من ير هارون ...'. 


واستجاب الله دعاء وليه قأنقذه من سجن هارون . 


اعتقاله عند الفضل بن يحيى 


ولم يلبث هارون حتى ألقى القبض ثانية على الإمام موسى كه وأودعه 
سجن الفضل بن يحيى , وقام الفضل بخدمة الإمام والترفيه عليه ما لم 
يره الإمام ع بقية سجونه » وانطلق وغد أثيم إلى هارون فأخبره بترفيه 
الفضل على الإمام فاستشاط غضيا » فأوعز إلى الشرطة بتجريده وضربه 
مائة سوط . وأنفذوا ذلك فيه وكان الرشيد 4 بلاطه وقد اكتظ بالوزراء 


5 لوا الكاظم كة عن مسر بغداد 


وفادة الجيش ووجوه الناس فرفع الرشيد صوته عاليأ وقال : أيّها الناس إن 
الفضل بن يحيى فد عصاني وخالف أمرى ( ورأيت أن ألعنه قالعنوه 8 


فارتفعت الأصوات من جميع جنبات الحفل باللعن والسباب على الفضل 
٠‏ وكان يحيى بن خالد حاضرا فأسرع إلى الرشيد ؛ وأسرّه قائلاً :يا أمير 
المؤمنين . إن الفضل حدث . وأنا أكفيك ما تريد ... 


سر الرضين وذهب: الكرهل من ننه :وا ضقى ركناف على الفضدل فاكلا « 
إن الفضل قد عصاني # شيء فلعنته » وقد تاب وأناب إلى طاعة فتولوه . 


وارتفعت الأصوات من كل جانب وهى تعلن الطاعة والتأييد لبذه السياسة 
المتناخضة فائلين بلهحة واحدة : يأ أمير المؤمنين 5 نحن أولياء من واليت 5 


وأعداء مى عاديت ع وقد 000 


,. 604 6٠7 : مقاتل الطالبين‎ )١( 


تف سلوا الكاظم ناكلا عن مسر بغداد 





في سجن السندي 


وأمر الرشيد بنقل الإمام من سجن الفضل بن يحيى إلى سجن السندي 
بن شاهك ؛ وهو مجوسي جلاد خبيث ؛ لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر , 
فضيق على الإمام غاية التضييق حتّى دس إليه السم » وقد سرى 4# جميع 
أجزاء بدنه وأخذ يعانى أقسى الآلام حتّى لحق بالرفيق الأعلى » وقد أظلمت 
الدنيا لفقده » وأشرقت الآخرة بقدومه » ففي ذمّة الله ما عاناه هذا الإمام 
من ضروب المحن والخطوب من طاغية زمانه الرشيد الذي أترعت نفسه 
بالحقد والعداء للأسرة النبوية . 


وفد فامت الشرطة بدورها كش التحقيق 4 وفاة الإماملية وذلك لتبرئة 
ساحة هارون » فقد روى عمرو بن واقد قال : أرسل إلى السندي بن شاهك 
© بعض الليل » وأنا ببغداد ٠‏ فخشيت أن يكون لسوء يريده بي 

فأوصيت عيالي بما احتجت إليه » وقلت : إِنا لله وإنًا إليه راجعون » ثم 
ركبت إليه ؛ فلمًا رآني مقبلا قال لي :يا أبا حفص ٠‏ لعلنا أرعبناك ؟ 


- ثعم ... 
. ليس إلا بالخير ... 

. فرسول تبعثه إلى أهلي ليخبرهم أنه ليس علي شيء . 
نعم ... 


ول هدأت روعه واطمأنت نفسه قال له السندي :يا أبا حفص ؛ أتدري لِمَ 
أرسلت إليك ؟ 
> 


8 لوا التاظم نية عن مس بغداد 





. أتعرف موسى بن جعفر ؟ 

أعرفه وبيني وبينه صداقة منذ دهر ... 

هل ببغداد ممن يقبل قوله تعرفه أنّه يعرفه ؟ 

558 

ثم سم له الشخاضا ممن يغرفون الإمام + :شعة :خلفهه + فلم حضروا 
قال ليم :هل تعرفون قوما يعرفون موسى ين جعفر ؟ فسمّوا له قوما 
فأحضرهم وقد استوعب الليل بفعله حتى انبلج نور الصباح وقد كمل عنده 
من الشهود نيف وخمسون رجلا ٠‏ فأمر كاتبه بتسجيل أسمائهم ومنازلهم 
وأعمالبم وصفاتهم . ثم خرج ومعه القوم فقال لعمرو بن واقد : قم يا أبا 
حفص فاكشف الثوب عن وجه موسى بن جعفر . 


قام عمرو فكشف الثوب عن وجهه وإذا به قد مات » والتفت السندى 
إلى الجماعة فقال لبم : انظروا إليه . وأدناهم منه وقال لهم : تشهدون أن 
هدا موسى بن جعفر ؟ 

0 

ثم أمر غلامه بتجريد الإمام من ملابسه . ففعل الفلام ذلك ؛ ثم خاطب 
القوم قائلا : أترون به أثرأ تنتكرونه ؟ 

"0 

ثم سجل شهادتهم وانصرفوا , ثم دعا السندي الفقهاء والوجوه والأعيان 
فأخذ شهادتهم بذلك لتبرئة هارون ودفع الشبهة عنه . 


0 سلوا اللاظم عليه عن مسر بغداد 


وضع الجثمان على الجسر 


ووضع جثمان العظيم على الرصافة ينظر إليه القريب والبعيد . وتتفرح 
عليه المارّة » وقد كشفوا وجهه الشريف » وقد أرادت السلطة بذلك انتهاك 
حرمة الإمامءتّة وإذلال الشيعة والاستهانة بهم » يقول بعض الشعراء : 


ار 5 0 أن 1 جام 5 9 8 
مئل موسى يرمى على الجسر ميتا ‏ لميشيعهللقبور موحدا! 
حَملوهُ وللحتريد بِرجَلَيسْه هَرِيّْجِله الأهاضيب تَذعئه د 


لقد خاب سعي الرشيد . فها هو الإمام رهن الخلود ومرفده الشريض من 
أغعزهراقتق: أولياء:اللة اتحمالحين تحوظاه تتجات ةقرحم اللةتفان: : 
ويتبرك المسلمون بزيارته ٠‏ وها هو هارون لا أثر له فيذكر ؛ ولا ضريح له 
فيقصد . وقد دفن مع أسرته # ظلام الأبديّة ' وسيحاسيهم اللّه نان 


عسيرا على ما افترفوه من الظلم والجور . 


ولم تكتف السلطة بيذلك وإنما راحت متمادية © الغى ٠‏ ققد أوعزت 
إلى عبيدها إلى أن يجوبوا ‏ شوارع بغداد ويهتفوا : هذا موسى بن جعفر 
الذي تزعم الرافضة أنه لا يموت ٠‏ فانظروا إليه ميتا . 


كمأ نادوا بنداء فظيع على الجثمان العظيم فبيدل أن يقولوا : هذا 


58 سلوا الكاظم ييّة عن مسر بفداد 





إلى تجهيز الامام فاخد غلمانه الجثمان من أيدى الشرطة ظ ونادوا عليه : ألا 


من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيّب موسى بن جعفر فليحضر . 


وخرج الناس على اختلاف طبقاتهم لتشييع جنازة الإمام ني ؛ فد شيّع 
بتشييع حافل لم تشهد له بغداد نظيرا . فقد ازدحمت الشوارع بالمواكحب 
وهي تردد أهازيج اللوعة والحزن على الفقيد العظيم » ويتقدم الجثمان 
سليمان وسائر الأجهزة الحاكمة : وجيء بالجثمان إلى مقابر قريش 
فحفروا له قبرا هناك » وأنزله سليمان # مقره الأخير فواراه وقد وارى معه 
الحلم والعلم والكرامة والمثل العليا . فسلام الله عليه يوم ولد . ويوم 
استشهد ٠‏ ويوم يبعث حيا. 


ألة 58 





حف سلوا الكاظم انث عن مسر بغداد 





طب الإمام الكاظم 
الدباء والقرع 


الجعفريات : بالإسناد إلى موسى بن جعفر ؛ عن أبيه ٠‏ عن آبائه 2 
٠‏ عن علي بن أبى طالب نظا قال : 

أكل الدباء يزيد 2 الدماغ '. 

عن موسى بن جعفر . عن أبيه ٠‏ عن جدءلية ٠‏ قال : كان فيما 
أوصى به رسول الله ل وعليًا 3 أن قال : 

يا علي عليك بالدباء فكله ؛ فإنه يزيد 4 العقل والدماغ""'. 

عن علي بن حسان ؛: عن موسى بن بكر فال : سمعت أبا الحسن 126 
يقول : 

الدباء يزيد ك العقل”". 


ألدباء في طب أهل البيت مو 


: عن أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام قال : " كلوا الدباء‎ ١ 
. " ونحن أهل البيت نحبه‎ 


)1( الجعفريات : ١17‏ . عنه مستدرك الوسائل : 54١/5١7‏ ح ١‏ . وص 454 ح ١‏ . وقال الشيخ المجلسي : كان 
زيادة العقل لانه مولد للخلط الصحيح وبه تقوى القوى الدماغية التي هي ألات النفس في الإدراكات والمراد 
بزيادة الدماغ . غما زيادة قوته ٠‏ لأنه يرطب الأدمغة اليابسة ويبرد الأدمغة الحارة ٠‏ او زيادة جرمه . لأنه 
غداء موافق لجوهره . 

(١)المحاسن‏ : 5١١‏ ح 755 . عنه البحار 5 ج١٠‏ 

(7)المحاسن : 5٠١‏ ح 759 . عنه البحار الي »نا 


فم سلوا اللاظم يي عن مسر بغداد 





5 عن أمير المؤمتين صلوات الله عليه ش الدباء » انه قال : " كلوا 
الدباء » فغنه يزيد 2# الدماغ ؛ فقال الصادق26ة : ' نعم ! إنه جيد لوجع 
القولنج . 

؟ . عن الرسول # : " إذا أخذ أحدكم مرقا فليكثر فيه الدباء ؛ 
فإنه يزيد 2 الدماغ والعقل ‏ . 


؛. كان رسول الله ##يعجبه الدباء ويلتقطه من الصحفة . 


6 عن الاما اك قال : " أالدياء ؛ فإنه يزيد ث الدما: 
كناد هام بيو : إئة يرد 
وكان يعجب النبي #ل . 


5 قال رسول الله #ه : كلوا اليقطين » فلو علم الله أن شجرة أخف 
من هذه لأنبتها على أخي يونس له ؛ إذا اتخذ أحدكم مرقاً فليكثر 
فيه من الدباء : فإنه يزيد 2 الدماغ و4 العقل ". 


قال رسول الله أ : إذا طبختم فأكثروا القرع : فإنه يسرٌ القلب 
الحزين. 


4 كان رسول الله #لّيعجبه الدباء ٠‏ ويلتقطه من الصحفة . وكان 


النبي ‏ دعوة فقدّموا إليه قرعأ ٠.‏ فكان يتتبع آثار القرع ليأككله . 


عي سلوا الكاظم يلق عن مسر بغداد 
5. كان النبى أ يعجبه الدباء » وكان يأمر نساءه إذا طيخن قدر 
أن يكثرن فيها من الدباء » وهو المرع . 


٠‏ قال النبي يي لعلى؛ة : ' كل اليقطين ؛ فإنها من أكلها . حسن 
وجهه » ونضر وجهه . وهي طعامي وطعام الأنبياء قبلي " 


2 عنه## قال :” عليكم بالدباء ؛ فإنه يذكي العقل ويزيد‎ ١ 
. الدماغ‎ 


القرع في الطب العربي القديم : 
قال الإمام جلال الدين السيوطي : 


. القرع دواء نافع من الأدواء العائثة العاتبة . وهو أقل الثمار الصيفية 
كلها مضرة ؛: وأيسرها ‏ المعدة لاثبة » مذكور 4# المشهورين ٠‏ ومشهور 
© المذكورين » وهو طعام للمحرورين . 

. جيد لأصحاب الصفرا ٠‏ ولأصحاب الكبد الحارة أصلح وأحرى . 

. لم يداو المبرسمون والمحرورون بمثله صنعا . ولا أعجل منه تفعاً , ولا 
أعظم منه وقعا . 

. يبدد ويطفضي ٠‏ ويلين البطن ٠‏ ويغضي . ويسكن العطس واللهيب ٠‏ 
وله ل نفع الحميات نصيب . 

مرفة الفروج المطبوخ فيه منعشة من الفشيات الناشئة من حدة 
الأخلاط الصفراوية © الحميات . 


فك سلوا الكاظم ييا عن مسر بفداد 





- إذا ضمد بِشَيء منه الأورام الحارة بردها وأطفاها . وسواء # ذلك 
الدماغ والعين والنقرس وما سواها . 

. ماؤه إذا شرب »؛ أو غسل به الرأس سكن الصدع ؛ وينوم من يبس 
دماغه من المرض تقطيرا 2# الأنف بلا نزاع . 

إذا لطخ بعجين . وشوى واستخرج ماؤه . سكن حرارة الحمى 
الملتهبة ؛. وقطع العطش ؛ وحسن غذاؤه . 

- وإن شرب شريا بخيار شنير وبنفسج مربى أحدر الصفراء وأزال 

الحكرن . 

. إن كحل بمائه المذكور العينان أزال عنهما صفرة اليرقان . 

- جرادة القرع إذا لطخ بها الرأس سكن الحار من الصداع ؛ أو 
ضمدت بها العين من الرمد الحار سكن منها الأوجاع ؛ أو الحمرة حصل 
لمادتها الإرداع . 

. أما قشر القرع فإنه إذا استعط به نفع من وجع الأسنان » أو قطر 
مع دهن ورد نفع الوجع الحار # الآذان . 

. إذا طبخ القرع بالخل نقص من غلظه وانهضم ؛ وكان أشد تطفئة 
للصفراء والدم . : 

- سويقه نافعٌ من السعار » ووجع الحلق ؛ والصدر الصادرين خرأ : 
ومن الكرب الحادث من الصفرا . 

. دهن المرع نحو دهن البنفسج والنيلوفر . جيد للحر والسهر . وهو 
من أجل الأدوية لتنويم المحمومين والمسلولين كيقما استعمله البشر . 

. إذا اكتحل بماء زهره : أذهب الرمد الحار وأقلعه . 


يف لوا الكاظم نيّة عن مس بغداد 





. قشر القرع اليابس إذا أحرق وذر على الدم المنبعث قطعه . 

. إذا عجن بخل وطلي على البرص ندفعة . 

. تنفع من فروع الذكر والأعضاء اليابسة والمزاج ٠»‏ وهي جيدة لتطهير 
الضيياكن +:ولحرق الثان معحونا بسمن التفاح.. 

. إذا قشر حبه ودق واستخرج منه الأدهان : نفع وجع الأمعاء الحارة ' 
ووجع الاأذان. . 

. لب بزره ينفع من السعال الحار المواد . ويرطب الصدر ويبرئ حرقة 
المثانة المتولدة عن خلط حاد . 


القرع في الطب الحديث 
للقرع خواص عديدة منها : 


. هاضم . ومسكن ؛ ومرطب وملين ؛ ومدر للبول » ومطهر للصدر 
علطن 
والقرع يفيد ‏ © أمراض وعلل كثيرة منها : 
أنه يشقى التهاناك مجاري الول + وحصر البول: 
- هو يشفي من البواسير . والزحار : والإمساك . والوهن . وعسر 
البضم ؛ والتهاب الأمعاء » وعلل القلب » والأرق » ومرض السكر . 
إذا استعمل القرع داخلياً : سهل تسهيلا حسنا بشرب فدح من عصيره 
على الريق 2 كل صباح . 


7 سلوا الكاظم عليه عن مسر بغداد 
م2 ل ل تر لات 


إذا استعمل القسرع خارجيًا : شفى الحروق ء والالتهابات : 


علاجات القرع المفيدة والفعالة : 


١‏ الدودة الوحيدة : لطرد الدودة الوحيدة تقشر كمية من بزر القرع 
بنسبة 1٠0(‏ غ) وتدق حتى تصبح عجينا ٠‏ ودمزج العجينة الحاصلة بمقدار 
من الحابت. 
نكرر هده العملية ثلاثة أيام » وبعدها يؤخذ مسهل فقوي . 


والبطيخ الأصفر . فتقشر وتدق ناعما ع ونمزج بمقدار من السكر , 
وتؤكل 2 كل يوم ثلاث ملاعق . شرط أن تكون البزور الثلاثة متساوية . 


"- الأرق والتهابات مجاري البول : يطبخ # حليب أوماء مقدار من 
بزر المرع المقشر المهروس ؛ ويؤخذ منه يوميا . 


حض عايوا الكاظم ليه عن مسر بغداد 


اللفت ( الشلغم ) 


عن علي بن المسيب ٠‏ قال : قال العبد الصالح لىْة : عليك باللفت . يعني 
الشلغم . فكله » فإنه ليس من أحد ألا وبه عرق من الجذام”' وإنما يذيبه 
أكل اللفت . 

قنك دنا أو«عطوى + 

قال : كلاهما' '. 

عن علي بن أبي حمزة . عن أبي الحسن2ة ‏ أو قال : عن أبي عيد 
الله لك . فال : ما من أحر إلا ويه عرق من الجذام ٠‏ فأذيبوه بأكل الشلغم. 


الشلغم ( اللفت ) في طب أهل البيت علدهم السلام 


١‏ .عن أبي جعفرئية أنه فقال:' ما من خلق إلا وفيه عرق من 
الجذام؛ أذيبوه بالشلغم . 

” . عن محمد بن سنان ٠‏ عمن ذكره ؛ عن أبي عبد الله له قال :" 
عليكم بالشلفم فكلوه » وأديموا أكله . واكتموه إلا عن أهله : قما من 
أحد إلا وبه عرق من الجذام ؛ فأذييوه بأكله ' . 

و حديث آخر : كلوا الشلفم » ولا تخيروا أعداعنا " . 
والسر ‏ كتمانه : أن فيه خواص ليس 2# غيره ؛ وهو أنه يزيد 2 البهاء ‏ 
)١(‏ قال الشيخ المجلسي : كان عرق الجذام كناية عن السوداء . إذا بغلبتها وفسادها يحدث الجذام : وطبع السلجم ‏ 


لكونه حارا في أخر الثانية  ٠‏ رطبا في الأولى يخالق طبعها . فهو يمنع طغيائها 
(6) طب الأئمة ٠١6 ٠‏ عنه البحار : 7١/375‏ ح ١١‏ 


لكل 





ويكنر الأولاد و ويدفع السوداء : 


الشلغم ( اللفت ) في الطب القديم 

. يدر الفضلات كلها خاصة البول ؛ ويفتح السدد . 

. ينفع من الاستسقاء واليرقان والحصى واوجاع الظهر ويحد البصر 
د | 

- ينفع من السعال ويزره أبلغ فيما ذكر خصوصاً ف تهييج الباء 
ونقنيت الحصى . 

عروق اللفت إذا هرست وجعلت على الورم » حللته . 

عصنازته » تعلو الكلت:. 

دهن بزره المعروف بدهن الشلفم . يطرد الرياح الغليظة والإعياء 
طلاءً وأكلاً . 


. بزر هذا النبات يهيج شهوة الجماع وأصله يزيد # المنى . 


. أصله إذا طبخ وأكل كان مفذيا مولدا للرياح مولداً للحم الرخو 
محركا لششهوة الجماع ظ وطبيخه يصب على النقرس والشقاق العارض من 
اليرد فيتفع منها ش 


- إذا تضمد به أيضا فعل ذلك . إذا أخذت شلفمة وجوفت وأذيت 3 
تجويفقها موما بدهن ورد على رماد حار كان نافعا من الشقاق المتمرح 


؟مم١‎ 


. قلوب ورقه توكل مطبوخة فتدر البول . 

. إذا شرب أنهض شهوة الجماع . 

إذا أخذ عرق من عروق الشلجم التي تمتد # الأرض فسحق سحةإا 
جيدا رطباً كان أو يابساً وخلط بعسل ولعقه من يشتكي طحاله أو من به 
غسر آليول تقفعه وشفاه.. 


4 سلوا الكاظم يلي عن مسر بغداد 


السلق 





المحاسن : عن محمد بن عيد الحميد العطار . عن صفوان بِن 
يحيى؛ عن أبي الحسن عه » فال : 

نعم البقلة السلق”'". 

عن عبد الله بن جعفر ؛. عن محمد بن عيسى . عن بعض 
الحضينيين؛ عن أبي الحسن كه أن السلق يقمع عرق الجذام : وما دخل 
جوف المبرسم '' مثل ورق السلق ' . 


السلق في طب أهل البيت عليهم السلام 


2 .قال الرضالة : * عليكم بالسلق ؛ فإنه ينبت على شاطئ نهر‎ ١ 
المفردوس » وفيه شفاء من كل داء » وهو يشد العصب ؛ ويطفمئ حرارة‎ 
انوع ونظااظل النظاف» ولول امه تممه أنين كاباكة كانت الورقة تسر‎ 
رجلا"!‎ 


. "١ ح 4 . الكافي : 5 / 585 ح‎ ١١1/757 : "لاء عنه البحار‎ ١ ح‎ 5,٠١ : المحاسن‎ )١( 
قال الشيخ نجيب الدين : هو تورم‎ ٠ قال في بحر الجواهر : البرسام في الينابيع بالكسر . وفي التهذيب بالفتاح‎ )"( 
فبإنهم‎ ٠ يعرض لحجاب بين الكبد والمعدة . وقال نفيس الدين : إنه قد خالف جمهور القوم في تعريف هذا المرض‎ 
اتفقوا على انه ورم في الحجاب نفصه : وهو الحجاب المعترض بين القلب والمعدة . وأما الحجاب الحائل بين‎ 
,) 7385/55 المعدة والكبد فمما لم يقل به أحد من الفضلاء غير الطبري انتهى . ( البحار‎ 
: وقال شارح كتاب المنصوري في ص 145 : أطلق القدماء الاسم على حالة من حالتي المرض المعروف‎ 
بذات الجنب الجاف , المتسبيب عن التعرض لبرد شديد في غالب الأحيان ؛ أو الحادث بعد الإصابة بالأنفلونزا‎ 
. في حالات أخرى‎ 
ويتسف بوجع ناخس في الصدر . مع سعال تختلف شدته » وصداع ؛ وارتفاع في درجة الحرارة ثم لا‎ 
. تلبث الحالة أن تزول بعد أيام‎ 
, ١١ اح‎ 51١/5775 : فة الكافي 555/5 ح ت, عنه البحار‎ 


تذيان سلوا الكاظم ليا عن مسر بقداد 
فال رجل : فقلت : جعلت فداك ١‏ كان أحب البقول إلى . 
قال : ' فاحمد الله على معرفتك ". 
” - روي عن الصادق ليه أنه قال : ' أكل السلق يؤمن من الجذام ". 
” . عن الرضاطكة قال : ' أطعموا مرضاكم السلق ؛: فإن فيه شفاء 
ولا داء فيه ولا غائلة ٠‏ ويهدئ نوم المريض . 

؛ . عنه لي قال : " السلق يقمع عرق الجذام » وما دخل جوف 
المبرسم مثل ورق السلق . 

0 . عنه أيضا قال : " لا تخلون جوفك من الطعام ؛ وأقل من شرب 
الماء؛ ولا تجامع إلا من شيق » ونعم البقلة السلق . 

١‏ عن أبي الحسن الرضا ليه ؛ أنه قال : ' أطعموا مرضاكم السلق 
- يعني ورفة . فقإن فيه شفاء ولا داء معه ولا غائلة له : ويهدئى نوم 
المريضص. واجتنيوا أصله ,. فإنه يهيج السوداء 4 

.22 حديث آخر ؛ قال : يشد العقل ؛» ويصفي الدم " . 

4 .عن الصادق له . " دفع عن اليهود الجذام يأكل السلق وقلع 
العروق ... إلى أن قال : ' والدباء يزيد 3 العمل والدماغ . وكان يعجب 
النبي 99 ”. 

4 عن أبي عبد الله قال :" مرق السلق بلحم البقر يذهب 
بالبياض . 

٠‏ - عن الصادقئلية قال :" السلق يقمع عرق الجذام . وما دخل 
جوف المبرسم مثل ورق السلق . 


6 سلوا الكاظم ليلا عن مسر بغداد 
السلق في الطب القديم 


. عصارته تحلل اللقوة سعوطا بمرارة الكركي والصداع والشقيقة 
وحمرة العين . 

تحلل أوجاع الأذن بدهن اللوز . 

. تفتح السدد وتزيد الطحال وأوجاع الكلى والمثانة وأمراض المقعدة 
شريا. 

يشفي البهق والبرض والثآليل وداء الثعلب والسعفة والأبرية والنتقرص 
والمفاصل طلاء بالعسل # البارد ودهن اللوز # الحار والعسل 4 القوابي 
أيضا . 

. يقتل القمل ٠‏ ويلين الأورام . 

يحسن الشعر مع الحناء . 

. السلق ملين بدهن اللوز » فابض بالزيت . 

. يذهب الطحال عن تجرية إذا أكل بالخردل . 

. يسكن القولنج والأرياح الغليظة . 

. يقع ‏ الحقن » فيخرج الأثقال » ويبرئ السحج وبروز المقعدة . 

. نتتفع عصارته وطبيخ ورفه من شماق البرد » وينضع من داء الثعلب , 
وينفع من الكلف إذا يعمل ورقه ضمادا بعد غسل الموضع بنطرون ؛ ويقلع 
الثاليل عصيره » وعصيره يقتل النمل . 

- تضمد به الأورام مسلوقا ٠‏ فيحللعا وينضجها : وينفع من التوت 
ضمادا بحاله ٠‏ وينفع الأورام الحارة إذا تضمد بها مع السوسن . 


8ط سلوا الكاظم ليل عن مس بغداد 
ال« 0 اا ااا اا 1 اسه سياه كه اس مسد تكفاها 


. ورقه جيد ‏ مطبوخا ‏ لحرق النار ؛ وينفع من القوابي طلاء بالعسل . 

- يسعط بمائه مع مرارة الكحركي ؛ فتذهب اللقوة » وينفع قروح 
الآنف . وماؤه يقطر لي الأذن » فيسكن الوجع ويغسل بمائه الرأس فتذهب 
النخالة. 

أصله رديء للمعدة مغث . 

. إذا أكل مطبوخا بالعدس وخاصة أصله كان أشد عقلاً لليطن . 

- عصارنهما إذا سعط بها بماء العسل تنقي الرأس وتنفع من وجع 
الأذن. 

طبيخ ورق السلق . وأصله إذا غسل به الرأس قلع الصيبان ونقى النخالة . 

. إذا صب على الشقاق العارض من البرد نفع منه . 

- قد يضمد البهق بورقة نيئا بعد أن يتقدم 4 غسل البهق ينظرون 
ويضمد به داء التعلب بعد أن يتقدم 2 غسل جلده والقروح الخبيثة . 

. إذا طبخ ورقه أبرأ البثور وحرق النار والحمرة . 

إن عصيره إذا دلك به الرأس يقتل القمل ويذهب بالحزاز . 

. إن جعل عصيره قيروطياً وسقي ووضع على الورم سكنه . 

إن طلي على الكلف أذهبه ويذهب بالقروح 4 الأنف . 

. إن طلي داء الثعلب به أنبت فيه الشعر . 

إنه جيد للقولنج . 

. ورقه يقطع الثآليل ضماداً . 

. ينضع من القوابي طلاء بالعسل . 

. يسعط بماثه مع مرارة الكركي فيذهب باللقوة . 


5 سلوا الكاظم نيّة عن مسر بغداد 
. مازه فاترا يقطر # الأذن فيسكن الوجع ويذهبه . 

. يحقن بمائه لإخراج الثمل . 

.هو مقطع للبلغم . 

بإغذاؤه كليل ردق ومين الرهعة ويسولالتفنسسى وريم حرك شهوة 
الجماع . 

- إذاجعل ووقة كيب هو غير سدقوق على القتروج الشهدية الس د 
ركوس الأظفا لعرازا ثقاها من السدند : 

. إن أخذ أصل السلق طريا ومسح بخرفة من التراب ودق واعتصر ماؤه 
واستعط منه بنصف مسعط نفع من وجع الأسنان ومنع من معاودة الوجع 
ونفع من وجع الأذن والشقيقة . 

. ماء أصله أقوى فعلا 2 النفع من سدد الخياشيم ٠‏ وإنما تمودي على 
تقطيره يذ أنف المصروعين المتولد صرعهم من اجتماع أخلاط لزجة ل 
الدماغ » نفعهم جدا وقد أبرأ بعضهم . 

يتقع رميق النزلات المتصنية [ ل نسيل التخيا يم : 


1 لوا اللاظم ليد عن مسر بفداد 





الكراث 


عن يونس بن يعوب , عن ابي عبد الله أو أبي الحسن 390 فال : 
لكل شيء سيد ؛ وسيد البقول الكراث”". 

عن أبي سعيد الآدمي ؛ قال : حدثني من رأى أبا الحسنءكة يأحل 
الكراث من المشارة”' يعني الدبرة » يفسله بالماء ويأكله””". 

عن يونس بن يعقوب ؛ فال : رأيت أبا الحسن الأولللية يقطع 
الكراث بأصوله » فيفسله بالماء » فيأاكله:*”. 

عن الصحاف الكو ؛ عن موسى بن جعفر ؛ عن الصادق » عن 
الباقرلية قال : شكى إليه رجل من أوليائه وجع الطحال” ؛ وقد عالجه 
بكل علاج » وانه يزداد كل يوم شرًاء حتى أشرف على البلكة. 

فقال : اشتربقطعة فضة كراثا » واقله قلياً جيداً بسمن عربي . 
واطعم من به هذا الوجع ثلاثة أيام » فإنه إذا فعل ذلك برئ إن شاء الله 
قا لن. 

عن علي بن حسان » عن موسى بن بكر ؛ قال : اشتكى غلام لأبي 
الحسن نيّة فسأل عنه . فقيل : به طحال". 





, 3978 ح‎ 6٠١ : المحاسن‎ )١( 
المشارة :أول نبات الارض ء, وفي الاصطلاح النباتي : كل جسم نباتي ليس فيه‎ : 37٠١ / " : في المعجم الوسيط‎ )5( 
. محور مركزي . أو فيه محور لا ينقسم جذعاً وورقا‎ 
, 4550/ وقال ابن سيده : المشارة : الدبرة المقطعة للزراعة والغراسة . لسان العرب : ؛‎ 
فة العماس 85ج 189 ورعنة البجار 7171 32خ 17 الكلئن 518017 ع1‎ 
ٍ . الكافي : 555/57 ح ؟‎ . ١١ ح‎ ٠١4 / 77 : لمحاسن : 51 ح 310 , عنه البحار‎ ١ )4( 
. وظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم من بركاته‎ ١ الطحال : عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن‎ (5) 
, ©0617 / ؛ المعجم الوسيط : ؟”‎ 55٠ : المنصوري في الطب‎ 
, 5057 / الطحال . بالضم : داء يصيب الطحال . المعجم الوسيط : ؟‎ )1( 


علدا سلوا اللاظم لليّة عن مسر بغداد 


فقال : اطعموا الكراث ثلاثة أيام . 
فاطعمناه فعقد الده'" ثم برئ"'". 
عن سلمة ؛ فأل : اشتكيت بالمدينة شكاة شديدة » فاتيت أبا 
الحسمن نكا فقال للى.: ارالك مضبشرا اقلت دنهم . 
قال.4ة : كل الكراث » فأكلته فبرئت””. 
عن موسى بن بكر . فال : أتيت إلى أبي الحسن ئليّة فقال لى : أراك 
مصفرا ١‏ كل الكراث . فأكلته فيرئت”". 


الكراث في طب أهل البيت عليهم السلام 

." عن البافرئكّة فال : ' إنا لنأكل الثوم والبصل والكراث‎ ١ 

” . عن أمير المؤمنين #2 أنه كان يأكل الكراث بالملح الجريش . 

* - عن أبي عبد اللهيّة قال : " لكل شيء سيد » والكراث سيد 
البقول . 

؛ - عن الباقرءة قال :' © الحراث أريع خصال : يطرد الريح : 
ويطيب النكهة ٠‏ ويقطع البواسير . وهو أمان من الجذام لمن أدمن ". 

- عن النبي #ل قال : ' فضل الكراث على سائر البقول كفضل 
الخبز على سائر الأشياء ". 


)١(‏ قال الشيخ المجلسي : الظاهر أن المراد بقعود الدم انفصال الدم عنه عند القعود للبراز ٠‏ وقد ذكر الأطباء أنه 
يفتح سدة الطحال » وإسهال الدم بسبب التسخين والتفتيح كما يدر دم الحيض . 

(؟) ومكارم الأخلاق : 7078ء عنه البحار : 57 / ٠٠5‏ ح 5١‏ , 
أما نفع إسهال الدم لورم الطحال ء فلانه قد يكون من سوء مزاج الدم ٠‏ وقد يكون من السوداء . 

(؟) المحاسن : جح 5887 », عنه البحار : ٠١7/77‏ ح 4 . وعن مكارم الأخلاق : .١748‏ الكافي : 5585/5 ح 
لوج ١5١/4‏ ح 5١5.ء‏ عنه البحار : ١19/5137‏ ح7, 

(4) مكارم الأخلاق : ١748‏ ء عنه البحار : ٠١5/77‏ ح ٠١‏ , 


هفنا سلوا الكاظم اي عن مسر بغداد 





1١‏ . عن فرات بن أحنف »؛ قال سمثل أبو عبد الله الا عن الحراث ؟ 
فمال : كله 5 فإنه فيه أربع خصال : يطيب النكهة ٠‏ ويطرد الرياح . 
ويقطع البواسير . وهو امان من الجذام لمن لأدمن عليه ". 


عن داوود بن أبي داوود ٠‏ عن رجل رأى أبا الحسن 2 بخراسان 
يأكل الكراث من البستان كما هو ؛ فقيل له : إن فيه السماد؟ 


فقال2ة : ' لا تعلق به منه شيء وهو جيد للبواسير" . 


.عن حنان بن سدير ؛ قال : كنت مع أبي عبد الله ني على 
المائدة. فملت إلى البندباء » فال : يا حنان ! لم لا تأكل الكراث”"؟ 
فلت: لما جاء عنكم من الرواية 2 البتدباء . 

قال : وما الذي جاء ؟" 

فلت : أنه يقطر عليه قطرات من الجنة ‏ كل يوم قطرة . 

قال : فقال : " على الكراث إذا سبع قطرات ”". 


فلت : فكيف آكله ؟ قال : ' اقطع أصوله ؛ واقذف برؤوسه ". 


4 قال أبو عبد اللّه:2ة : يقطر على البندباء قطرة . وعلى الكراث 
قطرات . 


هن لحسين بن الحسن ؛ عن ابائه . قال : قال لي أمير المؤمنين 
لكا وذكر حديثا فيه : أنه أكل مع رسول الله ©#يل التمر والكراث ". 


كلا سلوا الكاظم ني عن مسر بغداد 





١‏ عن جعفر بن محمد »؛ عن آبائه نليّة قال : ' ذكر البقول عند 
رسول الله # » فقال : سنام البقول ورأسها الدكراث »: وفضله على البقول 
حكفضل الخيز على سائر الأشياء ٠‏ وهي بقلتي وبقلة الأنبياء من قبلى » وأنا 
أحبه وآكله ' وكأنيى أنظر إلى نباته 2 الجنة « يبرق ورفة خصيرة وعينا 


١١‏ عن يحيى بن سليمان قال : رأيت أبا الحسن الرضالكة بخراسان 
روضة . وهو يأكل الكراث » فقلت : إن الناس يروون : أن البندباء 
يمطر قطرة من الجنة 9 

فال : إن كان البندباء يقطر عليه قطرة من الجنة » فإن الكراث 
ينغمس 2 الماء لله الجنة . 

قلت : فإنه يسمد ؟ 


فقال : لا يعلق به شيء '. 


١5‏ عن يونس بن يعقوب قال : كان أبو عبد الله 14 يعجبه الكراث: 
وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة إلى العريض . 


الكراث في الطب القديم 


ينفع من الربو واوجاع الصدر والسعال إذا طبخ 4# الشعير شرباً . 
ومن القولنئج وحده ١‏ وبهيج الباه خصوصا بزره . 


59١‏ سلوا الكاظم لي عن مس بغداد 





. إن سحق بقطران وشمع 1 أسقط دود الأسنان بخورا وهذا ما حرب 


. يجلي الكلف ؛ والنمش ؛ والثآليل . والبرص طلاء بالعسل . 

. يسكن الضربان ٠‏ ويجلو القروح ٠‏ وينفع من السموم . 

. مقادير الشرية : شرية بزره إلى درهم . 

. الكراث الشامي مع السماق يذهب الثآليل والشّرى . 

. الشامي مع الملح نافع للقروح الخبيثة ؛ والبرئ منه لقروح الشدي , 
وإذا تضمد بالنبطي مع الخل فجر الأورام . 

. يقطع الرعاف ويبخر ببزره مع القطران للسن التي فيها دود » فيقتل 
الدود ويسقطه ؛ وأكله مصدع يخيل أحلاما رديئة » ورماده مع دهن ورد 
وخل خمر للأذن الوجعة . وهو مما يفسد اللثة والأسنان ويقلعها 2, 
وخصوصا الشامي . والنبطي إذا أخذ ماؤه وخلط بالكندر واللين ؛ أو دهن 
الورد » وقطر خ الأذن ؛ نفع من أوجاعها ودويها والطنين العارض فيها . 

. يحدث ظلمة ث العين . 

. مع ماء الشعير للريو الكائن من مادة غليظة . وخصوصاً النبطي ؛ 
وخصوصا مع العسل ٠‏ وينفع من أورام الرئة وينضجها . ويعطي من بزره 
درهمان مع مثله حب الآس لنفث الدم »وإذا أكل نيئأ ينفع قصبة الرئة . 

- الكراث البريء رديء للمعدة . والكراث كله نفاخ يسلق بمائين 
ليخف يفخه » وأذاه » قال روفس " : إنه يقطع الجشاء الحامض . 

دودو الول » والطب»ة الا سيما التيطى والبرفء ويتضيران بالقانة 
والكلية القرحتين ؛ وينفع البواسير مسلوقة مأكولا وضماداً . ويبحرك 


كن سلوا الكاظم ليل عن مسر بغداد 





الباه » وكذلك بزره مقلوا ٠‏ وبزره يلقى مع حب الآس للزحير ودم المقعدة : 
ويجلس © طبيخ ورقه بماء ٠‏ وهو نافع من انضمام الرحم والصلابة فيها . 
وعصارته يابس من جملة ما يسهل الدم . واليري يدر الطمث » والبول . 
الكراث الشامي هو القفلوط يسخن وينفخ ويهيج الباه والإنعاظ . 
إذا أكل الكراث أو شرب طبيخه نفع من البواسير الباردة . 
- ورق الكراث الشامي خاصته النفع للرحم التي فيها رطوبة يزلق 


الولد . 

. يسكن الحشأ الحامضص وينبغى أن يؤكل آخر الطعام : 

الكراث النيطىي ماؤم إذا خلط بالخل ودفاق الكندر فطع ألدم 
وخاصة الرعاف . 


يحرك شهوة الجماع . 

إذا خلط بالعسل ولعق كان صالحا لكل وجع يعرض ف الصدر 
وقرحة الرئة . 

. إذا أكل نقى قصبة الرئة . 

ماؤه إذا خلط بماء القراطن نفع من نهش البوام . إذا تضمد 
بالكراث أيضا فعل ذلك . 

. ماؤه إذا خلط بالخل والكندر واللين أو دهن الورد وقطر ف الأذن 
نفع من وجعها ومن الدوي العارض لبا . 

. إذا تضمد به مع السماق قطع الثآليل التي يقال لبا : أنصفون ويبرئ 
الشرى . 

. إذا تضمد به الملح قلع خبث القروح . 
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. إذا شرب من بزره درخمين مع مثله من حب الآس قطع نفث الدم من 
الصدر وتفعه . 

. الكراث النبطي إن سلق وطحن وأكل وضمد به البواسير العارضة 
من الرطوبة نفع منهاأ . 

. ينفع من السدد العارضة د الكبد المتولدة من البلغم . 

. مفتق لشهوة الطعام معين على استكثتار الياه . 

- نافع من سدد الكبد والطحال إذا وجد 2# المعدة أو المعي بلغماً 
أسالة والآن الطبيعة وإذا وجن:شيهااهرة عقايا:. 

. إذا دق وعمل منه ضماد وضمد به على لسعة الأفعى نفع منها . 

,أإذااحبختت اللعدة ببرد الحكراث الاهب النواست: . 

. إن سحق وعجن بقطران وبخرت به الأضراس التى فيها ديدان نثرها 
وأخرجها وسكن الوجع العارض فيها . 

. إن فلي مع الحرف نفع من البواسير وعقل الطبيعة وحلل الرياح التي 
2 الأمعاء . 

. من أحب أن يجامع ولا يؤذيه فليشرب من بزر الكراث مع شراب . 

. كراث الكرمة إذا أكل وافق نهش البوام . 

نوع من الكراث يسمي : السلابس أنه ينفع من البواسير إذا أكل أو 
اعتصر ماؤه فيجرع منه مع عسل أو سكر أو استف من بزره مدقوقا مع 
السكر كل يوم وزن درهم . 

إن أخذ دفاق الكندر فسحق وخلط بماء الكراث وسقي منه عشرة 
دراهم » نفع من سيلان الدم من السفل . 


ا سلوا الكاظم 4 عن مسر بغداد 
يقطع الرعاف إذا شريت منه فتيلة وألصقت بالأنف . 
إذا قطر ماؤه مع الكندر نفع من الدوي # الأذنين ويحرك شهوة 
الجماع ويرى أحلاما رديئة ويلين البطن . 

طبيخ أصول الكراث النبطي أسفندياجه بدهن اللوز وشيرج نافع من 
القولنج وعصارته يابسة تسهل الدم . 


56آ سلوا الكاظم ية عن مس بغداد 





٠# 


الكرفس 


عن محمد بن الحسن بن على بن يقطين ‏ فيما أعلم ‏ عن نادر الخادم. قال : 
ذكر أبو الحسنلية الكرفس » فقال : أنتم تشتهونه » وليس من دابة إلا 


0 ١ 


وهىي بحنك به 


3 


الكرفس في طب أهل البيت 


١‏ عن النبي # : ' عليكم بالكرفس ؛ فإنه طعام إلياس واليسع 
ويوشع . 

"- وروي : أنه يورث الحفظ ؛ ويذكي القلب ؛ وينفضي الجنون 
والجذام والبرص . 

"- عن النبي قال : كلوا الكرفس ؛ فإنه يورث الحفظ وهو 
طعام الخضر كه '. 

#- قال النبي هه : ' الكرفس بقلة الأنبياء » ويذكر أن طعام 
الخضر وإلياس الكرفس والكمأة ' 

قال #88 : ” عليكم بالكرفس ؛ ففنه لو كان شيء يزيد ذ 
العقل فهو . 





)01 قال الشيخ المجلسي في تعليقه على هذا الحديث : هذا إما مدح له بان الدواب أيضا يعرفن نفعه فيتداوين به ء أو 
ذم له بأن ذوات السموم تحتك به قيسرى إليه بعض سمهاء والاول أظهر . انتهى. 
وفي بعض نسخ الكافي : وليس من دابة إلا وهي تحبه . 

ف المحاسن : 51 ح 7١6‏ , عنه البحار : ١4١/77‏ ح ؛ . الكافي : 511/١‏ ح 3 . 


5250 سلوا الكاظم نثئّة عن مسر بغداد 
الكرفس في الطب الحديث 

يعتفل الناس أن الحرفس ليس له ريما سوى وظيفة واحدة وهى تزيين 

السلظة .مغ ذلك افخفف العلفاء هذا لأ يصدق :فق اللزانا العلاسينة .ف 

بذور الكرفس المفيدة لعلاج الأرق وارتفاع الضغط الشريانيى والسيطرة على 

السكري وقصور القلب الاحتقاني . 


شراب الرياضيين الإغريق 
كان الإغريق ش العصور القديمة يقدمون خمر الكرفس لأبطالبم 
الرياضيين . إضافة إلى كونه مستخدما منذ أقدم العمصور كشراب نباتي 
لمعالجة الأمراض . 


مدر طبيعي للبول 


لمعالجة احتياس الماء إضاقة إلى استخدامها 2 معالجة الرشح والنزلة الواكدة 
وعسر البضم والتهاب المماصل وأمراضص الحبد والطحال 1 


العصور الوسبطى . كتيت الراهبة وعاملة :الأعشاب هيل د جارد 
دوبنجان : يجب على كل مصاب بالنقرس أن يستعمل مسحوق بذور 
الكرفس . خارجيًا ‏ لأنه أفضل علاج ". 





كان جون جيرارد عالم الأعشاب البريطاني : يدعي أن الكرفس يسهل 
الول ومباغن على المعلصن من :الوزن الؤاكن .بكي تصان يقول بان هذا 
النبات يسمح بطرد البلغم من الرأس . 


في القرن السابع عشر . كان طبيب الأعشاب البريطاني نيكو لاس 
كولبير : يوصي أيضا بتناول بذور الكرفس كمدر للبول وذلك لعلاج قصور 
القلب الاحتقاني . 


قيمأ بعد ٠‏ وصفه الأعشابيون لمعالجة الأرق والسمنة والنرقزة وبعض 
أنواع السرطان ظ كما كانوا يصفوينه لودرار الطمث أو تحريض الاجهاض 
واسيانا لإثارة الغريزة الجنسية . من المثير للفمضول أن الأطباء الانتقائيون 
الأطباء يصفون . مرغمين . الكرفس كمنشط للأعصاب وكذلك لالتهاب 


أما الأطباء الأعشاب المعاصرون فيقترحون استعمال الكحرفس 
حمدر لليول ومهدئ ومسكن ومدر للطمث وحكذلك علاج للنمرس 
والتهاب المفاصل والسمنة والقلق وفقّدان الشهية ( الغذائية وليس الجنسية ) 


مض سلوا اللاظم لي عن مسر بغداد 





المزايا العلاجية 


يمكن للعلماء اليوم أن يدرسوا المزايا العلاجية لبذور الكرفس 2 
الشفاء انطلاقا من الاستخدامات التقليدية # الماضي . 


التخلص من الوزن الزائد 
تحتوي بذور الكرفس على مادة مدرة للبول ؛ ويسمح هذا 
الاكحتشاف بالتعرقف على مزاياه العلاجية شك التخلص من السمنة لأن 
الكرفس . على ما يبدو . يمكنه طرح الماء . عليكم أن تعلموا بهذه 
المناسبة أن أي فقدان للماء تسيبه مدرات البول هو فقدان مؤقت » يجب 
اتباع نظام غذائي فقير بالدهون والسكريات المعقدة مع برنامج من تمارين 
الأيروبيك المنتظمة ؛ وذلك إذا أردتم التخلص من الوزن الزائد بشكل دائم . 


ارتفاع الضغط الشرياني 
يصف الأطباء مدرات البول لمعالجة ارتفاع الضفط الشرياني وقد 
بينت إحدى الدراسات أن حقن الأرنب والكلاب بزيت الكرفس قد خفض 
لديها الضفط الشريائي بشكل واضح ٠‏ وبالطبع لا يمكن حقن البشر 
بهذا الزيت . بالنتيجة . أعطى باحثون صينيون هذا النيبات لستة عشر 
مصاب بارتفاع الضغط الشرياني فانخفض الضغط لدى أربعة عشر منهم 


5 سلوا الكاظم نيلا عن مسر بغداد 
بشكل ملحوظ . إذا أردتم استهلاك بذور الكرفس بشكل مترافق مع 
علاجكم العادي : عليكم أولا استشارة الطبيب . 


قصور القلب الاحتقاني 


بما أن بذرة الكرفس تحتوي على مادة مدرة للبول فمن اللمكن 
وصفه 4 علاج قصور القلب الاحتقاني الذي يتميز بشكل أساسي 
باحتياس السوائل . على الأشخاص الذين يرغبون تناول بذور الكرفس 
مترافق مع علاجهم العادي استشارة الطبيب أولا . 


القلق والأرق 


يحتوي زيت بذور الكرفس على عناصر كيماوية ( 118[11065م ) 
لبا مفعول مسكن لدى الحيوانات »: ولم يثبت هذا التأثير على الإنسان . مع 
ذلك . إذا كنتم تعانون من القلق والنرفزة والأرق فيمكنكم استهلاك 
هذا النبات بأي شكل كان . 


السكري 


أشارت عدة دراسات إلى أن بذور الكرفس تخفض معدل سكر 
الدم؛: وهو إجراء مهم © مكافحة مرض السكري . يتطلب المصابون بهدا 
المرض عناية طبية مختصة . إذا كنتم ترغبون # استهلاك بذور الكرفس 
بشكل مترافق مع علاجكم العادى عليكم استشارة الطبيب أولا . 


صحة المرأة 
تنشط بذور الكجرفس الانقباضات الرحمية لدى الحيوانات » الامر 
الذي يؤحكد الاستعمال التفليدي القديم لبذه البذور ‏ إدرار الطمث أو 
دحريض الإجهاض . لم يتم إثيات هذه النتائج بالضرورة على البشر . ولكن 
يجب على النساء الحوامل اتخاذ جانب الحذر والامتناع عن تناول بذور هذا 
تجريبه أملا 2 إدرار الطمث ولكن من المخطر استعمال بذور التكر فين 
لتحريض الإجهاض . 


تسمح مدرات البول .2 تخفيف آلام التطبل الذى يسببه احتباس الماء 
قيل حدوث الطمث . فد يكون من الممكن للنساء المصابات بتلك المتلازمة 
نجريب بذور الكرفس قبل بضعة أيام من حدوث الطمث لديهن. 


مزايا أخرى 
5 التي سمحت بمعالجة الصدف ومؤخراً سرطان الكريات 
اللمفاوية الجلدية . يجب إجراء أبحاث أخرى قبل أن نتمكن من تأكيد 
المزايا العلاجية لبذا النبات # علاج تلك الأمراض . 


4.١‏ سلوا الكاظم ميد عن سر بغداد 
2-2-2 ل 2 


التحضير والمقادير 
إطار برنامج علاجي ودذلك لمحافحة ارتفاع ضغط الضغط الشريانى أو 


يمكنكم تناول النقيع اللذيذ والمهدئ للادار الطمث . تؤخن ملعقة 
صغيرة إلى ملعقتين من البذور المسحوقة للتوّ لكل كأس من الماء الغالى 
ويترك المزيج منقوعا من ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة على أن لا يتجاوز المرء ثلاشة 
فناجين يوميا . 
بالنسبة لصبغة الكرفس ٠‏ يؤخذ نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة حتى + 
مرات يوميا . 
لا ينصح بإعطاء مستحضرات بذور الكرفس للأطفال دون الثانية 
من العمر . أما الأطفال الأكبر عمرا والأشخاص فوق الخامسة والستين 
فعليهم البدء بمستحضرات خفيفة ثم زيادة الجرعة عند الحاجة . 


تحذير ات 


ه ودس 


أغذية غنية بالبوتاسيوم مثل الموز والخضار الطازجة ودلك لتعويضص خسارة 
الجسم من ذلك المعدن ( والمعادن المنحلة كهريائياً ). 


يعتبر ارتفاع الضغط السرياني وقصور القلب الاحتقاني والسكري 
من الأمراض الخطيرة » ومن المممكن لبذور الكرفس أن تساهم # تثبيتها 
ولكن لا يجب أن تستهلك بشكل مترافق مع العلاج الطبي العادي إلا بعد 
فواكقة الظيت:: 

يجب على الحوامل تجنب مدارات البول دون موافقة الطبيب . 

ليست بدور الكرفس وزيته من المواد السامة . أدرجت إدارة الغذاء 
والدواء هذا النبات ‏ عداد النياتات التى ليس لها أي خطر . يمحكن للنساء 
المعافيات وغير الحوامل وغير المرضعات استخدامه دون خوف شريطة التقيد 
بالجرعات المحددة . 


لا يجب استهلاك الكرفس لغايات علاجية إلا بعد موافقة الطبيب , 
أما إذا أحدث بعض الاضطرابات الخفيفة كالام المعدة والإسهال فعليكم 
الإقلال منه أو التوقف عن تناوله . عليكم استشارة الطبيب 2 حال حدوث 


آثار غير مرغوبة أو إذا استمرت الأعراض لمدة أسبوعين بعد بداية العلاج . 


سلوا الكاظم اك عن مسر بغداء 
الكزبرهة 


عن إبراهيم بن عبد الحميد »: عن أبي الحسن الأول ايه قال : تسعة يورثن 
النسيان ؛ منها : الكزيرة”"'. 
عن أبي الحسن الث قال ١‏ أجل التفاح والجحزيرة يورث التسنا 5 


الكزبرة في طب أهل البيت عليهم السلام 


١‏ .المسعودي قال : حدثنا الحسن بن خالد قال : كتبت امرأة إلى 
الرضا نيّةِ تشكو إليه دوام الدم بها ؟ 

فكتب إليها : ' تأخذين إن شاء الله كفا من كزبرة ؛ ومثله 
سماقاء فانقعيه ليلة تحت النجوم ؛ ثم اغليه بالنار 4 خزفة » فاشربي منه 
قدر سكرجة ؛ يقطع عنك الدم إلا © أوان الحيض ". 


الكزبره علاج سماوي : 


بعد أن أجبر اليهود الجائعون على العيش © التيه يه شبه صحراء سيناء 
وذلك بعد خروجهم من مصر أرسل لبهم الله غذاءٌ عجيبا يشبه طعمه طعم 
الكزيرة» وذلك حسبما يروي الكتاب المقدس . مع ذلك ؛ لا يمكننا أبدا 
معرفة هل كان للمنّ التي أرسلها الله المزايا العلاجية ذاتها التى تتمتع بها 
الكزيرة؛ء إذ أن هذا النيات الذي يتميز بطعم الفلمل وبمزيج من عطور 
(01). المصال: 488 ح 59و15 , ومكارم الأخلاق 484+ ومن لا يعشره النقيه :314+ ودعوات 


2( الكافي : ١‏ / 517 ح ١ء‏ عنه اليحار : 5128/55 ح ١‏ ., 


4 سلوا الكاظم ني عن مسر بغداد 





المويسه 510 والحمضيات قد استخدم لتسهيل عملية البمضم خلال اللاف 


النبات الذي فضله الفراعنة : 
لقد ورث العبرانيون الكزبرة من المصريين ؛: أسيادهم القدامى الذين 
صانواأ يستخد مويها كتابل وعطر ومنشط للهضم وكان هذا النيبات 
جوهريا جندا عسد الفراعتة إل ذرجة انهم اذوه مهم بق قبورهم لك 
يعالجوا بعض مشاكل عسر البضم المحتملة 4 العالم الآخر . 


ذكر أبقراط . كغيره من الأطباء . 4 كتاباته ان الأطباء الإغريق 
والرومان كانوا يصفون الكزبرة كمنشط للهضم و2 د فيه ألم 
النفخة. كما كان الرومان يستخدمون هذا التابل # حفظ الأغذية . 


يف النسن :»+ محرعان ها كات المعوور :مان أيه افق افلباة 
الكاري ( بهارات هندية ) واشتهرت كمنشط للغريزة الجنسية » وكان 
الأطباء التقليديون يصفونها لمعالجة اضطرابات البضم والتحسس والمشاكل 
البولية »كنا امنتحدهوها كقظر رفني مخصصدة للوفانة من العمن.. 


دخلت الكزيرة جه الصمين خلال حكم سلالة الاميراطور هان ( من 


الأطباء الصينيون . بعد أن فقدت محجدها .للمعالجة الزحار والخصبة 


والبواسير وك الفرغرة لمعالجة آلام الأسنان . 


حوالي المرن الثامن وصفت الأميرة العريية شهرزاد الكزيرة 
كمنيه للغريزة الجنسية وذلك من خلال الححكايات التى كانت ترويها لملك 
الفرس:كل ليلة والق.جمعت :ف المؤلف الشهيز اكسعى الفاليلة وليل . 


لم تكن الكزيرة قط نباتا طيبا هاما © أوروبا ٠‏ واشتهرت دائما 
بكونها منشطأ هضميا . وليس فقط © الأغذية ولكن أيضا 4 صناعة 
السكاك ب يار يان اشر سياس عبر كات يدر 
الكزيرة تشكل قلب المليس القاسي . وكانت القرن السادس عشر 
كانت بذور الكزيرة تشكل قلب الملبس القاسي ؛ وكانت الملكة 
إليزابيت الأولى مغرمة بهذا النوع من السكاكر التي لم تفقد شيئاً من 


أضاف الأعشابيون الأوائل ة أمريكا الكزيرة إلى النباتات الملينة 
المدرة كك النيق السول .و زيفين متحهنا: هما اقتكبل وتعدريل أقارها 
الشديلة. 


د سلوا الكاظم عه عن مسر بغداد 


التحضير والمقادير 
ربما للا تكون الكزبرة أقوى منشط هضمي معروف . ولكن 
طعمها اللذيذ جعلها تستحق المذاق . إذا أردتم الحصول على نكهة القويسة 
والحمضيات . ضعوا ملعقة صغيرة من بذورها المطحونة يذ فنجان من الماء 





المغلى ٠‏ يترك المزيج منقوع اص لمدة خمس دفائق ثم يشرب قبل أو بعد 
الوجبات بمعدل ؟ فناجين يوميا . 


يمكن أن يعطى نمَيع الكزيرة الخفيف بحذر للأطفال دون الثانية 
من العمر . أما الأطفال الأكبر عمرا ؛ والأشخاص فوق الخامسة والستين 


لانشمال الكزيرة خارجيا »برش مستحوقها على الجروح والخدوش يعد 
تحذيرات 


أدرجت إدارة الغذاء والدواء الكزبرة 4 عداد النباتات التي ليس لبا 
استخدامها دون خوف شريطة التقيد بالجرعات المحددة . 


لا يجب استهلاك الكزبرة لأغراض علاجية إلا بعد موافقة 
الطبيب: أما إذا أحدثت بعص الاضطرابات الحفيفة كالام المعدة أو 
الاسهال عليكم الإفلال منها أو التوقف عن تناولها . 


1 سلوا الْلَاظم ليا عن مسر بغداد 


الأعراض لمدة أسيوعين بعد بداية العلاج : 


الكزبرة في الطب العربي القديم 


قال عبد الله بن البيطار المغربي : 

الكحزيرة مركبة من فوى متضادة ٠»‏ إذا ضمدت مع الخبز أو 
السويق على الحمرة أو النملة أبرأتها . 

. وبزرها إذ شرب منه شيء كثير خلط الذهن » وينبفي أن يحرز من 
إدمانه . ومن اللاستكثار منه . 

. ماء الكزيرة إذا خلط بالإسفيذاج أو الخل » ودهن الورد » ولطخ 
على الأورام الحارة الملتهبة الظاهرة 2 الجلد نفع منها . 

الإكثار من عصارنها قاتل بالتبريد » وخاصتها النفع من البثر 
الطاهرة مش الفم واللسان . إذا تمضمض من مائها ودلكت به . 

- الكزبرة اليابسة إن قليت عقلت البطن ؛ وقطعت الدم شريا 


. الجزيرة الرطية حارة ( تعمل البطن » وتسكن الحشاء الحصامضص 
إذا أكلت 


ل آخر الطعام ٠‏ وتجلب النوم . 


0 سلوا الكاظم لي عن مسر بغداد 





. إذا نقعت الكزيرة اليابسة وشرب ماؤها بسكر قطع الإنعاظ : 
ويبس المني » وكذلك إذا استفت مع السكر . 

وعصارة الكزبرة إذا فطرت 4# العين مع لبن امرأة سكنت 
الضريان الشديد . 

. إذا ضمدت العين بورقها قطع انصباب المواد إليها . 


قال أبقراط : 


إن © الكزيرة حرارة وبرودة ٠»‏ وهي تزيل روائح البصل والثوم إن 


الكزبرة في الطب الحديث 


. ثبت عن الأطباء أن الكزيرة هاضمة , ومقوية ٠‏ وطاردة للرياح ؛ 
ومضادة للتشنج ؛ والصداع . 

. الكزيرة نتفع من ضغط الدم . وتصلب الشرايين لأنها تحوي على 
اليود » وتجعل امتصاص الكحول 23 الجسم بطيئا . 

. يميد منموع ( ١غ‏ ) من الكزيرة 4 ليترماء ضد عسر البضم : 
وتوسع المعدة . 

- تدخل الكزيرة تابلا ب أكثر المآكل ؛ وهى تستعمل خضراء 
عه 


الكمأة 


عن محمد بن محمد بن الأشعث ٠‏ عن موسى بن إسماعيل بن موسى 
بن جعفر ,2 عن أبية »2 عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله يل : 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعسن' '. 


الكمأة في طب أهل البيت عليهم السلام 


: قال رسول الله #ّ : ” الكمأة من المن ؛ والمن من الجنة‎ . ١ 

وماؤها شفاء للعين ؛ والعجوة من الجنة ١‏ وفيها شفاء من السم ". 

” . عن النبي © قال : ' الكمأة من المن الذي أنزل الله تعالى على 
بن إسراكيل توك شتقاء للمين..+.والفيعوة ال .هى سن البرتى هن الجدة : 
وهى شفاء من السم . 

" . عن أبى بصير عن قاطمة بنت على » عن أمامة بنت أبي العاص 
بن ربيع ‏ وأمها زينب بنت رسول الله ##ليّ قالت : أتاني أمير المؤمنين390 2 
شهر رمضان . فأتي بعشاء ونمر وكمأة » فأكل » وكان يحب الكمأة . 


أسماء الكمأةٌ ٠‏ 


للكمأة عدة أسماء هى : 


الحوية: 


)4)١(‏ جامع الاحاديث : ١؟‏ . والحديث مما تواتر نقله عند علماء الفريقين » واسهبوا في تصحيحه وشرحه والتعليق 
عليه . راجع بحار الأنوار : 55/ ١6601560١‏ وج 511١/57‏ 554 وفتح الباري : ١55-1١57 /٠١‏ ., 


3 سلوا الكاظم عليه عن مسر بغداد 
جدوى الأرض : لأنها تندفع نحو سطح الأرض متجسدة تشبيهاً 3 
الجدري بصورته ومادته . 

الفقع : ة لبجة سكان الخليج العربي . 

الفقعة : مفرد الفقع . 

الكمأة : مكذا وردت 4 الحديث النبوي الشريف وكتب العلماء . 

الكمة : # اللهجة الدراجة . 

منتر الأرض : لأنها ترتفع وتنفخ مكانها . 

نبات الرعد : صحفها بعضهم إلى هذا الإسم . 


الكماة في الطب القديم 


. إن الكماة تغذي : وتملاأ القروح . 

زنشاء الكيا يجاو التضير صجلا . 

. إن الكمأة جاه وحامهة الأسود منه . 

إن الكمأة تنمو ةح الصحارى وتحت أشجار البلوط ‏ باطن 
الآركن: 

. إن الكمأة توجد 4 باطن الأرض على عمق 7٠١ . ١0‏ سنتيمترا . 

. إن الكمأة مخيفة تحت الأرض لا ورق لبا ولا ساق . 

. إن الاكتحال بالكمأة نافع من ظلمة البصر . والرمد الحار . 

. إن النوع الأبيض من الكمأة قليل القيمة . 

- إن االنوع الأحمر من الكمأة قليل الوجود ٠‏ وهو رديء للمعدة . 
وبطيء البضم . 


4١‏ سلوا الكاظم عي عن مسر بغداد 


. إن النوع الأسود يستعمل لتحذير النحل وقت جتي العسل . 

. إن الكمأة تفوق 4# تنشيط القوة الجنسية جميع أنواع الفطور . 

. إن ماء الكمأة يقوى أجفان العين . 

. عن ماء الكمأة يزيد 2 الروح الباصرة » وفيه قوة وحدة , ويدفمع 
عنها نزول الماء . 

إن الكمأة النيئة عسيرة البضم . 

:إن الكماة الطبوحة سهلة البظهر »:منائقة الظلعه.: 


التداوي بالكمأة : 
حدة البصر : 
المقادير : عصارة ثلاث حبات كمأة ٠‏ فليل من الاتمد . 


. وهذه العملية تقوي الأجفان » وتزيد البصر ٠‏ وتدفع عن العين نزول النوازل 


حل سلوا الكاظم نليّة عن مسر بغداد 


بعص من الحبوب التي تستعمل 
في الغذاء 
البر 
عن مكارم الأخلاق ؛: عنه ا قال : 
فضل خبز الشعير على البر''' كفضلنا على الناس'". 





قواعد لحفظ الصحة 

النباتات الخصراء 

بلا شك أن النباتات الخضراء تضفي نوعا من البهجة وتلطف الجو 

© داخل المنزل أو المكتب ولبا دور أكثر من التجميل ؛ فهي تنشر من 
الأيونات المفيدة للإنسان وتزيد كمية الأوكسيجين 2 المكان المفلق 
وتعطي البيت صبغة طبيءية وكذلك من المستحسن أن أن نزرع أشجاراً 
صغيرة خارجية لتتسلق الشيابيك إن أمكن ذلك إذا كنا نعيش 2 مناطق 
مشفيية ار ٠‏ 

المياه الصحية :إن لنوعية المياه التي نشريها ونستخدمها بالطبخ أهمية 

نألقة أنضنا قفي هذه الأيام و أغلب بلدان العالم أصبحت المياه التي 

تأتينا بواسطة الأنابيب للبيت غير مستحسن شريها فهي مياه شبه 


- 





0 البر : هو حب القمح . المعجم الوسيط » أثمثة., 
)١(‏ مكارم الأخلاق : ١514‏ »؛ عنه مستدرك الوسائل 554/5١‏ ح 4 , 


بأنابيب قد تكون مهترئة وتجرف معها الكثير من شوائب المعدن » إنها 
تصلنا وقد تغير طعمها . فالأجدر عدم إدخالبا إلى أجسامناء فإما أن 
نصفيها بأجهزة وفلاتر وإن كان الأفضل إن توفرت لنا مياه نقية طبيعية 
معبئة فهي بلا شك الأفضل نستخدمها للشرب والطبخ . 


يجب أن نأكل الطعام فقط لأنه موعد الغذاء مثلا او العشاء » أى 
مجرد أنه نوع محدد أو لأننا معتادون على أكل الطعام 2 هذا الوقت وإن 
مكانت :| حوناة | .ف أغلب الأحيان نكيت عن هذا الوق وغالدا فا تمن 
بالجوع 4 هذه المواعيد » فأن أحسسنا بالجوع 4 هذه المواعيد أكلنا ؛ اما 
إذا لم نكن جائعين فيجب ألا ناكل . 


إن أجسامنا تشعرنا عندما نكون جائعين ٠:‏ فنحن قوم لا نأحل 
حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشيع ٠‏ أى لا نأكل حتى التخمة وغنما نأكل بما 
مسن حو ظ :]ول تإعضل عنيرين تخوو مت د كحت خبطل أو مشو 
الأعصاب فإن جهازك البضمي ع تلك اللحظة غير مستعد للتعامل مع 
الطعام. 

اشرب الماء فقط عندما تكون عطشان : 

كما هو الحال بالنسبة للطعام فهو للماء أيضا ؛ فيجب أن نشرب 
كفايننا من الماء عندما نشعر بالعطش ولا نستيدله بالمرطيات والمشروبات 
الغازية » فهذه المشروبات وإن كان مكورناتها الرئيسة الماء فإنها تتعب 
الجسم بما تنحويه من سكريات وأصباغ ومضافات كيماوية . 


بلك سلوا الكاظم يل عن مسر بغداد 





لتكن لنا ثقة بجسمنا فهو الذي يحس بالعطش والارتواء ولنتعامل 
مع جسمنا ببساطة وبدون تصنع بالطبع ‏ منطقة الخليج الحرارة عالية 2 
أغلب أيام السنة » ولكننا هذه الأيام نقضى أغلب أوقاتنا ب الجو المكيّف 
سواء ك البيوت أو المكاتب . 


إن زيادة شرب الماء كما يروج له هذه الأيام حيث يقال أنه يجب أن 
نشرب لترين من الماء يوميا قد يكون مبالغا فيه ٠‏ يجب أن نضع 2# أذهاننا 
معبيقا بآثه يجي اترب .هذه الحكمية لتدع احسافنا تجدد دما ترين.. 


امضغ الطعام جيدأ : 

لقد وهبنا الله الأسنان لنستخدمها بما ينفعنا . إن من أهم مبادئ 
الماكروبايوتك هو مضغ الطعام جيد| ٠‏ لدرجة أن جورج أوساوى أبو 
الماكروبايوتك حدد عدد مضغ وعلك القفضمة الواحدة من الطعام خمسين 
مرة د الفم قبل بلعها ؛ أي أن يصبح الطعام الصلب سائلاً وبذلك نكون 
فد هضمنا الطعام بالفم سواء بالأسنان أو بمزجه باللعاب الذي يحتوى على 
أنزيمات البضم . إن الكاربوهيدرات المركب الموجودة 4 الحبوب الكاملة 
واليقوليات وبعض الخضروات يتم همضمها بصورة كثيرة 4 الفم بواسطة 
الأنزيمات الموجودة باللعاب . 

هذهأحد أسرار الماكروبايوك ؛ فإن لم تكن قد بدأت باتباع 
الماكروبايوتك فابدأ من هذه النقطة . 


5١ه‎ 


سلوا الكاظم ليذ عن مسر بغداد 
الجاورس 
الأول ينيّة هريسة بالجاورس"'" » وقال : أما إنه طعام ليس فيه ثقل . ولا له 
الف" 
الجاورس في طب أهل البيت عليهم السلام 


١‏ .عن عيد الرحمن بن كثري . قال : مرضت بالمدينة ٠‏ فأطلق 
بطني ؛. فوصف لي أبو عبد اللْهءقة سويق الجاورس ؛ وأمرني أن آخذ 
سويق الجاورس ٠‏ وأشريه بماء الكمون » ففعلت . فأمسك بطني وعوفيت 
الجاورس في الطب القديم 

. متى تعالج به الأسنان من خارج ؛ بأن يجعل © كيس أو صرة : 
ويكمد به نفع غاية 2# المنفعة » لمن يحتاج إلة تكميد يجضف من غير أن 


. إذا عمل منه خيز وهيئ منه ما يشيه الحشيشة . عمل اليطن وأدر 
البول . 

. إذا فلى وتكمد به حارا تفع من المغعص 1 وغيره من الأوجاع . 
3( قال ابن البيطار في الجامع ١5/م6اه١‏ : الجاورس عند الأطياء صنف من الدخن صغير الحب » شديد القيبض ٠»‏ 


أغبر اللون كو د جموع الزواة نسحن نقسه . عور أن أاحتيةة لكوي خاصة من برليم قل : الدخن ٠‏ 
جنسان: أحدهم زلال وقاص . والآخر أجرش .وقال : الجاورس فارسي . والدخن عربي . وقال ابن ماسة : إذا 
طبخ مع اللبن واتخذ من دقيقه حساء وصير معه ثمىه من الشحوم غذى البدن غذاءٌ صالحا : وهو أفضل من 
الدخن ء وأغذى وأسرع انهضاما ٠‏ وأقل حبا للطبيعة . 

فيه الكافي :545/6 جح ٠39ء‏ عنه البحار اكثكملاتك؟ جح 


للك لوا اللاظم نيد عن مسر بغداد 





الحلية 

عن محمد بن محمد بن الأشعث ؛ عن موسى ابن إسماعيل بن 
موسى بن جعفر ؛ عن أبيه ؛ عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول 
الله يه : عليكم بالحلبة ولو بيع وزنها ذهباً". 

بإسناده إلى موسى بن جعفر ؛ عن أبيه . عن آبائه عليهم السلام , 
عن رسول الله ل أنه قال : 

نداووا بالحلبة . فلو تعلم أمتي ما لبل أ الحلبة لتداوت بها . ولو 
بوزنها من ذهب ''. 

عن بكر بن صالح قال : سمعت أبا الحسن الأول نئة يقول : من 
الريح الشابكة' ' والحام”' والإبردة”' 4 المفاصل تأخذ كف حلبة ‏ وكف 
تين يلبس » تفمرهما الماء » وتطبخهما 4 قدر نظيفة ؛ ثم تصفى , ثم 
تبرد؛ ثم تشربه يوم وتغب يوماً . حتى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح 


-70) 0 
روي 1 





)01 البحار : 5١‏ / 5559 . ع ١‏ عنه مستدرك الوسائل : ١١‏ / 450 ح ؟ . 
(؟) الجعفريات : © ” , دعائم الإسلام : ؟ / ١45‏ ح 255 ء مكارم الأخلاق : 148107 ٠١‏ عنها مستدرك الوسائل : ١‏ 
/(ه؟: س ١‏ 
3 0 
(؟) قال الشيخ المجلسي : كان المراد بالشابكة : الريح التي تحدث فيما بين الجلد واللحم فتشبك بينهما . 
أو الريح التي تحدث في الطهر وأمثاله ٠‏ شبيهة بالقولنج ؛ فلا يقدر الإنسان أن يتحرك 
6 كذا في المصدر والبحار بالمهملة ٠‏ ولعلها " الخام " بالمعجمة . وهو البلغم الغليظ ‏ انظر الجامع لمفردات 
الأدوي: " / ١ه‏ . العقد الفريد : 2 / 4١‏ . 
ومن خصائص الحلبة أنها تعمل على تفليل البلغم وطرده بسهولة من الرئتين . انظر النباتات والاعشاب الطبية : 
تضقنا 
(5) قال الجوهري في الصحاح : ١/5‏ ؛؛:الإبردة : علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة . تفتر عن الجماع . 
وقال ابن دريد في جمهرة اللغة : ١5 / ١‏ : الإبردة في وزن إفعلة : يرد بحدة الرجل في جوفه ٠‏ أو في بعض 
أعضائهة , 
(1) في البحار : قدح رومي . 
(0) روضة الكافي : ١5١‏ ح56"”ء عنهالبحار : 317/لام١‏ اح" , 


107 سلوا اللاظم عد عن مسر بغداد 


الحلبة في طب أهل البيت عليهم السلام 


3 قال رسول الله #لْيّه : " عليكم بالحلبة » ولو تعلم أمتي ما لبا‎ ١ 
. " الحلبة لتداووا بها ولو وزنها ذهبا‎ 


الحلبة مثبت ممكن لمعدل الكولسترول 
دورا كبيرا الأهمية 4# الشفاء بالنباتات ؛: ثم تركت جانباً » و4 أيامنا 
وعصارة القيمب فد عاد من جديد واستعاد ثقته لدى الناس . بالفعل , 
لااحظوا أن الحلية تسمح بتحفيض معدل الحكولسترول لدى الحيوانات التى 
أجريت عليها بعض الدراسات ٠‏ لذا فد تكون الحلية مفيدة للانسان كما 
هي مفيدة للحيوان . 


العلف الإغريقي : 
كانت الحلبة تستخدم كدواء لعلاج الحيوانات المريضة قبل أن 
تصبح بذورها دواءً شعبيا لمعالجة المرضى من البشر بزمن طويل » فقد كان 
الإغريقيون 2# الأزمنة القديمة يخلطون هذا النبات مع علف الحيوانات 
المعفن أو الذي هاجمته الحشرات وذلك لجعله أكثر استساغة ؛ واكتشفوا 
أن الجياد اكريضة والواشى تأتكل الحلبة عندما لم كو تبس توه الكو 
تأكله من الغذاء . 


0 سلوا الكاظم يللا عن مسر بغداد 


اعتمد المصريون والرومان " العلف الإغريقي ' ومن هنا جاء اسم 
٠ 161300 - 0‏ يستخدم حالياً هذا النبات لتعطير طعام الجياد والمواشي , 
وما زال بعض الأطباء البيطريين يستخدمونه لحث الجياد المريضة والمواشي 
على الطعام . 

بينما كان استعمال الحلبة ينتشر حول المتوسط تعلم العلماء 
القدماء أن بذوره تحتوي على كمية كبيرة من اللماب الصمغفي 
1112 الذي يصبح هلاميا عندما يمزج معالماء . ويفيد كعلاج 
للأنسجة الملتهبة أو المتهيجة . 

كان الأطباء المصريون يوصون باستخدامها عن طريق الفم لمعالجة 
الحمى والآلام التتفسية والمعوية . ٠‏ كذلك الأطباء الرومان وأبقراط وأطباء 
إغريق آخرون من معاصريه . 

كان أطباء الصين التقليديون يعطون الحلبة لمرضى الحمى والفتوق 
ومشاكل الحويصلة المرارية وآلام العضلات وحتى العجز الجنسي . 


البند تمزج الحلبة مع خليط من التوابل المحتوية على الكاري 
(بهار هندي ). 

أما النساء العربيات ؛ من ليبيا إلى سوريا . فكن يأكلن البذور 
المحمصة لهذا التبات وذلك لزيادة وزن أجسامهن حتى يبلغ أحجام شخصيات 
روبنز 116625كآ ٠‏ وهوما كان يعني لديهن بلوغ الجمال . وذلك حسب 
الأذواق القديمة التي ظلت سائدة حتى القرن التاسع عشر . 


1 سلوا الكاظم ني عن مسر بفداد 


سلاح عسكري : 


الحلبة هي النبات الطبي الوحيد الذي استخدم كسلاح عسكري 
٠‏ فخلال الحصار الروماني للقدس من عام 17 حتى عام 7٠١‏ أمر الجنرال 
فيسابزيان 7650516101 . الذى أصبح فيما بعد إمبراطوراً . جنوده 
بمحاصرة جدران المدينة المهيبة . كانت أفضل طريقة للدفاع تتمثل بصب 
اماه القاتى عتى المهناجمين وعلى سالالهم وحمي كارك حرب الهو ” 
الذي كنبه الخائن اليهودى فلافيوس جوسيفوس 05671115[ 1"1310/1115 
فإِنَ الذين كانوا يدافعون عن القدس أضافوا الحلبة إلى الزيت الذي صبوه 
على الرومان وذلك لجعله أكخر انزلاقا . 


مركب بتكهام :1ه دل !زط 

إن أول من أدخل الحلبة إلى أمريكا الشمالية هم المستعمرون 
الأوائل»: وكانوا يستخدمونها كعلف . وكذلك ي الطب الشعبي حيث 
اشتهر هذا النبات كمدر للطمث : وهكذا أصبحت الحلبة المركحب 
الرئيسي لخليط الخضار الذي ابتكرته ليديا أ. بنكهام .1 012لإ.1آ 
0 وهو نوع من المستحضرات الصيدلية الأكثر شعبية لمعالجة 

اضطرابات الدورة الشهرية . 
اغتاظ الأطباء المختصون بالصحة من بيع مثل هذا المستحضر 2 
الأسواق فلعبوا دورا هاما » عن طريق تقديم الاعتراضات . 2# إنشاء إدارة 
الغذاء والدواء ( 1"1(4 ) . وهي منظمة مكلفة بتنظيم الشكاوى على 





الأدوية ( لا يزال إلى الآن مزيح بنكهام متوفرا الأسواق ولكن بشكل 
جديد وبدون الحلية ) . 

يوصي الأعشاب المعاصرون باستعمال هذا النبات لمعالجة السعال 
والتهاب القصبات . 

لكن الحلبة 2 أيامنا هذه تستخدم بشكل خاص 2# الولايات 
المتحدة لتقليد طعم شراب القيقب 1118816 . 


المزايا العلاجية : 
أثبت العلم الحديث بعض الاستخدامات التقليدية للحلبة . مع ذلك . 
لم تكشف إحدى مزاياها العلاجية البامة إلا مؤخراً . 


معدل الكولسترول : بينت بعض الدراسات أن الحلبة تخفض معدل 
الكولسترول عند الكلب . لم تجر إختبارات هذا النوع على البشر ولكن 
سائج الدراسات المدحورة تلسمح بالقيام بأبحاث أوسع 1 


الام الحلق : يمكن للعاب الحلبة الصمغي أن يساعد على تخفيف 
الام الحلق والسعال والانزعاج الدى يسببه عسر البضم / 


نجرية أجريت على الحيوانات مفعول الحلبة كمنشط للرحم وخاصته خلال 
الأشهر الأخيرة من الحمل . 


4,١‏ سلوا الكاظم ليد عن مسر بغداد 


تحتوى مادة الحلبة على مادة كيماوية ٠؛‏ الديوس يجين 
تف زه ٠‏ وهصي مادة تشبه الأستروجين . هرمون التكائر لدى 
المرأة. يسمح الأمستروجين للجسم باحتباس الماء . وأحد الآثار الجانبية 
لحبوب منع الحمل هو التطبل » فغالبا ما يترجم احتباس الماء بزيادة ب وزن 
الجسم»ء وربما كانت النساء العرييات اللواتي يتناولن الحلبة لزيادة أوزان 
أجسادهن على صواب . 


التهاب المفاصل : اكتشف الباحثون البلجيكيون أن الحلية تمتاز 
الجروح والتهاب المفاصل والتهابات أخرى . 


مزايا أخرى : بينت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن 
التحلبنة تكقطن مسستوزاك سنك الدم . لم كدت هده التفاكع على البشر + 
وعلى الأشخاص المصابين بالسكري الحصول على موافقة طبيبهم قبل 
النجبوء إن هذا النبات وروية شرم إذااكان نساعدهمبيةا السطرة علي 
معدلات السكر . 


التحضير والمقادير : يوخن مغلي الحلبة للإفادة من منافعها 
العلااجية كما يبمكنكم تخفيف الام الحلق يصورة خاصة 2 أو إدرار 
الدماء الطمثية أو ريما تحسين وضع المفاصل الملتهبة . 


57 سلوا اللاظم ليلا عن مسر بغداد 
ب ىلصت ا م 0 


للحصول على مغلي مر له نكهة القيقب » يغلى مزيج من بذور 
الحلبة المسحوقة بمعدل ملعقتين صغيرتين لكل كاس ماء ويترك المزيج 
على النار . بعد الغليان لمدة ٠١‏ دقائق . لا تتجوز ثلاثة فناجين 3 اليوم . 
لتحسين النكهة يمكنكم إضافة السكر أو المسل أو الليمون 
الحامض أو اليانسون أو النعنع الفلفلي . 


بالنسبة للصبغة ؛ يؤخذ ربع إلى نصف ملعقة صغيرة حتى ثلاث 
شاك ووهها لا ينصح بإعطاء المستحضرات الطبية للأطفال دون الثانية من 
العمرء أما الأطفال الأكبر عمراً والأشخاص فوق الخامسة والستين فعليهم 
البدء بمستحضرات ضهيفة التركيز ثم زيادة الجرعة عند الحاجة . 


تحذيرات : 

يجب على الحوامل الامنقاع عن تناول الحلبة ؛ لأنه من المنشطات 
الرحمية . 

أدرجت إدارة الغذاء الحلية © عداد الأدوية التي تشكل أي خطر . 
يمكن للنساء المعافيات والغير حوامل وغير المرضعات استخدامها دون خوف 
شريطة التقيد بالجرعات المحددة . لا يجب أن تؤخذ الحلبة لفايات علاجية 
إلا بعد موافقة الطبيب ؛ أما إذا أحدثت بعض الاضطرابات الخفيفة كاآلام 
المعدة أو الإسهال » يجب الإقلال منها أو التوقف عن استهلاكها . 


0 سلوا الكاظم نلا عن مسر يفداد 


الحلبة في الطب العربي القديم : 


قال عبد الله بن البيطار : 
. الحلبة تهيج الأورام الملتهبة » فأما الأورام القليلة الحرارة الصلبة . 
فإنها تحللها وتشفيها . 


. إذا أكلت الحلبة مع المري قبل الطعام ؛ لينت البطن » وكثيرا ما 
تصدع , وربما غثت » وإذا أكلت مع الخبز فل تليينها للبطن ؛ ولم تصدع 
٠‏ ولم تفث . 

. الحلبة المطبوخة مع العسل تطلق البطن إذا شريت . وتخرج ما 2 
الإمعاء من الأخلاط الرديئة . وتحرك الأمعاء . وتستدعيها إلى البراز . 
ويخلط معها قليل من العسل كي لا تلدغ . 

.دشيق الحلنة [الأوواع الحارة الظاهرة والناطكة هادا . 

. إذا خلطت الحلبة بتنطرون وضمد به حلل ورم الطحال . 

. إذا جلس النساء ‏ طبيخ الحلبة فينفعهن من وجع الأرحام العارض 
من وجع الرحم وانضمامه » ويسهل ولادة الرحم العسر الولادة . 

- ماء طبيخ الحلبة يعصر ويفسل الرأس بعصارته فينفع الشعر : 
ويجعده ؛ ويذهب الحزاز . 

. زيت الحلبة مع دهن الورد ينفع من الشقاق البارد » ولحرق النار : 
ويدخل 2 أدوية الكلف : ويحسن اللون . 

. دفيق الحلبة يلين الدبيلات وينضجها . 


44 سلوا الكاظم ليا عن مسر بغداد 





واليو, وعسر النفس / وتزيد 2 الياءة ١‏ وهىي جيدة للريح ١‏ والبلغم 2 
والبواسيرء وتفير النكهة » وتنئن رائحة العرق والبول . 


قال ابن جزلة : 
. الحلبة : ملينة » منضجة ؛ ودقيقها يحلل الأورام البلفمية والصلبة 
الحارة الظاهرة والباطنة » وتنقي الحزاز غسلاً به للرأس . وتصفي الصوت 
إذا طبخت , وتغزر الرئة » وتلين الصدر والحلق . 


قال ابن قيم الجوزية : 
إذا أكلت الحلبة مطبوخة بالتمر »؛ أو العسل ؛ أو التين على 
الريقء. حللت البلغفم اللزج العارض © الصدر والمعدة » ونفعت من السعال 
المتطاول منه . 
. هى نافعة من الحصر . مطلقة للبطن . 
. إذا وضعت على الظفر المتشنج أصلحته . 


الحلبة في الطب الحديث 


الحلية عنية بالبروتين ظ والنشاء والموسفور ؛ فهى بمائتل زيت 
كيد الحوت . أما محتوى الحلية من المواد الغدائية يبلغ المقادير التالية 2 
كل مائة غراك منها : 


78 سلوا الكاظم كة عن مسر بغداد 
ا اعدو مسي ون سكا الود كوي ديد 


(0 مب البوتين . و(55ا) من المواد الدهنية2 و(؟0.5+ )من 
النشاء علاوة على الفوسفور . ومادتي مكولين » والتريكونيلين . 

يشيع استعمال الحلية لدى العامة ٠‏ فهمسي تعطى للمراضع عقب 
الوضع مباشرة لزيادة إفراز الحليب . 

كما تعطى الحلبة للفتيات 2# فترة البلوغ لمفعولها المنشط للطمث. 

توصف الحلبة لمن يشكو ضعف البنية ٠‏ وقلة الشهوة للطعام : 
وفقر الدم . 

تفيد الحلبة كذلك ك4 إزالة الكلف من الوجه . 

لولا رائحة الحلبة النفاذة التي تجعل الناس ينفرون منها . لكن 
للحلبة شأن آخر يذ قائمة الأغذية التي يتناولها الناس . 

وقد فال أحد الحكماء الأطباء : 

'' لو علم الناس منافعها لاشتروها بوزنها ذهباً " . 

زيت الحلبة : أظهرت التجارب الأخيرة أن زيت الحلبة إذا أعطي 
للمرضعات اللواتي يعانين قلة الحليب ( ٠١‏ ) نقطة ثلاث مرات يومياً 


يتضاعف حليبهن 5 ويزداد حجم أثدائهن 5 وتفتح شهيتهن للأكل ١‏ 


41١‏ سلوا التاظم كه عن عمس بغداد 


الحنطة ( القمح ) 
عن أكل المري والكامخ . فقلت : “نه يعمل من الحنطة والشعير . 
فنأكله؟ 
فقال : نعم حلال . ونحن نأكله”". 





الحنطة في الطب القديم 


. الحنطة إذا مضغت ووضعت على تحو الدماميل » أنضجتها . 

دهنها المستخرج بالقلي على نحو الحديد مجرب لقطع الحزاز 
والقوابي والكلف . 

إن حرفت وعجنت بشمع ودهن ورد شيء من أصل المنثور » وباتت 
على الوجه ليلة » حمرته لونه ونقته من الدرن وأورثته بهجة . 

منى سحقت ببزر البنج وعجنت بالخل والعسل ؛ حللت فك الأنثيين 
والأعصاب من الفضول لصوقاً . 

. البرغل » جيد الغذاء مولد للدم الصالح . 

- إذا طبخ الدفيق باللوز والسكر ؛ ولوزم الفطور عليه » أذهب 
أوجاع الصدر والكلى وخصب البدن جدا . 

- الحنطة تنقي الوجه » ودقيقها والنشاء وخاصة بالزعفران دواء 
للحلف . 





)1( التهذيب : ؟ / ١١1‏ . عنه البحار : 5.17/75 ح ؟ 


ع سلوا الناظم عي عن مسر بفداد 





الحنطة الثنكة وايضًا الطبوكة المسلوقة من عدر طحن ول تير 
كالبريسة ؛ والبريسة أيضأ كذلك : إن أكلت ولدت الدود . 

. الحنطة مدقوقة مذرورة على عضة الكلب الكلب نافعة » وعندى 
الحرظلة اليتضوغة علق الروى كين : 

. إذا مضغت الحنطة وتضمد بها نفعت عضة الكلب الكلب . 
فد يتضمد بدقيق هذه الحنطة مع عصارة البنج لسيلان الفضول إلى 
الأعصاب والنفخ العارض للمعي . 

. إذا خلط دقيق هذه الحنطة بالسنكجبين ووضع على البثر اللبني 
قلعه . 

- دقيق الحنطة التي يقال لبا : سطانيوك إن ضمد به بالخل أو 
الشراب وافق من سم البوام . 

. إذا طبخ حتى يصير مثل الفراء ولعق منه نفع من به سعال ونفث 
دم من الصدر . 

. إذا طبخ يماء ونعنع وزيد كان نافعا للسعال وخشونة الصدر . 

- غبار الرحى الذي من دقيق الحنطة إذا طبخ الشراب المسمى 
مالقراطن أو يماء وزيت حلل الأورام الحارة . 


خواص القمح الطبية : 


تشكل الحبوب ومشتقاتها جانبا بالغ الأهمية يْ غذاء الإنسان : 
لا سيما # البلاد الشرقية التي تفننت # استغلال هذه الحبوب واصطناع 
أنواع مختلفة من الأطعمة والأغذية منها » وأهم هذه الحبوب : 


١ 248‏ ألنا: ع2 عل ٠‏ بقداد 
ِ سس 7 


القمح الذى يعتبر من أقدم ما عرفه الإنسان من الغذاء لا سيما له 
منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط » ويعود عهد الإنسان به إلى العصر 
الباليوليتي ( الحجري ) . وك الحفريات الأثرية التى تمت # بعض البلدان 
كان للقمح نصيب عظيم من احترام الناس وتقديرهم واعتبارهم إياه نباتا 
مباركا يستحق التقديس والتوقير. 


تتألف حبة القمح من غلاف خارجي ينبذ بعد الطحن ويؤلف 9 / 
من وزن القمح وهو ما يسمى : بالنخالة . وتلي الغلاف الخارجى طبقة رفيقة 
جدا تؤلف  ”‏ من وزن الحبة وهي تحتوي على عنصر الآزوت ؛ أما ما تبقى 
من الحبة فهو الطبقة الداخلية النشوية » وهى قوام الدفيق الأبيض الصاءتة 
٠‏ وهذه الطيقة تشفل 80 / من وزن الحبة . ثم الرشيم أو جنين القمح وهو 
فسم صفير يتمركز شْ زاوية من زوايا حبة القمح ويألف : / من وزنها ؛ 
وهولا يحكاد يرى بالعين المجردة إلا بصعوبة ولكننا نستطيع تمييزه 
وتحسسه إذا ابتل القمح بالماء أو أصابته رطوبة ؛ لأن الرشيم . إذا ذاك ‏ 
يذرفقونه كما يرفع رشيم البطاطا رأسه إذا ما خزنت 4 مكان رطب ندي . 


ويتألف الخبز الأسمر ( رأسه بعبه ) من طحن حبوب القمح كاملة 
٠‏ أي بأغلفتها وأجنتها وطبقاتها الداخلية . 

ويعتبر رشيم القمح أغنى أجزائه بالفيتامينات والمعادن . ويليه 
الفغلاف الخارجي ( النخالة ) » أما الطبقة الداخلية المؤلفة لقوام الحبة فهي 


خالية من جميع هذه العناصر عدا النشا . 


د سلوا الكاظم يقي عن مسر بغداد 


تحتوي النخالة على الفيتامين ( ب١‏ »2 81 ) . والفيتامين ( ب7, 
2 )و(ب” 2 26 )( بء 22 ) والفيتامين ( ٠‏ 1]12 ) . وعلى هذا فإن تناول 
الخبز الأسمر المصنوع من الحبوب بكاملها يفي آكليه شر مرض " البري 
بري ' والتهاب الأعصاب ؛ والبلاغرا . كما يهيهم القوة والنشاط 
والإخصاب نظرا لوجود الفيتامين ( ه - 13 ) المنشط الجنسي الممتاز . أما 
الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق الخالى من النخالة فهو خال من 
الفيتامينات . [ 


تقد تبين أن الطبقة الخارجية من المقمح تحتوي على الفوسفور الذي 
يغذي الدماغ والأعصاب والأجهزة التناسلية ويقويها . كما يحتوي على 
الحديد الذي يهب الدم القوة والحيوية والأكسيجين ؛ والكالسيوم الذي 
يبني العظام ويقوي الأسنان ؛ وعلى السليكون الذي يقوي الشعر ويزيده 
قوة ولمعانا . واليود الذي يعدل عمل الفدة الدرقية ويضفي على آكله 
الكينة والبدوء ؛ والبوتاسيوم والصوديوم والمغنزيوم تلك العناصر التي 
تدخل هك تكوين الأنسجة والعصارات الباضمة . 


وبناء على هذا الاكتشاف راح العلماء ينشرون الأبحاث المطولة 
منددين بالخيز ( العصري ) الخالي من النخالة ؛ حاثين الناس على العودة 
إلى الخبز الأسمر الذي يصنع من القمح بكامله ؛ ولكن هذه الدعوة لم 
تلق آذاناً صاغية لدى الجميع ؛ فإن منظر الرغيف الأبيض وقوامه ولونه 
أغرت الناس بالإقبال عليه والانصراف عن الخبز الأسمر الخشن . وقد أراد 


٠‏ سلوا الكاظم لي عن مسر بغداد 
أب ا 0 


بعض المطاعم الأميركية تعويض الناس عما يفقدونه بإعراضهم عن النخالة 
فوضعت لهم نخالة القمح د أوان زجاجية مثقوبة تشبه أواني الفلفل والملح : 
فإذا قدمت الشطائر ( السندويش ) المصنوعة من الخبز الإسفنجي الأبيض 
رست عليه النخالة » لإعادة الفوائد التي سلبته إياها الطريقة العصرية #: 
إعداد الخبز ؛ فالمطاحن الحديثة تسحق القمح سحقاً ناعماً جدا يقتل رشيم 
الحية, 

إن الأطباء وعلماء التغذية ما فتئوا منن عشرين عاماً ينبهون الناس 
إلى فوائد القمح الحقيقية التي يحرمون منها أمام أبصار الحكومات 
وأسماعها » حتى إن الماعدة التي يححكم الناس بها اليوم على مدى جودة 
الطحين هي مدى ما لي بياضه من نصاعة ٠‏ خلافاً للتقدير العلمى السليم. 


إن فائدة النخالة ليست ع فوائدها السالفة الذكر فقط : بل إن لما 
شواكق عتلاح : موصوفة:. 

فإن مغلي النخالة يمكن استعماله كمهدئ ضد السعال والزكاء 
الخفيف والحمضيات . وتفيد النخالة أيضأ كمهدئ 4 حالات آلام تقرحات 
المعدة » شريطة أن يكون مغليها خفيفا جدا . 

كما أن من خواص النخالة إكساب الجلد رونقاً وبهاءء فاستعملي 
سيدتي ماء النخالة ‏ حمامك بالطريقة التالية : 


ضعي ل إحدى ففازات الحمام مقدار ملعقتين من تخالة الممح مع 
فشّرة ليمونة حافة واربطي عنق القفاز ثم اتركيه يفلى مدة نصف ساعة 3 


2١‏ سلوا الكاظم يليا عن مسر بغداد 


ليتر من الماء ثم أضيفى هذا الماء إلى ماء اليانيو ٠‏ وبعد الحمام استعملى 
القفاز نفسه للتفريك دون فتحه . 


يوضع كيلو من النخالة لم خمس ليترات وتغلى لمدة نصف ساعة ثم يضاف 
هذا الماء إلى ماء البانيو . 


أما دقيق القمح ( 1211926 ) فيستخدم كعملاج لتهيجات الجلد 
الملتهب ؛ أو لمصاب بحروق أو بثور » فتصنع ضمادات منه فوق المكان 
المضناب: + واحبانا كمه بحهافنات عطافئلة من الكحين ف الالتيانات الحلدنة 
الحادة. 

أما حبة القمح فهي دواء شعبي معروف ضد التهابات جلد الأطفال » 
حيث يتم تحمية إناء من الحديد ثم يوضع القمح بالإناء فيخرج منه سائل 
تدهن به الالتهابات فورا بطرف الإصبع . 


وينادي الدكتور " ب . كارتون ' بالاستفادة من رشيم القمح # 
علاج الخرع والتهابات الأعصاب نظرا لما يحويه من فيتامينات . أما كيفية 
الحصول على الرشيم فهي أن تأخذ قليلا من حبوب القمح فتغسلها جيدا 
وتنقعها 2 الماء لمدة ساعتين أو ثلاث ثم تنشر ‏ صحن وتوضع فوقه خرقة 
نطيقة أو .تظمة تعن نعم ميلول بالماء ورك لا كان رطب هدة مومين أو 
ثلاثة أيام . وما أن يظهر الجنين تحت تاقشرة حتى تفسل الحبوب وتكون 


شد سلوا الكاظم نكا عن مسر بغداد 
__-_- _ سمو لي جع سس هماد 


عندئد جاهزة للشّاول ' ويجب أن تحفظ بعيد!ا عن النور ' وإذا شعرت بطعم 
حاد فيها اعمد إلى غسلها محددا . 


أما النشاء الموجود 2 الممح فيستعمل كمسك لالتهابات المجاري 
البضمية كما يستخدم كمسحوق ضد الالتهابات كالأكزيما 
والحكاك. 


يقول بول ربو" إن الخبز المعروف حاليا ضار ومؤذ . ويجد هذا 
الرأى صدى مؤيدا لدى عدد كيير من الناس الذين يشكون عسر البضم 
وبطأه . والحموضة المعدية والنفخة » اعتقادا منهم بأن الخبز هو سيب ما 


يسعرون به . 


والواقع أن الخبز الذي لا يمضغ جيدا يتجمع ‏ المعدة كتلة واحدة 
من العجين وهذا هو سيب عسرة هضمه . 


إن المسؤول عن هذه الحالة هو الإنسان نفسه الذي يزدرد الخيز 
ازدرادا دون أن تفضيقة كيدا ' ساهيا عن حقيقة هامة . هي أن الخبز بما 
يحويه من مواد نشوية وافرة ٠‏ يضم أولا ما يهضم داخل الفم بفعل الغدد 
اللعابية ' التي تفرز خميرة' اللعابين ' التي تحل المواد النشوية وتحولها مسن 
مرحلة إلى أخرى حتى تصبح قابلة للهضم ف المعدة .. إما إن ابتلع الإنسان 


تقر 


سلوا الكاظم كه عن مسر بغداد 





الخبز ء لا سيما الطازج منه » دون مضغ تام ٠‏ فإن ذرات النشاء تتجمع 
وتتحول إلى كتل لا تستطيع الباضمة أن تصل إليها ؛ فيفقد حمض كلور 
الماء إذ ذاك فدرته على التأثير ب المواد الأزوتية الموجودة # الغذاء . والخبز 
الجاف أسهل هضما من الخبز الطازج ؛ فإن هذا يكون أكثر قابلة 
للتمكقل :واخل الممنة : 


حول منافع القمح المبرعم التجريبية 
قال اللواء المتقاعد حسن عباس في كتابه " القمح المبرعم " : 
لمد عرضت معظم هده المنافع © المقالين المنشورين 2 مجلة الشرطة . 
بعضها مما أفدته شخصياً » وبعضها مما أفاده غيري . وقد استعملت صيغة 


أولا - حول المنافع المتوقعة وغير المتوقعة في تجربتي الشخصية: 
عطفا على ما ذكرته 2 المقدمة من بعض منافع القمح المبرعم 
١‏ الجشة في الصوت : 


لقد استماد صوني صفاءه ونضارته واختفت ( جشة ) كبر السن منه 


بعد شهر واحد من تثاول القمح المبرعم . وكان ذلك غبر متوقع . 


:7ع سلوا الداظم ملب عن مسر بغداد 


: جفاف الغضاريف وآلامها‎  " 
لقد تخلصت من هده الأعراض © مفاصل الركبتين والقدمين‎ 
وفمّرات الظهر بعد (7- 5) أشهر من تناوله وكان ذلك هو الدافع الرئيسي‎ 


: جلجل جفن العين‎  " 
أصبت به قبل استعمال القمح المبرعم بمدة (5) أسابيع . وقبل أن‎ 
ينضج بأسبوع واحد ظهر جلجل ثان 2 جفن العين الأخرى ؛ فأجريت‎ 
العملية الجراحية للجلجل الأول . أما الثاني فقد اضمحل بعد استعمال القمح‎ 
. المبرعم واختفت آثاره » بعد شهر واحد ولم يدكن ذلك متوقعاً‎ 


: الوهن الجسدي‎  : 
لمد استعدت الكثير من حيوينى بعد شهرين من تتاوله وكان ذلك‎ 
مكوقها + ظ‎ 
: الوهن الذدهني‎ 5 
لقن الستعدت التعفرمين تشاظى الذشص »«وامتضيت شتهرا بعد‎ 
. شهر أاكتر ترخيرا وانيتيعانا للدراسسات وافوى ذاكة:‎ 


د سلوا الكاظم لي عن جسر بغداد 
5 ضعف حاستي السمع والبصر : 
خيرا فنا كانتا عليه قبل خمسة عشر عاما . وكان ذلك غيرمتوقع . 
٠‏ - عدم التركيز في قيادة السيارة : 
لمد بحسنت فيادتي للسيارة سواء شك الشوارع المزدحمة أو تك 
المسافات الطويلة » قصرت أكثر انتباها واحتسلباً للطوارئ وكان ذلك 





6 البثور الجلدية وآثارها : 


كانت منتشرة 4 الساقين والظهر ؛ فتم شفاؤها واختفت آثارها 


؟ ‏ الانفلونزات والرشوح : 


طوال أويفة عدسس كام من عاوله وكان ولك غير متوفع. 


: هشاشة العظم‎ - ٠ 
لهد عرضت على طبيب عظمية صورة شعاعية لركبتي التي كانت‎ 
متورمة . فقال هذه الصورة ليست لك فأنت # الرابعة والسبعين . وهي‎ 
سنة . فأجبته : إنني أتناول القمح المبرعم منذ تسع‎ ) ٠١ . ٠١ ( لشاب بعمر‎ 


1 لوا اللاظم علية عن مس بغداد 


سئوات ٠‏ فاستغرب الامر ؛ مع الإشارة إلى أن شمة فيتامينات 4# حبة المقمح 
في الخلاصة : 

الدقة والشموا والعمق والإبداع ) . ولكن لا بد لى من الاعتراف هنا . بان 

الإجهاد الهفكري ( غير العادي ) بالنسية لسني قد أضر بقلبي إلى حد ما . 

وهدا بئاتج عن النشاط الذهنى ( غير العادى ) الذى تمنحه حبة القمح 

المبرعمة لرجال المفكر بخاصة . فلياخد المسنون حذرهم منها . 


ثانيأ ‏ ثم ماذا عن تجارب الآخرين مع القمح المبرعم ؟ 

أرى أن أستعرض هنا ما ورد عن هذه التجارب تباعا ف المقالين 
المنشورين ش مجلة الشرطة . 

١‏ .حول ما جاء »4 المقام الأول لعام 45465 عن تجريتي مع القمح 
المبرعم : فماذا عن النتائج العامة ؟ 

لقد جاء 4 هذا المقال حرفيا' , ما يلي : 

إنتمة مالا يقل عن ثلاثشين شخصا يتتاولون (القمح المبرعم ) . 
تتراوح اعمارهم بين ( © . 0/ ) سنة » وتراوح مدة استمرارهم على تناوله بين 
(؟) اشهرو(ة)ستوات: 

فكانت ' النضارة ونقاء الصوت وزيادة الحيوية والنشاط الجسدى 
والذهني والتفاؤل " هي الظواهر العامة المشتركة بينهم جميعا . مع التنؤيه 
بأن صغار السن والشباب منهم كانت استجابتهم لبذا العلاج أسرع وأوضح 
متها لد المسنين.. 


يخ 


انتباهاً وحضوراً ومرحا ؛ وأقرب إلى القلب أيضا ". 

' أما كبار السن بين ( 0١0‏ 0/ ) سنة الذين تناولوه لأكثر من ستة 
أشهر . فقد زالت منهم معظم إشكالات العمود الفقرى والمفاصل 
واستعادوا الكثير من النضارة 4 ( الوجه والصوت والعيون والمزاج النفسي 
كينا تخلسيوا من داهرة ليونة أظافر اليك وتشتقها ).هنا دمن 
الإشارة إلى أن من يشكو من آلام المفاصل ولديه زيادة # نسية ( حمض 
البول ) 2 الدم » عليه أن يتخلص منها . 


' على أن ثمة ظاهرة عامة مشتركة بينهم جميعا تسترعى الانتباه 
حقا : هي عدم إصابة من يتناولون ( القمح المبرعم ) بالرشح إلا نادرأ . ومن 
يصاب به منهم فبصورة عابرة من ( العطاس والتمشع ) لا تعيق صاحبه عن 
أي عمل يدوي أو فكري . 


4 سلوا اللاظم يليد عن مسر يغداد 
السويق 


عن محمد ابن عبد اللّه بن سيلية ظ عن جندب أبي عيد الله بن 





جندب فال : سمعت أبا الحسن موسى يقول : 

إنما انزل السويق بالوحي من السماء”". 

عن النضر بن فرواش الجمال ؛ قال : قال أبو الحسن الماضي نظلا : 

السويق إذا غسلته سبع مرات وقلبته من إناء إلى إناء آخر . فهو 
يذهب الحمى , وينزل القوة # الساقين والقدمين”". 

عن الكاك بإسناده إلى أبي إبراهيم الماضي نك قال : 

السويق ومرق لحم اليقر يذهبان بالوضح”". 

عن مكارم الأخلاق : روي عن الكاظم أي أنه قال : 

مرق لحم البقر مع السويق الجاف يذهب بالبرص"''". 


السويق في طب أهل البيت 
١‏ .قال رجل لأبي عبد اللّهغ2ة : يولد لنا المولود فيكون فيه الضعف 
والعلة 5 كمال : مايمنعك من السويق 5كإنه ينبت اللحم ظ ويشد العظم . 
7 . عن على بن الحسين لئة قال : ' بلوا جوف المحموم بالسويق 
والعسل ثلاث مرات ٠‏ ويحول من إناء إلى إناء » ويسقى المحموم فإنه يذهب 
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أ سلوا الكاظم الك عن مسر بقداد 


بالحمى الحارة » وغنما عمل بالوحي . 

"- عن أمير المؤمنين نليّة قال : ' من أفضل سحور الصائم السويق 
بالتمر 

.قال الرض نيجه |: " السويق إذا غسلته سبع مرات وقلبته من إناء 
إلى إناء يذهب بالحمى » وينزل القوة 2 الساقين والقدمين '". 

ه .قال الصادقءِية : * املأوا جوف المحموم بالسويق ؛ يفسل سيع 
مرات ثم يسقى . 

1 قال كة : " من شرب السويق أربعين يومأ امتلأت كعبة قوة ". 

. عن أبي عبد الله كذ قال : " السويق يجرد المرة”' والبلفم من 
المعدة جردا يدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء ". 

 /‏ عن إبراهيم بن بسطام ٠»‏ عن رجل من أهل مرو قال : بعث إلينا 
الرضا كذ » وهو عندنا يطلب السويق ٠‏ فبعشًا إليه بسويق ملتوت”"' فردوه : 
وبعث إلي ان السويق إذا شرب على الريق وهو جاف أطفأ الحرارة وسكن 
المرة » وإذا لت لم يفعل ذلك . 

9 .عن محمد بن موسى رفعه » عن أبي عبد اللهكة أنه قال :” 
سويق العدس يقطع العطش ؛ ويقوي المعدة . وفيه شفاء من سبعين داء ‏ 
ويطفئ الصفراء » ويبرد الجوف . 

٠‏ .كان إذا سافر نه لا يفارقه » وكان يقول 2 : " إذا هاج الدم 
بأحد من حشمه قال له : اشرب من سويق العدس ؛ ففنه يسكن هيجان 
001. ابزة 6 لهاج يتزع وجرت فل الأقنموس يكققيات اواج وتشتيدطاج قري .ولول ازع ختطيع. «ووودامز 


نوبه: عراء » والقطن خلجه . 
(7) أي مخلوط بالسمن والزيت ونحوهما . 





الدم ويطفئ الحرارة . 

١١‏ عن علي بن مهزيار فال : إن جارية لنا أصابها الحيض . وكان 
لا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت ٠‏ فأمر أبو جعفر نيه أن تسقى سويق 
العدس ؛ فسقيت فانقطع عنها وعوفيت . 

١١‏ . عن قتيبة الأعشى . عن أبي عبد اللْهليةٍ قال : ثلاث راحات 
سويق جاف على الريق ينشف البلغم والمرة ؛ حتى لا يكاد يدع شيئأ " . 

٠‏ .عن أبي الحسن الرضاءكة قال : ' نعم تالقوت السويق » إن 
كنت جاتنا اسك وإن حكنت شيعاناً هضع طعامنك ”. 

١‏ . عن الصادق عة » أنه أمر بسويق الجاورس بماء الكمون ؛ لمن 
به البطن ؛ ففعلوا . خأمسك يطنه . 

0 .عن أبي عبد الله ىه قال : " السويق الجاف يذهب بالبياض 
والبرص . 

11 . عن أحمد بن أبي عبد الله بن مسكان ٠‏ قال : سمعت أبا عيد 
اللهاة يقول : ' شرب السويق بالزيت ينبت اللحم ويشد العظم ٠‏ ويرق 
البشرة ويزيد 8# اليام ' . 

١‏ . سأل سيف التمار # مريض له أبا عبد اللّه اثلا ؟ 
ففمّال له : ' اسقه سويق الشعير ؛ فإنه يعافى إن شاء الله تعالى . وهو غذاء 
جوف المريض . 


فال :فقمأ سقيته إلا مرة واحدة حتى عوة . 


. عن أبي عبد الله !كد قال : السويق يهضم الرؤوس ". 


4١‏ سلوا الكاظم يّْة عن مسر بغداد 





4 . أن النبي لله أتي بسويق لوز فيه سكر طبرزد » فقال : " هذا 
طعام المترفين بعدي ' ! 

, عن سيف التمار . قال : مرض بعض رفقائنا بمكة فبرسم‎ . "١ 
. فدخلت على أبي عبد الله 2 فأعلمته‎ 

فقال : ' اسقه سويق الشعير ؛ فإنه يعافى إن شاء الله وهو غذاء 3 
جوف المريض . 

قال : فما سقيناه إلا يومين » مرتين » حتى عو صاحبنا . 


ألسويق في الطب القديم 


الرازي في كتاب دفع مضرر الأغذية : إن كل سويق مناسب 
الشعير أبرد منها وأكثر توليدا للرياح . 


والذي يكثر استعماله من الأسوقة هذان السويقان . أعني : سويق 
الحنطة » وسويق الشعيروهما جميعا ينفخان ويبطئان النزول عن المعدة 
ويذهب ذلك عنهما إن غليا بالماء غليانا جيدا » ثم يصفيا ‏ خرقة صفيقة 
ليسيل عنهما الماء ويعصرا حتى يصيرا كبة ويشربا بالكسر والماء اليارد 
فيقل نفخهما ؛ ويسرع إنحدارهما . 

. ينمعان المحرورين والملتهبين إذا باكروا شربهما 2 الصيف . 

. يمنعان كون الحميات والأمراض الحادة وهذا من أجل منافعه . 


4:5 سلوا اللاظم ني عن مسر بغداد 


. لا ينبغي لمن يشربه أن يأكل ذلك اليوم فاكهة رطبة ولا خيارا ولا 


. أما المبرودون ومن يعتريهم نفخ كْ البطن وأوجاع الظهر والمفاصل 
العتيقة » والمشايخ » وأصحاب الأمزجة الباردة جدا فلا ينبغي لبم أن 
يتعرضوة للسويق البكة «.هان التنطروا إليه #هامضاحوة نان يرنه تمد 
غسله بالماء الحار مرات بالفانيد والعسل ؛ وبعد اللت بالزيت ؛ ودهن الحبة 
الخضراء ؛. ودهن الجوز . 


الحنطة لكثرة ما يتشرب من الماء يبلغ من تطفئته وتبريده للبندن مبلغا 
اكثر ولا سيما 4 ترطيبه فيكون أبلغ نفعا لمن يحتاج إلى ترطيبه » وسويق 


الحبيرة اللحوم والدماء ٠.‏ 


. أما الأولون فأصحاب الأيدان الضعيفة القليلة اللحم » والمصفرة ؛ 
وأما سائر الأسوقة فإنها تستعمل على سبيل دواء لا على سبيل غذاء . كما 
يستعمل سويق النبق ؛ وسويق التفاح . والرمان الحامض ؛ ليعقل الطبيعة 
مع حرارة ؛ وسويق الخرنوب والغبيرا أيضا يعقل الطبيعة . 


. أما سويق الشعير فإنه إذا عجن بماء الرمانين أو سف به . خفف 
دل 
المعدة ٠‏ ونفع من السعي الصفراوي . ومن صداع الرأس المتولد عن أبخرة 
حادة » وسكن الفيثان وقوى المعدة » وإذا جعل سويق الشعير غذاء الأطفال 
بأن يطبخ منه حسوا وعصيدة بإحدى الحلاوات » واغفقهم » وأخصب 
أبداتهم ٠‏ وقفطع عنهم ما يعتري الأطفال من الغثيان والإطلاق . 


منى عجن بشراب ورد وزبد طري » نضع من السحج المقلق المكثر 
الإختلاف من غير إطلاق . 


5 سلوا اللاظم ية عن جسر بغداد 
الشعير 

عن أبي الحسن نه » قال : فضل خبز الشعير على البر كفضلنا 
غلى الناسن . 

ما من نبي إلا وقد دعا لآكل الشعير وبارك عليه . 

وما دخل جوفا إلى وأخرج كل داء فيه . 

وهو قوت الأنبياء » وطعام الأراقج أنى الله أن يجعل قوت الأنيناء 
للأشقياء'. 

بإسناده إلى المشرقي . عنه اكه قال : سألته عن أكل المري 
والكامخ ؛ فقلت : إنه يعمل من الحنطة والشعير فتأكله ؟ 

قال : نعم حلال ٠‏ ونحن نأكله' '". 


الشعير في طب أهل البيت (ع) 


١‏ . عن أبي الحسن الرضائيّة قال : ' فضل خبز الشعير على البر 
كفضلنا على الناس ؛ وما من نبي إلا وقد دعا لآكل الشعير وبارك عليه ٠‏ 
وما دخل جوفا إلى وأخرج كل داء فيه . وهو قوت الأنبياء » وطعام الأبرار 
: أبن ألله ات يجعل قوت أتبياكة الها شغيرا ” 

: .عن الصادق#ة قال :” كان قوت رسول الله ##يلّهِ الشعير‎ ١ 
. وحلواه التمر : وإدامه الزيت‎ 
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0 سلوا الكاظم نيلا عن مسر بقداد 





 "‏ عنه ع قال :” لو علم الله 4 شيء شفاءً أكثر من الشعير ؛ ما 
جعله الله غذاء الأنبياء ". 


الشعير في الطب القديم 

استمماله ‏ الصيف والرييع . يسكن غليان الدم والتهاب 
الفقواء: والعططدن. 

. دقيقه قوي لتحليل الأورام ضمادا » ويفجر الدبيلات . 

. يلين الصلابات خصوصا مع الراتينج والزفت والشمع . 

. إذا اشتد النفاخ أضيف الحلبة وبزر الكتان . 

ينمع مع السمرجل النقرس الحار . وبالخل يذهب الحكة والجرب . 
وبماء البنج . يزيل الصداع وأورام العين والنزلات » وبنحو قبشر الرمان 
والعمص ؛ يعقل » وينحو عصارة الخس والرجلة يزيل الإلتهاب والحرارة . 

. مع الأفيون ونحو البنج . يجبر الكسر والصداع والوثي . 

مقشوره المحمص منه إذا طبخ مع نصفه من سحيق بزر الخششحخاش 
حتى يتهرى وشرب ؛ قطع الصداع الحار : والصفراء . 

. إن أضيف مع ذلك القرطم ٠‏ أسهل البلفم اللزج ومنه الشرى ٠‏ وفتح 
السدد . 

سويقه يغذي ويقطع الإلتهاب والحمى المعطشة . 

. طبيخه مع العناب والتين والسبستان يحل السعال ‏ مجرب . 


5 سلوا اللاظم نيلا عن مسر بغداد 





. قد يعجن حتى يختمر ويمرس باللين الحامض ويسمى هذا كشك 
الشعير . وهو بالغ # الإحتراق والحكة شرياً وطلاءً والحميات والعطش. 

- دفيق الشهير إذا طبخ مع التين أو مع ماء القراطن حلل الأورام 
البلغمية والأورام الحارة . 

. إذا خلط بالزفت والراتينج وخرء الحمام أنضج الأورام الصلبة . 

. إذا خلط بإكليل الملك وقشر الخشخاش سكن وجع الجنب . 

. قد يخلط ببزر الكتان وحلبة وسذاب ويضمد به للنمخ العارضة # 
الأمعاء . 

إذا خلط بزفت رطب وموم وبول غلام لم يحتلم وزيت أنضج 
الكناز يق 

. إذا استعمل بالآس والشراب والكمون البري أو ثمر العليق وقشر 
الرمان علق اليطن . 

. إذا تضمد به مع تاسفرجل بالخل نفع من الأورام الحارة العارضة 
من النفرس . 

. إذا طبخ بخل ثقيف ووضع ساخنا على الجرب المتقرح أبرأ منه . 

. إذا صب عليه ماء حتى يصير ش قوام الحسو الرقيق وطبخ مع زفت 
وافق الأورام وفتحها . 

. إذا جعل مكان الماء خل وطبخ مع زفت وافق سيلان الفضول إلى 
المقاضيل.. 

- سويق الشعير قد يمسك الطبيعة ويسكن وجع الأورام الحارة . 

. إذا رض الشعير وسخن بالنار وكمدت به الأوجاع الحارة سكنها . 


ا 4 





فد يعمل منه طلاء على الكلف . 

. دفيمه إذا عجن بإحدى العصارات الياردة كالخس والرجلة وماء 
عنب الثعلب وضمد به العين الوارمة ورما حاراً حط الرمد وسكن أوجاعه 
٠‏ وكذا يفعل إذا طلي به سائر الأورام الحارة كالحمرة والحمر 
والملغفموني . 

إذا عجن بالخل وطلى به الجبهة للصداع الحار سكنه . 

إذا أخذ دفيقه وعجن بماء السيكران وعرك به حتى يتكرج 
وضمد به الوثي والفسخ إذا كان معه وجع سكن الوجع وقوى العضو . 

- إذا طلي به على الصدغين والجبهة منع انصباب المواد الحارة 
إلى العينين سواء كانت متقادمة أو حديثة . 

. إذا درس كما هو حب بالماء واستخرجت لبنيته وتغرغر بها لأورام 
الحلق الباطنة الحارة ي أولبا سكن وجعه وردعها » وإذا تغرغر به 3 
آخرها وتمودى عليه فجرها . 

إذا خلطت خميرة الطاهر الحموضة 4 اللبن الحامض المخيض وترك 
فيه ليلة وشرب كما هو قطع عطش الحميات وسكن لبيب المعدة ونمع من 
القيء الصفراوي والإسهال العارض من الصفراء أيضاً . ويسقى منها 
خودي اللآجتمال وال حكانة والقصيل» 


4؛ سلوا الكاظم ليا عن مسر بيغداد 





العدس 


عن موسى بن جعفر ٠»‏ عن أبيه » عن جده نه قال : : كان فيما 
أوصى به رسول الله يل عليا اج أن قال : 
ياعلي » كل العدس : فإنه ميارك مقدس ؛ وهو يرق القلب : 
ويكثر الدمعة ؛ وإنه بارك عليه سبعون نبيًا. 
بالإسناد إلى موسى بن جعفر نُيْةِ ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن آبائه نليّةِ » عن 
على بن أبى طالب كه قال : 
أكل العدس يرق القلب » ويسرع دمعة العين. 


العدس في طب أهل البيت (ع) 


, قال الصادق للك : ' سويق العدس يقطع العطش ؛ ويقوى المعدة‎ .١ 
وفيه شفاء من سبعين داء . ومن يتخم فليتغد وليتعش ولا يأكل بينهما شيئا‎ 


." قال أمير المؤمنين91ة3 : أكل العدس يرق القلب وينكثر الدمعة‎  " 

؟ . يمن الصادق يذ » قال : سويق العدس يقطع العطش ٠‏ ويقوي 
المعدة » وفيه شفاء من سبعين داء » ويطفئ الصفراء ويبرد الجوف" 2 
وكان إذا سافر لا يفارقه » وكان إذا هاج الدم بأحد من حشمه » قال له : 


إشرب سويق العهدس 5 قإنئه يسكن هيحان الدم , ويطفئ الحرارة ْ: 


5 لوا الكاظم نيا عن مس بغداد 





التيهان . فقال له :يا رسول الله ١‏ إني لأجلس إليك كقيرا » وأسمع منك 
كثيرا فما يرق قلبي ولا تسرع دمعتي ؟ 

فال له رسول الله فيه :يا ابن التيهان ! عليك بالعدس وكلهُ ؛ 
وقد بارك فيه سبعون نبيا . 

. قال رسول الله #ه : "عليكم بالعدس » فإنه مبارك مقدس , 
وإنه يرق القلب . ويكثر الدمعة . وإنه قد بارك فيه سبعون نبيّا آخرهم 
عيسى بن مريم عله " 

5 . عن رفاعة . قال : سمعت أبا عبد الله فلا يقول : ' إن الله تعالى 
لما عافى أيوب ية نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت ؛ فرفع طرفه إلى 
السماء » وقال : إلبي وسيدي ! عبدك أيوب المبتلى عاقيته ولم يزدرع شيئاً : 
وهدا لبني إسرائيل زرع ! 

قاوجى الله تمان إلينة دنا انوي اكن شن سيوك كما هام ره 
وكانت سبحته فيها ملح . فأخذن انوس كنا ويا فيمد: - فخرح هذا 


العدس في الطب القديم 


إذا خلط بعسل جلا القروح العميقة ظ وفلع خبث المروح ٠‏ وتقى 
وسخها . 


. إذا طبخ بخل حلل الأورام الصلية . 
إذا خلط بالسفرجل أو دهن ورد » أبرأ الأورام 4 العين الحارة : 


وأورام المعمقدةٌ 5 


مع قشر الرمان أو ورد يابس يطبخ مع عسل ؛ ينفع للأورام 
العظيمة. والمروح العميمقة الحادثة فيها . 


هو يغلظ الدم : فلا يجرى # العروق ٠»‏ ويقلل البول والطمث , 
ويتولد منه خلط سوداوي . والإكثار منه يولد الجذام والأورام الصلبة 


- إن طبخ العدس بمشره يعقل اليطن 1 ويسكئن أثر الدم 2 وفع 


صاحب الجدرى والأورام الحارة إذا طيخ من الخل وماء الحصرم هو 
قال عبد الله بن البيطار المغربي : 


أجود العدس أسرعه نضجا . وهو يقبض قيضا يسيرا . 
إذا أدمن أكله عرضت منه غشاوة اليصر . 


هو عسر الانهضام . ردىّ للمعدة » ويولد الرياح © المعدة والأمعاء 


قال ابن سينا : 
إذا فشرت ثلاثون حبة من العدس وابتلعت نفضعت من استرخاء المعدة. 
, لآ بحت أن يخلظرالحذين بحلاوة فاثة يووت عند سدرا كن ع 


الكيد . 


. العدس نافع من الاستسقاء . 


ح١‎ 





العدسن ع تلق مسد غنداؤه لأنيسا أيضًا عششنان) الأجواك 


معتدلان. 


العدس في الطب الحديث 


يحنوى العدس على مقادير كبيرة من المواد الحرارية 1 واليوتاس ظ 
والمنغيز والكالسيوم 4 والحديد ( والموسفور 0 والبروتتكئين وحميات 


لذا قد صنف العدس #ش مقدمة المواد الغذائية » وقيل : هو أغذى 
من أكثر اللحوم . 

. وصف العدس لذوي الصحة الجيدو . 

لضهفاء الأعصاب . 

. فشوره تكافح الإمساك . 

. العدس يحفظ الأسنان من النخر . 

إذا سلق بالماء وهمرس ووضعت منه كمادات على الخراجات 

العدس يضر المصابين بآفات #ْ معدهم : فيسبب لبم غازات 
ونفخة» لذا يجب الإقلال من أكله . 

. الأفضل أن يؤكل العدس حساء » كما يستحسن أن تؤكل معه 
السلطات التى فيها خل ٠‏ أو الليمون . وهذا مما يزيد 4 قيمته الغذائية . 

. يوصف العدس للمصابين بفقر الدم » وللناقهين . وللأطفال . 


١‏ سلوا الكاظم الية عن مسر بفداد 
2227:2522 ار 


الكبد : والحكلى ؛ والمرارة . 
دفيق العدس يفيد ذوى الأعمال الفكرية ؛ والمصابين يعسر 


البضم. 

قال الإمام الرضاءَية : 
عن أمير المؤمنين ب المدس. بين وصفاً كاد فيه أن ئخحت سن 
ومن سرعة الدمعةٍ إ البكاء ورقة 4 القلبوالأحشثل 
وَعَنْرسول الله مِثْلة رُوِيّ بَلْلمْئرَالذيرواهعن علي 
وائهُ مْقدس مُباارَك وفيويَمْضْالأاتياوببااركَ 


وكثر ف سج - م 


العدس بمختلف ألوانه ٠‏ 

مصدر ممتاز لحامض الفوليك والبوتاسيوم ٠‏ ويحوي المانييزيوم , 
الزنك والفيتامين 186 والنحاس . 

هوالأغنى بالحديد مع الفاصوليا الصغيرة البيضاء مع عين سوداء , 
وسهل البضم ؛ وهو الأول الذي يجب إدخاله # طعام الأولاد . ولكن يجب 
إكماله بإضافة الحبوب أو الجوز أو البزورات إليه للحصول على أفضل 
بروتيين . من هنا إضافة الأرز دائما إلى المجدرة وهو ما كانت تفعله جداتنا 
بالسليقة . 


قلحد سلوا اللاظم ني عن مسر بغداد 
الماش 


علفافة ". 


الماش في. الطب القديم 


مبزوزكلة أتظقف المزاور خصنوصا لأهل اناغ :وضعف البضير , 
ويعدل الكلى ويقوي العصب أكلا . 

- يحلل الأورام » ويجلو الكلف ٠‏ ويغير الألوان » ويقطع العرق , 
والاعياء وال استرخاء طكلا : »وبجير مكبر تضوضا نماك الى 

هو ضماد لوجع الأعضاء خصوصا مع طلاء العنب ؛. والشرابل 
المطبوخ مع زعفران ويوضع على الرض والفسخ . 

. إذا طبخ 4 ماء بعد ماء مطبوخ فيه مصبوب عنه عقل الطبيعة , 
وخصيوها إذا حمسن يج الارمان والسيفاق + :ونه صر ة اننا 
. إذا ضمدت به الأعضاء الواهية نفعها وسكن وجعها ؛ ولا سيما إذا عجن 
بالمطبوخ والزعفران والمر وأحمد المعالجة به # الصيف أو # المزاج الحار 
والأوجاع الحارة . 


)1( قال في القاموس المحيط : 7 / 327 : البهق ‏ محركة . : بياض رقيق على ظاهر البشرة لسوء مزاج العضو 
إلى البرودة وغلبة البلغم على الدم » والأسود بغير الجلد إلى السوداء لمخالطة المرة السوداء الدم . قال شارح 
المنصوري في ص 345 : ويدعوه بعضهم " البرص " وهو داء يصيب الجلد فيقضي على الأجسام الصباغية 
في بعض أجزاء بشرته ٠‏ حيث تظهر بشكل بقع بيضاء ء واضحة للعيان مخنلفة السعة » وربما تتسع أكثر 
فاكثرء ويزداد عددها حتى تعم مساحات كبيرة من الجسم . 

ف الكافي : 5 / 5414 ح "١‏ عنه البحار : 7057/55 ح ؟ , 


نه سلوا الكاظم يلا عن مسر بقداد 





- إن أخبيت أن يعقل البظن فاطبهه بالماء بقشره وضنب الماء والئق 
عليه ماء اليمل الحماض ويصير معه ماء رمان وسماق وزيت الانفاق فإن 
الطبيعة تعقل إذا صيرته كذلك . 

- يسكن الحرارة فإن كرهت الزيت فاجعل مكانه دهن اللوز 
الحلو. 

- الحسو المتخذ منه ينفع السعال والنزلات : وهو نافع للمحمومين 
ومن كان به منهم سعال . 

. إذا طبخ بالخل نمع من الجرب المتقرح . 

فد يقطع سيلان الرطوبات المزمنة من الرحم . ويمنع القروح 
الحبيثة من أن تسعي #ّ البدن ويدر البول . 

. إذا تمضمض به شد الأسنان المتحركة . 

إذا عملت من أغصانها مساويك وتسوك بها جلت الأسنان . 


ده 





الأشنان 


قال موسى بن جعفراية : أكل الأشنان يذيب البدن' '. 

الكالك : بعض أصحابنا ٠‏ عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ٠‏ وعن 
سعد بن سعد » قال : قلت لأبي الحسن ني ''': إنا نأكل الأشنان . 

فقال : كان أبو الحسن ليه ''' إذا توضأ ضم شفتيه . 


وكيه حصال تكره : إنه يورث السل . ويدذهب يماء الظهر . ويوهن 


الرض ع 80 
عن أحمد بن يزيد .2 عن أبى الحسن نيه ٠‏ قال : أحل الأشنان 
53 ال 


الأشنان في طب أهل البيت 
١‏ - عن البافراية : أنه كان إذا توضاً بالأشنان أدخله فاه 


قيطاعمه, ثميرمى به وفال: ' الأشنان رديء يبخر الفم ويصفر اللون 


ويضعف الركبتين وأحيه '" . 


)1( قال الفيروز أبادي : الأشنان ‏ بالضم والكسر ‏ معروف . نافع للجرب والحكة ٠‏ جلاء منق , مدر للطمث » مسقط 
جنة . 


وقال اين البيطار في جامعة : ١‏ ج 57 هو حار في الدرجة الثالثة ٠‏ محرق ؛ ورائحة دخانه كريهة . وطعمه إلى 
الملويينة . 
وقال الرازي في المنصوري : ١55‏ : حار يابس ٠‏ جيد ١‏ ينقي ويفتح السدد . ويأكل اللحم الزائد . 
قال الشارح في ص 58١‏ : شجر ينبت في الارض الرملية ٠‏ يستعمل ورقة الأخضر أو الجاف في غسل الأيدي 
والثياب . أقول : يسمى في العراق : شب العصفر . وكان يستعمل في صناعة الصابون . 

/ 44 ح‎ ١58 /15 : مكارم الأخلاق : 7؛ » عنه البحار‎ . ٠١١ ح‎ 57 /١ : من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(؟) أي الرضا (ع) . 

(4) أي الكاظم (ع) . 

)2( الكافي: " / 5074 ح ”اء عنه البحار : 757/55 ح 5 .وج 55/55؛4 ح 14 . 
ويستوحي من الحديث أنه (ع) كان إذا غسل يده وفمه بالأشنان بعد الطعام ٠‏ غسل فمه وضم شفتيه لئلا يدخل 
فمه شيء . كذا قال شيخ الإسلام المجلسي قدس سره . والله أعلم . 


سلوا الكاظم ليه عن مسر بغداد 


" قال الصادقنية : ' أكل الأشنان يوهن الركبتين » ويفسد ماء 
الظهر ". 

" . عن الحكم بن مسكين ؛ قال : سمعت أبا عبد اللّه4ة يقول : 
" أكل الأشنان يوهن الركبتين ويفسد ماء الظهر ". 


الأشنان في الطب القديم 
أبو حنيفة : موأجناس كثيرة وكلها من الحمض ؛ والأشنان هو 


الحرض ؛ وهو الذي يفسل به الثياب . 


الأشنان هو نبات لا ورق له » وله أغصان دقاق فيها شبيه بالعقد : 
وهىي رخصة ككبيرة المياه ظ ويعظم حتى يكون له خشب غليظ يستوقفد به 
وناره حارة جدا ورائحة دخانه كريهة وطعممه إلى الملوحة وهومن الحمض . 





بعص من 


الأعشاب وفوائدها الطبية 


الثة 


5 يب 


جعفر , عن أبيه » عن آبائه كذ قال : قال رسول الله أ : 


البنفسج والورد والنرجس عَرَقُ أبينا إبراهيم 4# نار نمرود”" 


عن موسى بن جعفر لَه ٠‏ عن آبائه اق . قال : قال رسول 


الله د : 


فضلنا أهل البيت على سائر الناس ٠‏ كفضل دهن البنفسج على 
ساكو الآدهانت” . 


عن الحسن بن جهم » قال : رأيت أبا الحسن َل » يدهن بالخيري , 
فمال لى : إدهن! 


فقلت : أين أنت عن ١‏ لبنفمسج وفد روي فيه عن أبى عبد الله عه 
5 قال : أكره ريحه 5 





. ٠ : جامع الأحاديث‎ )١( 


1س( النوادر : ٠ ١١‏ عنه البحار : 55١/77‏ ح ؟ ٠‏ الجعفريات : ١8١‏ ؛ عنه مستدرك الوسائل : ١‏ ح5ى, 
َه في بعض نسخ المعسدر : أنه قال : والظاهر زيادة " أنه " من النساخ . راجع بيان البحار . 


48 سلوا الكاظم عليه عن مسر بغداد 


فال : فلت له : وإني فد كنت أكره ريحه وأكره أن أفقول ذلك 
لما بلغني فيه عن أبي عبد الله نيا . 


البنفسج في طب أهل البيت (ع) 


.عن صالح بن عقبة ٠‏ عن أبيه قال : أهديت إلى عبد الله اكه بغلة 
فصرعت الذي أرسلت به معه فأمثه 0 
فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبد الله لك » فقال : ' أفلا استطعموه 
بنفسجا " ١‏ فاسعط بالبنفسج فبريء . 
ثم قال : يا عقبة !إن البنفسج بارد 4 الصيف . حار 4 الشتاء ‏ 
لين على شيعتنا » يابس على عدونا ٠‏ لو يعلم الناس ما # البنفسج قامت 
أوقيته بدينار . 
” قال الرسول 4# :" ادهنوا بالبنفسج فإنه بارد ‏ الصيف حار # 
 "‏ قال على ليه : ' أكسروا حر الحمى بالبنفسج ". 
؛ قال رسول الله ## : " فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام 
على الأديان . 
0 . قال أمير المؤمنين92ة : ' اكسروا حر الحمى بالبنفسج '. 


1 0 اا الرأس » وأمّه . أي : شجه . وفي الصحاح : الأمْ بالفتح : القصد . يقال : أمّه 


5 سلوا الكاظم ييا عن مسر بغداد 
7 ال ا ل 


1 . عن أبي عبد اللَهطية فال : " فضل البنفسج على الأدهان كفضل 
الإسلام على الأديان : نعم الدهن البنفسج يذهب بالداء من الرأس 
والعينين» فادهنوا به . 

عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت عند أبي عبد الله كذ : 
فدخل عليه مهزم فقال لي أبو عبد اللّه ]فآ : ادع لنا الجارية تجئّنا بدهن 
وكحل ' ؛ فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج . وكان يوماً شديد البرد ؛ 
فصب مهزم 4 راحته منها » ثم قال : جعلت فداك ١‏ هذا بنفسج وهذا البرد 
الشديد ؟! 

فال : وما باله يا مهزم '. 
فقال : إن متطببينا بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد ؟ 
فقال : " هو بارد ‏ الصيف ؛ لين حار # الشتاء ". 

4 عن الرضائظة : ' إذا أردت ألا يظهر ش بدنك بثرة ولا غيرها » فابدا 
عند دخول الحمام يدنك بدهن البنفسج . وإذا أردت استعمال النورة , ولا 
يصيبك فروح ولا شقاق ولا سواد » فاغسل بالماء البارد قبل أن تنور ". 

ثم قال :' فإذا أحرق البدن ‏ والعياذ بالله ‏ يؤخذ عدس مقشر , 
فيسحق ناعما » ويضاف ‏ ماء ورد وخل ٠‏ ويطلى به الموضع الذي أثرت 
فيه النورة ؛ فإنه يبرأ بإذن الله تعالى ". 

5 . عن أبي عبد الله 291 قال : " دهن البنفسج يرزن الدماغ ". 

٠‏ - عن أبي أسباط رفمه قال : ' دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب 
بالصداع " 


سلوا الناظم ليد عن مسر بقداد 





2 الإمام الصادقلظة : " مثل البنفسج 4 الأدهان كمثل المؤمن‎ ١ 
الناس " ؛ ثم قال :' إنه حار يش الشتاء بارد 4 الصيف ؛. وليس لسائر‎ 
. الأرهان هذه الفضيلة‎ 
قال أنضا :" إن النتفسع حار ف الشحاء يارد ظ الصيف :لين‎ 
. بدينار‎ 
قال أمير المؤمنين22ة : ' اكسروا حر الحمى بالبنفسج والماء‎ . ١ 
. البارد ؛ فإن حرها من فيح جهنم‎ 
 : عن أبى عبد اللّه اكلا قال : ذكر البنفسج فزكاهء » ثم قال‎ ١6 
. والخيرى لطيف‎ 


البنفسج في الطب القديم 

للبنفسج فوائد كثيرة منها : 

نولك ذنا معتولة 

. يسكن الأورام الحارة ضمادا مع دقيق الشعير ٠.‏ وكذلك ورقه . 

. دهن البنفسج طلاء جيّد للجرب . 

النتقسي سكن الداع كما وظلاة +.ونتفع من اترضد د والسعال 
٠‏ ويلين الصدر. مع السكر. .... 


0 سلوا الكاظم يكذ عن مسر بغداد 


- شراب البنفسج ينفع من ذات الجنب . والرئة » والتهاب المعدة , 
ووجع الكلى » ويلين الطبيعة يرفق . 
البنفسج يبرد من التهاب المعدة . والأورام الحارة 4 العين » ونتوء 
المتكدة +.ويتفع سن السعال وتوم توما ممتدلا »-ويسهل الثزة الصخراء 
المتييسة ش المعدة والأمعاء. 
- البنفسج الرطب إذا ضمد به الرأس والجبين يسكن الصداع . 


والحرارة 1 


قال الإمام السيوطي في فوائد ومنافع البنفسج الطبية : 
. أنا لطيف الذات ٠‏ البديع الصفات . المشبه برزق اليواقيت . وأعناق 
الوا شيك . 
. مزاجي رطب بارد ٠‏ ومنافعي كثيرة الموارد . 
. أولد دما غاية الإعتدال : وأنفع الحار من الرمد والسعال . 
:واشكن الصراع الصشراوى:والدموى تن كه ال كيت 
. أنفع من ورم العين من كل ورم حار . 
. شرابي لذّات الجنب والرئة والكلى ؛ وللسعال : والشوصة . ويدر 
البول محللا . 
يابسي يستعمل للصفراء فيسهل غاية الإسهال », والمربى مني 
بالسكر يلين الحلق » والبطن ٠‏ وينفع من السهال . 
- ورقي طلاء جيد للجرب الصفراوي والدوي ٠‏ وزهري ينفع من 
النزلاات الصدرية ٠‏ والزكام المقوى . 


د سلوا الكاظم يق عن مسر بغداد 


. إذا شرب بالماء نفع من ( أم الصبيان ) وهو الخنّاق » أو سفه من به 
إطلاق صفراوي لذاع أحدر بقية الخلق وقطع الإطلاق . 

. البنفسج يسكن الأرق ؛ وينوم أصحاب القلق . 

يجذب الصداع من الرأس إذا دهن به الرجلان . 

. يلين صلابة المفاصل والعصب ٠‏ وهو طلاء جيد للجرب . 

. يعدل الحرارة التي لم تتعدل » ويسهل حركة المفاصل فتتسهل . 

يتمع سموطا من الستواع الخار »ويحفطة طلا صحة الأعلفان. 

- ينمع من الحرارة والحرقة التي تكون يم الجسد ؛. ويصلح من 
اقيم امتختر ذهنا اذا ست 

- إذا فطر ‏ الإحليل سكن حرفته وحرفة المثانة » وبنمع من يبس 
الخياشيم . فجل الخالق البارى سبحانه . 


إذا تحسي منه ل الحمام وزن درهمين نفع من ضيق النفس على 


الريق:. 
إذاأ حل فيه شمع مقصور أبيض ٠‏ ودهن به صدور الأطفال نفعهم 
تكلم فون شرن السهان . 


. أنا مع ذلك حسن الفال ‏ بديع الجمال . 
وصاح : 


قلق سلوا الكاظم لكا عن مسر بغداد 
يا مهديا لي بنفسجا أرجا يرتاح صدري لهويخن شرح 


البنفسج في الطب الحديث 

وصف ابش داك الحديث . وصفه الأطياء » وتتاولوا فوائده 
الجمة الكثيرة فقالوا : 

. إذا شرب زهر البنفسج كالشاي بنسبة عشرة غرامات 2# ليترماء 
فإنه يفيد ضد السعال والرشوحات ؛ ويستعمل زهره كمهدئ لآلام 
الالتهابات بشكل لبخات . 

إذا مزجت أزهار البنفسج مع السكر وجففت أفاد استعماله 2 
معالجة السعال والإمساك . كذلك تفيد جذوره 4 مكافحة الإامساك 
أيظيا. 

. شراب أزهار البنفسج تدر البول إدرارا خفيفا . 

. تفيد أزهاره إذا غليت جيدا ضد الزحار ؛ واتحباس البول . 

. إذا نقعت أزراره تفيد _#: الأمراض الجلدية . 

. يحضر من جدور البنفسج شراب مقَيء . 

ناهيك عن رائحة البنفسج التي تهيج الفريزة الجنسية . لذا صار 
عطر البنفسج من أغلى العطور . 
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الحرمل 


: عن على لليْةِ أنه قال‎ ٠ 
حتى تصل إلى‎ ٠. ما من شسجرة حرمل إلا ومعها ملائنكة يحرسونها‎ 
من وصلت 4 ويك أصل الحرمل نشرة 6 وت فرعها شفاء من اثنين وسبعين‎ 


)0 
داع . 


الحرمل في طب أهل البيت (ع) 


١‏ قال النبي يله : ما أنبت الحرمل من شجرة ولا ورقة ولا زهرة 
إلا وملك موكل به حتى تصل إلى من تصل إليه أو تصير حطاماً . وعن 2 
أصلها وفرعها نشرة » و حبها شفاء من اثنين وسبعين داءٌ ". 


١‏ . عن محمد بن الحكم قال : شكا نبي إلى الله عز وجل جبن 
أمته؛ فأوحى الله عز وجل إليه : ' مر أمتك بأكل الحرمل ' . وك رواية : " 
مرهم فليسفوا الحرمل ؛ فإنه يزيد الرجل شحاعة '". 





)010 الجعفريات : ؛ 54 ؛ عنه مستدرك الوسائل : 450/١١‏ ح 4 . 


سلوا اللكاظم نل عن مسر بغداد 


 "‏ سئل الصادق نظلا عن الحرمل واللبان ؟ فقال 42 : " أما الحرمل : فإنه ما 
تغلغل له عرق # الأرض », ولا ارتفع له فرع ل السماء » إلا وكل الله عر 
وجل به ملكا حتى يصير حطاما أو يصير إلى ما صار إليه » فإن الشيطان 
ليتتكب سبعين دارا دون الدار التي فيها الحرمل ؛ وهو شفاء من سبعين 
داءء أهونها الجذام فلا يفوتنكم . 

قالءْظة :' وأما اللبان فهو مختار الأنبياء عي من قلبي ٠‏ وبه كانت 
تستعين مريم ليه » وليس دخان يصعد إلى السماء أسرع منه . وهي مطردة 
الشياطين ومدفعة للعاهة » فلا يفوتنكم ". 


؛ . قال رسول الله ##يله :"ما أنبت الحرمل من شجرة ولا ورقة ولا 
ثمرة ؛ إلا وملك موكل بها حتى تصل إلى من وصلت إليه أو تصير حطاما : 
وني أصلها وفروعها لسرًا ٠‏ وإن 2 حبها الشفاء من اثنين وسبعين داء : 
فتداووا بها وبالصدر . 


ه ‏ عن النبي #8أله قال : " من شرب الحرمل أربعين صباحا كل يوم 
مثالا لاستتار الحكمة 2# قلبه : وعوثة من اثنين وسبعس داء أهونه 
الجذام. 


5 . شكى عمرو الأفرق إلى اليافقرائّة تقطير اليول » فقال : ' خذ 
الحرمل واغسيله بالماء اليارد ست مرات ه وبالماء الحارة مره واحذدة 3 ثم 


9 سلوا الكاظم يا عن مسر بغداد 





يجفف ث الظل » ثم يلت بدهن خل خالص » ثم يستف على الريق سفا ؛ 
فإنه يقطع التقطير بإذن الله تعالى ". 


الحرمل في الطب القديم 


. هو أبيض وأحمر » فالأبيض هو الحرمل العربي ‏ ويسمى باليانونية 
.: مولى . والأحمر هو الحرمل العامي المعروف ؛ ويسمى بالفارسية : اسفنذ 


يذهب الباردين وأمراضهما ٠‏ كالصداع . والفالج . واللقوة , 
والخدر ؛ والكزاز . وعرق النسا , والجنون ونحوه والصرع . ووجع 
الوركين ؛ والملفص ؛ والإعياء ء والقولنج . واليرقان . والسدد 
والاسقساءء والنسيان » ويحسن الألوان ٠‏ ويزيل الترهل والتهيج شري وطلاء 


إذا عسل باكاء النني كم مبحق وضرب الجا رو اكور و اميل 
وشربء نقى المعدة والصدر والرأس وأعالي البدن من اليلقم  .‏ 
- إن طبخ بالعصير أو الشراب وشرب ثلاشين يوماً » أبرأمن الصرع 
العتيق والصرع المزمن وأعاد الحمل بعد منعه ٠‏ وعلامة صلاحه القيء آخراً . 
إذا شرب إثني عشر يوم متوالياً ‏ قطع عرق النسا . 
. إذا تسعط بعصارته أو ما طبخ فيه » نقى حمرة العين وقطع النوازل . 
. إذا غلي بماء الفجل والزيت والقطر ‏ أزال الصمم ودوي الأذن وقوى 
الفتمع . 


3 لوا الكاظم نك عن مسر بغداد 
. يجلو الباض كحلا والرمد ,» ووجع الأسنان بخورا . 
إذا خلط مع البزر وعجن بالعسل ولوزم استعماله . أذهمب ضيق 
التفسنى:. 

. إذا أضيف إليه الزجاج المحرق » فتت الحصى ؛ وأدر البول . وغزر 
اللين . 


مع ماء الرازيائج والزعفران والعسل والشراب ومرارة الدجاج ؛: يزيل 
ضعف المعدة الكائن عن الامتلاء . 

حبس النشاز شريا وطلا:. 

. إذا طبخ بالخل ونطلت به الأعضاء قواها وسود الشعر . 

. شريته ؛ إلى مثمال ٠‏ وشرابه إلى أوقية . 

. شرابه للميء : أن يدعك بالماء الحار بعد غسله وتجفيفه » ويصفى 
ويشرب للقيء . 

:إن العمول هته للفبوء عم فا عشرين جزءا من الشرات» 

إذا سحق بالعسل والشراب ؛ ومرارة الدجاج والزعفران ؛ وماء 
الرازيانج الأخضر ؛ وافق ضعف البصر . 

. يخرج حب الفرع ؛ وينفع من القولنج . وعرق النسا » ووجع الورك 
إذا نطل بمائه » ويجلو ما ل الصدر والرئة من البلفم اللزج . ويحلل الرياح 
العارضة © الأمعاء . 


نافع من برد الدماغ واليدن . 


سلوا الكاظم يلي عن مسر بغداد 





- قال بعض الأطباء : نقيعه جيد للسوداء . يحللها » ويصفي الدم 
منهاء ويلين الطبيعة . 

. يؤخذ من حبة خمسة عشر درهما . فيغسل بالماء العذب مراراً ؛ ثم 
يجفف ويدق ي الباون ٠‏ وينخل بمنخل صفيق ٠‏ ويصب عليه من الماء المغلى 
أربع أوراق » ويساط 4ك الباون بعود . ويصفى بخرقة صفيقة » ويرمى 
بتفله. ثم يصب على ذلك الماء من العسل ثلاث أوراق . ومن دهن الخل 
أوقيتان » ويستعمل . فإنه يقيء قيئا شديدا . 

. إن أخذ منه » وجعل 4# قدر ؛ مع ثلاثين رطلا من الشراب ٠‏ وطبخ 
حنى يدهب ربعه ثم يسقى المصروع منه . كل يوم عشرة دراهم ؛ نفع من 
الصرع . 

. يسقى منه المرأة التي قد حملت مرة ؛ ثم انقطع الحمل ثلاثة أياه 
متوالية . فينفعها وعلامة انتفاعها به : أن تتمَيّأ . 


يصمي اللون ظ ويحرك إلى الجماع ٠‏ ويسمن »؛ ويدر الطمث والبول 


. إذا استف منه وزن مثمقال وز دصف , غير مسحوق ؛ اثنتى عشرة ليلة 
٠‏ شفى وجع عرق النسا مجرب . 


46 سلوا اللاظم نيد عن جسر بغداد 


الحناعء 


عن الحسين بن موسى ؛ قال : كان أبي موسى ابن جعفر ليه إذا أراد 
دكخول التحسام اضرو أن يوقن اله عله خازفا + ومضان اكه وخوله حقن 
يدخله السودان فيلقون له اللبود''' فإذا دخله فمرة قاعد . ومرة قائم : 
فخرج يوماص' من الحمام فاستقبله رجل من آل الزيير يقال له ' كنيد ' 
وبيده أثر حناء قال : ما هذا الأثر بيدك 5 فقال : أثر حناء . 

فقال : ويلك يا كنيد » حدثني أبي . وكان أعلم أهل زمانه . عن 
أبيه. عن جده قال : قال رسول الله يه : 

من دخل الحمام فأطلى ثم اتيعه بالحناء من قرنه إلى قدمه » كان 
أمنانا لفمن الحتوة ٠‏ والجدام ؛ والبرص ؛ والآكلة إلى مثله من النورة '. 

عن الحسين بن موسى ؛ قال : كان أبو الحسن مع رجل عند قبر 
رسول الله ييه فنضر إليه وقد أخذ الحناء من من يديه » فقال بعض أهل 
المدينة : أما ترون إلى هذا . كيف أخذ الحناء من يديه ؟ 

فالتفت إليه فقال له : فيه ما تخبره وما لا تخبره . 

ثم التفت إلي فقال : إنّه من أخذن من الحناء بعد فراغه من إطلاء 
النورة من قرنه إلى قدمه ؛ أمسن من الأدواء الثلاثة : الجنون والجذام 


)2 
وأ لبرص ١‏ 


نم اللبود جمع لبد : وهو البساط من الصوف . وكل شعر أو صوف متلبد : أنظر لسان العرب : 5907/5 ( لبد ) . 
(*) الكافي: 7/5 5م٠همعم١.,‏ 
(؟) الكافي: 2.95/5 ح ه ., 


9 سلوا الكاظم ية عن مسر بغداد 
عن الحسن بن موسى ؛ قال ؛» سمعت أبا الحسن له يقول : قال رسول 
الله يتييله : 

من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله من ثلاث خصال : الجذام والبرص 
والآكلة . إلى طيلة مثلها. 

عن مالك بن أشيم ٠‏ عن إسماعيل بن بزيع ٠‏ قال : قلت لأبي 
الحسنئيّة : إن لي فتاة قد ارتفعت علتها . 

فقال : اخضب رأسها بالحناء » فإن الحيض سيعود إليها . 

قال : ففعلت ذلك » فعاد إليها الحيض”"'. 


عن الحسن بن الجهم », قال : قلت لأبي الحسنلكة : بلغنا أن الحناء 
يزيد ك الشيبة . 


فال : أي شيء يزيد لأ الشيب ؛ الشيب يزيد ب كل يوه”". 


الحناء في طب أهل البيت 
١‏ .عنالرسول ### : " الحناء خضاب الإسلام . يزيد ك4 المؤمن 
الرياحين © الدنيا والآخرة ". 


". عنه #ل : " ما خلق الله شجرة أحب إليّ من الحناء " . 





فه6 الكافي : ٠‏ / 1:24 ح 5 . 
5( الكافي : 5 / 48١‏ ح ١‏ . 


١/عء‏ سلوا اللاظم علي عن مسر يقداد 
 "‏ عنه ف : " نفقة درهم 4# سبيل الله بسيعمائة » ونفقة ب خضاب 
بالحناء بتسعة آللاف . 

؛ .4 النبوي : من دخل الحمام فأطلى ؛ ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى 
قدمه . كان له أمانا من الجنون والجذام والبرص ؛ والآكلة ؛ على طليةّ 

6 قال الصادق92ة : " من أخذن أخذ الحناء بعد فراغه من إطلاء النورة 
من فرنه إلى قدمه : امن من الأدواء الثلاثة : الجنون والجذام والبرص . 

1 .قال الصادق962ة : ' الحناء يذهب بالسهك'' ويزيد شك ماء الوجه 
ويطيب النكهة''' ويحسن الولد . 

وقال :' من أطلى # الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى 
عنه الفقر . 


الحناء في الطب العربي القديم 

. الحناء فيه منافع للمعالج ٠‏ من أوجاع العصب والتمدد الفالج . 

من الصداع وأوجاع الجنب والطحال : وإذا جعل 2 ثياب الصوف منع 
السوسن من ادها يكل حال 

. دهنه يلين العصب ١‏ ويحلل الأعياء والنصب . 


[1)"لأشوف سعرقة م :ويح كريية نهدا عند مل تغرقر.:( اللقلتومن 4 
0( النكهة : رائحة الفم . 


ود سلوا الكاظم ني عن مسر بغداد 





يوافق الخناق وكسر العظام » والشوصة وأوجاع الأرحام . وما 
يعرض ع الأربية من حار الأورام . 

. يقوي الشعور ويزينها . ويكسبها حمرة وطيبا ويحسنها . 

. حناؤه المسحوق ينفع من الأورام الحارة والبلغم » ويفتح أفواه العروق . 

. ينفع من القروح والقلاع » ومواضع حرق النار ومن شرب ماء نتقعت 
فيه حسن ما تعفن من الأظفار . 

- نفعه من ابتداء الجذام إذا أدمنه بالأدهان ؛: وإذا خضب بها رجل 
المجدور حصل لبا منه الأمان . إذا ضمّد بها الجبهة والصّدع منع انصياب 
المواد إلى العبن . 

. إذا شرب بزرها بمثقال من العسل نفع الدماغ بلا رين . 


مزايا الحناء وفوائدها الطبية ٠‏ 

للحتاعقوائد حمة للنغرة > قلها تاشرفايضن على الفرن امس 
الموجودة على سطح الجلد . خصوصا 2# منطقة الوجه والصدر »؛ وفروة 
الرأس . كما استعملت الحناء قديما كمضادات للفطريات الجلدية , 
خصوصا يْ منطقة القدم واليدين , ولبا تأثيرها العلاجي على الالتهاب 
الجلدى بسيب المفطريات . 

؟ . تفيد الحناء كصبغة لجلدة الرأس الدهنية » والشعر الدهني حين 
يكون إفراز الدهون أكثر » وبالتالي تقلل كمية الإفراز الدهني . 


0 سلوا الكاظم يل عن مسر بقداد 
 "‏ الحناء لا تنفد إلى جذور القشرة » وهى تنتشر فقط عند استعمالها 
كصيبفة + القشرة الخارجية بعكس بعض أنواع الصيفات الكيمائية 
والتي تنفذ داخل القشرة مما يؤدي إلى تقصفها . 

؛: . تساهم الحنة شك تقوية الشعر » وتغذيته بما تحتويه من مواد 
كريوهيدراتية وبروتينات تخترق ساق الشعرة » وتغدي اليصلة والساق ؛ 
وهدا بدوره يؤدي إلى حماية الشعرة من الانقسام عند أطرافها ٠‏ ويؤجل إلى حد 
بون قاهور الشيب با الشعر م بالإضنافة إلى ميت الشتعرالنعومدة والظران: 
وملمس الحرير . 

ه . الحناء مطهرة لبشرة الجلد عموما . وهي تفيد تلك المناطق التي 
تكون بعرضة للاضابة يقطر ( القن )بين الأسابع مف الأظراف + وتست 
الإبطين ؛ و المناطق التي لا تتعرض للشمس والبواء . 

1 . تدخلالحناء كشك تحضير مستحضرات التجحميل . وث صناعة 
النسيج. ويه تنحضير بعض أنواع العطور . 


» . كانت الحناء وما زالت من علائم الزينة تخضب به الشعر 2 
الراس» واللحى » إظهارا للفرح » وإخفاءٌ للشيب ؛ وتخضب النساء به 
شعورهن ت وأيديهن » وأقدامهنّ # الحفلات العائليّة كالزواج والخطوبة 
وحفلات الختان : وك الأعياد . 


1/4 سلوا الكاظم ليه عن مسر بغداد 





أفضل الطرق لاستعمال الحثاء ٠‏ 


الطريقة الأولى : نحضّر كيساً من البلاستيك على شكل مخروط : 
ويترك ثقب رفيع جدا . أسفله ؛ ثم تخلط الحناء مع قليل من صبغة الشعر 
السوداء . سواء أكانت على شكل معجوني أو مسحوق مع قليل من ( 
المحلبية ) وتصب كل هده الأشياء داخل الكيس ؛ ويريط من أعلى . 
ومصبيع يمن لتك جاهرا الاستفمال م وتقراف حتى جف »كم كال وتس 
بقليل من الزيت بعد ذلك . 


الطريقة الثانية : تخلط الصبغة مع قليل من ( المحلبية ) والماء : وتصب 
ب الكيس السابق ذكره » وتستعمل مياشرة وتترك على الجسم لمدّة نصف 
ساعة . ثم تزال وتغسل الصابون جيدا ٠‏ وك هذه الطريقة نلاحظ عدم 
استحداهنا لصيفة الشعن::وهد و الطريفة"رفضياليها زون النكدنة السلدى: 
الحساسة والرقيقة تجنبا نحدوث أي احتقان أو التهاب لبشرة الجسم . 


الطريقة الثالثة : لمكي تكون الحناء فعالة 2 صبغ الشعر ؛ لا بد من 
استعمالها ِ وسط حمضي .ء لأن مادة ( اللوزون ) الملونة الموجودة فيها لا 
تصبغ د الوسط القلوي . لذا يفضل خلطها بالزيادي ؛ أو الخل » أو 
الليمون. 


ع سلوا اللاظم عيْة عن مسر بغداد 
الطريقة الرابعة : إذا كنت يا سيدتي تفضلين اللون البني ( البندقي ) 
يمكنك أن تخلطى الحناء بنبات ( الحركدية ) . 

أماإذا كنت تريدين اللون الأصفر الكستنائي فما عليك إلا إحضار 
فليل من الشيح ( البابونح ) واخلطه بالحناء التى ستستعملينها . 

وللحصول على اللون البني البادئ عليك بخلط الحنار بقليل من قشر 
الياذنجان . 


الطريقة الخامسة ٠‏ 
يستعمل مسحوق الحناء لتلوين الشعر وتمويجه وطراوته وذلك بخلط 
مسحوق الحناء بالشاى اليارد » وك حالة وجود فشرة © الشعر / يمتح 


هه - 


وكأسية 5 

وخلاصة القول : إننا مهما ارتقينا وأخذنا بوسائل المدنية الحديثة , 
فإننا لن نستطيع أن نستفني عن العودة للجذور لمقولات الأجداد والأحضان 
الطبيهية : والعودة والتمسك بكل ما هو طبيعى : فقد استخدمت الحناء 


على نطاق واسع يش أرقفى صالونات التحميل الأوروبية كنوع من صيعه 
الشهعر الطبيعية والصحية : 


اث سلوا اللاظم ني عن مسر بغداد 


وتد.ور الأيام عش وتصيح وصفات حداتنا العرييات من أسبرار بيوت 
التجميل وأعظم دليل على تفرد المرأة العربية باكتشاف الحناء هو أن 


ويا ليتنا نعود دائما إلى كل ما هو طبيعي . 


يد لوا الكاظم يا عن مسر بقداد 


الحنظل 


عن ستلتهان بن حتفي الاجتقرئ + قال +سعمت آنا لسن موس انه 
يقول : 
دواء الضرس : تأخذن حنظلة فتقشرها ثم تستخرحج دهنها . 

فإن كان الضرس مأكولاً منحفرا تقطر فيه قطرات ٠‏ وتجعل منه 2 
قطنه شيئا ٠‏ وتجعل 4 جوف الضرس . وينام صاحبه مستلقيا ٠‏ يأخذه 
ثلاث ليال . 

فإن كان الضرس لا أكل فيه . وكانت ريحا ؛ قطر ف الأذن التي 
تلي ذلك الضرس ثلاث ليال » كل ليلة قطرتين أو ثلاث قطرات »٠‏ يبرأ بإذن 


الله'''. 

وفيه : قال : وسمعته يقول ‏ لوجع الفم والدم الذي يخرج من الأسنان 
والكيردان:والحميزة الى تقع بذ القم. . «تاكة حتظلة وطبة هه امتمرت.» : 
فجعل عليها قالبا من طين'". 
ثم تثقب رأسها وتدخل سكينا جوفها ٠‏ فتحك جوانبها برفق . 
ثم تصبّ عليها خل خمر حامضا شديد الحموضة . 
ثم تضعها على النار : فتفليها غليانا شديدا . 


. قال الشيح المجلسي : دهنها معروف . يخرج بوضعها في الشمس ونحو ذلك‎ )١( 
, 15 ح‎ ١55/55 : ح >*؟>”7 ., عنه البحار‎ ١554 / +48 : ف الكافي‎ 
لنلا تفسدها النار إذا وضعت عليها , ولا يخرج منها شيء إذا‎ ٠ (؟) قال الشيخ المجلسي : أي يطلي جميعها بالطين‎ 
. فيه خرق أو تقبة‎ 
نقل ابن البيطار في جامعه : 7 / 57 عن ديسقوريدوس أنه قال : إن ثقبت وأخرج ما في جوفها ؛ وطين على‎ )4( 
. 5147 : طينء وسخن فيها خل ؛ وتمضمض به وافق وجع الأسنان . راجع إحياء التذكرة‎ 


د سلوا الكاظم ني عن مسر بغداد 


ثم يأخذ صاحبه كل ما احتمل ظفره » فيدلك به فيه » ويتمضمض بخل!'' 


وإن أحب أن يحول ما 4 الحنظلة 4 زجاجة أو بستوقة فعل . 
كلما فتن كته اعاد كانه وكاب عتى معان خهرا له إن كناء الله 
تعالى”". 

طب الأئمة : روي عن أبىي الحسن الماضي كه أنه قال : تأخذ حنظلة 
وتقشرها وتستخرح دهنها : فإن كان الضرس مأكولاً متحفرا تقطر فيه 
قطرتين من الدهن »واجعل منه يش قطنة ؛ واجعلها © أذنك التي تلى 
الضرس ثلاث ليال . فإنه يحسم ذلك إن شاء الله تعالى””". 


خواص الحنظل في الطب القديم 


- هو نبات يخريح أغصانا وورقا مفروشة على الأرض شبيهة بأغصان 
الفثاء البستاني وورفه » ورفقة مشرف ؛ وله ثمرة مستديرة شبيهة بكرة 
متوسطة لل الحجم » مرة شديدة المرارة . 

- يسهل البلغم بسائر أنواعه » وينقع من الفالج » واللقوة » والصداع 
والشقيمة » وعرق النسا . والمفاصل ؛ والنمرس وأوجاع الظهر . والورك 
شونا وخهادا : 

«كلنمجة #بيظرذ البواة.. 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ح 7 . ويبدو أنه مختصر من الحديث الأول‎ ١77/77 : طب الأنمة : 54 . عنه البحار‎ )١( 


ند سلوا الكاظم اية عن مسر بغداد 





إذا نزع حبه وجعل ‏ الواحدة ستة وثلاثون درهما من كل من الزيت 
وعصارة والشبث طبخت تنضج وصفيت وأعيد الدهن حتى بتمخض وأخذ 
منه ثلاثة دراهم مع ثمن درهم سقمونيا كل أربعة أيام مرة إلى أن 
ينتهي» أبرأ 
من الجذام . والأخلاط المحترقة . 

- إن أودعت النار مملوءة زيتا ليلة » نفع الزيت من أوجاع الأذن والصمم 
ونفع من جلاء الآثار وفتح السدد سعوطا ٠‏ ونقى اليرقان » وحسن اللون . 

- إن ملأت دهن زنبق بعد نزع حبها وطينت بالعجين : وأودعت النار 
حتى يحترق وأخذ وخضب به الشعر ثلاثة أيام وشرب على الريق # الحمام 
سود الشعر جدا ٠‏ وبطأ الشيب ٠‏ وقبل البلوغ يمنعه من مجريات الكندي . 

إذا دلكت به القدمان » نفع من أوجاع الظهر والوركين : وأسهل 
كيموسا رديئا ووقص الجدام . 

إن ملئ ماء العسل وأغلي وشرب ورفقه مع الأفتيمون والقرفة , 
استاصل السوداء » ويبرئ الماليخوليا والصرع والجنون . 

. أصله » يسكن ألم العقرب . 

إن نزع ما فيه وطبخ الخل مكانه » سكن الأسنان مضمضة وأصله 
اللثة » إحتماله مع خرء الفأر والعسل والنطرون » ينقي الأرحام والمقعدة من 
أمراض الرديئّة . 

. الحبوب المتخذة منه ومن النطرون ٠‏ تسهل الماء الأصفر . والكيموس 
الرذىء ٠‏ وتخلص من الاستسقاء . 





رماده فشره 3 يبرى أمراض الممعدة درورا 1 وطبيخ أصله ينفع 

نار الحوّائة :قمع من التواصعر يكورا والثز لت كاد . 

. ينفع بدء الماء كحلا مع العسل ؛ ويقلع البياض . 

. شريته إلى نصف درهم مفردا وربعه مركيا ٠‏ ومن ورقه إلى درهمين 

. إذا كان الحنظل طريًا ثم دلك به الورك ممن يوجعه انتفع به . 

شحم هده الثمرة إذا أخد منه مقدار أربع أوثولوسات بالشراب المسمى : 
أدرومالي فيأ . 

. إن خلط ينطرون ومر وعسل مطبوخ وعمل منه حب أسهل البطن . 

. الثنمرة كما هى إن جففت وسحمفقت وخلطت ببعض أدوية الحقن نفعت 
من عرق النسا والفالج والقولنج وأسهلت بلغما وخراطة ودماً أحياناً ؛ وإذا 


العحيلت فتلت الحتيت. 
- إن ثقبت وأخرج ما جوفها وطين عليها بطين وسخن فيها خل 
وتمضمض به وافق وجع الأسنان . 


- إن طبخ فيه أحد شيئا من الشراب المسمى ماء القراطن وهو ماء 
العسل أو الشراب المسمى غلوقس ؛ وهو طلاء ونجمه وصفي وسقي أسهل 
كبدوب) عليظا وخراطك: وينفع من الأعضاء وهي رديئة للمعدة جدا. 

. قد يحتمل ويعمل منه شيافات لإسهال البطن . 

. عصارة الثمرة إذا كان لون الثمر أخضر . إذا دلكت به على عرق 
التسنا:وافقعة: 


44١‏ سلوا الكاظم ليا عن مسر بغداد 
- ينبغى لمجتنى الحنظل أن يحذر من الواحدة النى لم تحمل شجرتها 
عيره . والمختارة منه ما اصمر فشره فإن ذلك دليل على بلوغعخ ونضجه وما 
كان داخله أبيض خفيف الوزن متخلخل الحزم . 

شحم الحنظل يخلف المرة وفضولا . وينبغى أن يسقى من به وجع 
الرأس أو علة ك الصفاق أو الأصداغ ؛ والدذين يعرض لبم الصرع والشَميقة 
أو يتأذون بوجع الرأس من أو لا بيليمسا أو أصحابي المالج ومن به لقوة 
مزمنة أو يمرض له نزلات # العين ومن به عسر النفس الذي يعرض من 
الانتصاب وأصحاب الريو والسعال المزمن وأصحاب وجع المماصل وعرق 
النسا ومن بيه علة 2 الكلى والمثانة . 

. إذا أآخذت حنظلة وقورت رأسها ورمى لحمها ثم ملئت دهن زنبق وسد 
بعجين أو بطين وصيرت على النار حتى تغلي غليات ثم ينزل ويدهن به الشعر 
فإنه يسوده ويمنع أن يسرع إليه الشيب . 

. ورفه الغض يحلل الأورام إذا ضمدت به من النشاستج ويقطع انفجار 
الورم . 

- إذا طبخ ورقه كما يطبخ البقل أسهل الطبيعة أيضاً وكذا تفعل 
ككسانه: 


. أصله المطبوخ نافع من الاستسقاء ومن لسع الأفاعي . 


ممع 


لوا الكاظم علي عن مسر يغداد 





الحنظل إذا طبخ # الزيت كان ذلك قطورا نافعاً من الدوي # الآذان: 
ويسهل مع ذلك قلع الأسنان . 

. قشره اليابس محرقا يذر على المقعدة لوجعها . 

كد يتبخر بحبه لوجع الأسئان . 

. إذا رش البيت بطبيخ الحنظل قتل البراغيث . 


كلم 


سلوا الكاظم يه عن مسر بغداد 


الخطمي 
كتاب زيد النرسي : قال : سمعت أبا الحسن ليه يقول : غسل الرأس 
بالخطمي يوم الجمعة من السنة . يدر الرزق » ويصرف الفقر . ويحسن 
الشعر والبشر . وهو أمان من الصداء"'". 
عن منصور ابن يونس بزرج » عن أبى الحسن له قال : غسل الرأس 
بالخطمي يجلب الرزق جلبا". 


الخطمي في طب أهل البيت (ع) 


١‏ . عن أبي عبد اللْهكة قال :” غسل الرأس بالخطمي ‏ كل جمعة 
أمان من البرص والجنون . 

؟.# خبرآخر قال نظ : " غسل الرأس بالخطمي نشرة ”". 

" . قال أمير المؤمنين©ة :' غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن , 


ارس 


الخطمي غذاء أم دواء ؟ 

يعرف هذا النيات بصفته من أطياق التحلية المكونة من عجينة محلاة 
بالسكر . 
1) كتاب زيد النرسي : 6 . عنه البحار : 38/105 ح 15 . 
١‏ ثواب الأعمال : ١١1‏ ء عنه في البحار : 47/17 ح ”3 , 


(؟) النشرة ‏ بالضم ‏ رقية يعالج يها المجنون والمريض . ( القاموس ) . 
(24) الأقذاء : جمع قذى مقصور! : وهو ما يقع في العين . 


44 سلوا الكاظم عي عن مسر بغداد 
لك ا 1 1 توه :اسه حدس سوس و0 كر 


مع ذلك ٠‏ ليس للخطمي حاليا ما يربطه باستخدامه الأولى اللذين الذي 
عرف # الماضي . المؤسف أن بعض الناس لا يعرفون الخطمى إلا كمليس 
للتحلية وليس كنبات طبيعي استخدم كثيراً لمدة 76٠١‏ عام . 


أيام المجاعة 


لقد استخدم الخطمي م الغذاء فيل أن يستخدم كدواء » فقد ذكر 
كتاب أيوب ( ٠١‏ : ؛ ) أنه كان يستهلك خلال المجاعات ؛ وش العصور 
الوسطى خلال أيام القحط كان الناس يفلون جذور الخطمي ثم يطبخونها 

مع البصل . 2 أيامنا هذه نجد الخطمي ‏ كتب الأعشلب العملية مصتفا 
© عداد النباتات البرية . 


نعود المزايا العلاجية لهذا النبات إلى عصر أبقراط الذي كان يصف 
مغلي جذور الخطمي لمعالجة الكدمات وفقدان الدم الذي تسيبه الجروح ‏ 
وبعدهم بأريعمائة عام حان الطبيب الإغريقى ديوسكوريد يصف كمادات 
مغليها لمعالجة الام الأسعتات والافياء وكمضاد للسموم ) ترياق ) . 


بلين القديم : " كل من يتناول ملء ملعقة من الخطمي سيكون 2 منأى عن 
المرض طيلة النهار .: 


55 سلوا الكاظم ليه عن جسر يغداد 


كان الأطباء العرب © القرن العاشر يستخدمون كمادات من أوراق 
الخطمي لمعالجة الالتهابات . أما الأطباء الشعبيون القدامى ل أوروبا فقد 
كانوا يستعملون جذور الخطمي كعلاج للاضطرابات البضمية والإلتهابات 
وآلام الأسنان والحلق . 


فوائد الخطمي 

مان اللتطى اند النباتات التى يفضلها عالم الأعشاب البريطاني 
نيكولاس كولبير الذي عاش 24 القرن السابع عشر . حيث كان يقول :' 
ريما تتدكرون الزمن الذي كان فيه المرض المدمر يقضي على الكثير من 
الثانن ,.,ونكان مهيى الأطباء شاهرًا تهناها . 

لقد أصيب ابني ولم يكن لدي شيء لإعطائه سوى الخطمي المسحوق 
والمغلي 2 الحليب . وقد شفي من المرض . أحمد الله على ذلك . بعد يومين 
من هذا العلاج . وكاعتراف بفضل الله » سأجعل نفسي الناطق الرسمى 
باسمه لكي أضمن له المستقبل الخالد ". 


كان كولبير يوصي بتناول جذور الخطمي وكذلك أوراقه وبذوره 
وذلك للحصول على مفهوله المهدى " # حالات الحمى ... واضطرابات المعدة 
... وذات الجنب والسل وأمراض صدرية أخرى ... والسعال والتهاب الحلق 
واللهاث والتئفس المتراكق مع الصفير والتشنحات 45 ونورم تدى المرأة 5 والام 


د سلوا الكاظم يل عن مسر بغداد 
29 ل الوا اا 1719لا عون لاوس لح توج سي 


كان المستعمرون الأوائل هم من أدخل الخطمى إلى أمريكا الشمالية, 
وي حوالي القرن التاسع عشر أدرج هذا النبات 4 سجلات دستور الأدوية 
الأمريكية » وكان الأطباء الإنتفائيون الأمريكان يصفونه خارجياً لعلاج 
الجروح والرضوض والحروق والانتفاخات من كافة الأنواع . أما عن طريق 
الفمع فكانوا يوصون بنقيع الجذور لمعالجة الرشح وآلام الحلق والإسهال 
والسيلان ومشاكل المعدة والأمعاء وتقريباً كافة الأمراض المرتبطة 
بالكلى والمثانة . 


حصر الأعشابيون عادة استخدام الخطمى 2 الأمراض التنفسية 
وتهيحات المعدة والأمعاء كما يصفه بعضصهم لعلاج الاضطرابات اليولية . 


كان الفرنسيون أول من استعمل جذور الخطمي منذ قرن © تحضير 
السكاكر . فقد كانوا يقشرون جذور الخطمي (ينزعون قشرتها) 
ويستخرجون لبها الأبيض ثم يغلونه على النار بغية تطريته واستخراج طعمه 
الحلو . بعدئذ . كانوا يضيفون السكر فيحصلوا على أعواد حلوة بيضاء 
شبيهة بالإسفنج » وأصبحت مع مرور الزمن كرات الخطمي المعروفة حاليا. 


تدك سلوا الكاظم نيد عن مسر بفداد 


المزايا العلاجية 


تدعى المادة الاسفنجية المستخدمة المستخرجة من جذور الخطمى 
16 (مزيج صمفي) » حيث تنتفخ وتشكل خثيرة ( عقيد : 
©261©6)) عندما تلامس الماء . 


الجروح : يمكن لنطبيق خثيرة الخطمي على الجروح والخدوش 
والحروق أن تساعد على تنخفيف الامها ٠:‏ 


الاضطرابات التنفسية : عندما يوخن الخطمي فإنه يساعد على 
تخفيف آلام المعدة والالتهابات (والتهيجات) التنفسية المرتبطة بآلام الحلق 
والسعال والرشح والنزلة الواكدة والتهاب القصيات . 


الجهاز المناعي : خلال تجربة حديثة لوحظ أن الخطمي يرفع قدرة 
الكريات الحمر على امتصاص الجرائيم المسؤولة عن المرض (ابتلاع 
الجرائيم) » وهو ما يؤكد شهرة هذا النبات المعروف بآثاره المهدئة وخاصة 
فوائده ‏ علاج الجروح والنتانات المعدية . المعوية . 


مزايا أخرى : تشيردراسة أجريت على الحيوانات أن جذر الخطمي 
يخفض معدلات سكر الدم » الأمر الذى يؤكد مزاياه العلاجية 2 حالات 


444 سلوا الكاظم يلئة عن مسر بغداد 
لك 010019013191017 سحا امشو اورة: لاحل ج11 التصد عا ا 


التحضير والمقادير : سوف يسمح لكم تناول مغلي الخطمي حلو 
المذاق بالإفادة من مزاياه الملطفة وفعاليته 4 مكافحة الإنتان . للحصول 
على المغلي . يوضع مقدار ملعقة صغيرة مسن جذور الخطمي المقطوعة 
والمسحوقة لكل فنجان ماء » يغلى المزيج ويبقى على النار لمدة ٠١‏ إلى ١٠6‏ 
دقيقة (بعد الفليان) على أن لا يتجاوز المرء ؟ فناجين ف اليوم . 

للحصول على مستحضر من الخطمي للعلاجات الخارجية » تفرم 
الجذور جيدا ويضاف إليها ما يكفي من الماء للحصول على خثيرة لزجة . 
ثم تطبق مباشرة على الجرح أو على السطح المصاب بضرية الشمس  .‏ 
حال الجروح وضريات الشمس الخطيرة عليكم استشارة الطبيب للحصول 
على العلاج المناسب . 

يمكن إعطاء المفلي الخطمي الخفيف بحذر للأطفال دون الثانية من 
اعدو 

تحذيرات : لا تذكر المراجع الطبية عن الخطمي أية آثار ضارة . 


يمكن للنساء المعاقيات وغير الحوامل وغير المرضعات استخدامه دون 
خوف شريطة التعيد بالجرعات المحددة . 


موافقة الطبيب . أما إذا أحدث بعض الاضطرابات الخفيفة كالام المعدة أو 
الإسهال فقيحب الإفلال منة أو التوقف عن نتاوله 5 عليكم استشارة الطبيب 


0 سلوا الكاظم نكل عن مسر بغداد 


حال حصول بعض الآثار الجانبية أو إذا استمرت الأعراض لمدة أسبوعين 


بعد بدأية العلاج : 


3 سلوا الكاظم ني عن مسر بغداء 


الخيري() 





عن الكات بإسناده إلى الحسن بن جهم قال : 
رأيت أبا الحسن نآ يدهن بالخيري””". 


الخيري في الطب القديم 

. الأصفر نافع © أعمال الطب . 

ماؤه إذا طبخ يدر الطمث ويحدر المشيمة والأجنة الموتى إذا جلس فيه , 
وإن شرب أيضا فهو دواء يفسد الأجنة لأنه شديد الحرارة . 

- الماء الذي يطبخ فيه الخيري إذا لم يكن شديد القوة يشفي الأورام 
الحادثة ‏ الأرحام إذا نطل عليها وخاصة لما قد طال مكثه منها وصلب. 

. إذا خلط هذا الماء مع الشمع والدهن أدمل القروح العسرة الإندمال. 

فد يستعمل بعض الناس هذا الماء مع العسل له مداواة القلاع . 
. بزر الخيري من أنفع الأشياء كلها 2 إحدار الطمث إذا شرب منه مقدار 
مثقالين إذا احتمل من أسفل مع العسل وهو يفيد الأجنة الأحياء ويخرج 
الموتى منها . 

. إذا خلط بالخل شفى الطحال الصلب . 


3١ 


. بعض الناس بداوى به الأورام الحادثة © المفاصل إذا صليت وتححرت 


إذا جفف وطيخ وجلس النساء م طبيخه أصلح الأورام العارضة 2 
الرحم وأدر الطمث . 

. إذا خلط بقيروطي أبرأ الشقاق العارض # المقعدة والأصابع . 

. إذا خلط بعسل أبرأ القلاع . 

إذا شرب من بزره مقدار درهمين واحتمل مع عسل ؛ أدر الطميث 
وأحدر الجنين عند الولادة . 

. إذا تصمد بعروفه مع الخل ؛ حلل ورم الطحال وينفع من النقرس. 

ينفع من امتلاء الرأس من البلغم . 

. طبيخ أصوله بالخل نافع من وجع الأسنان . 


55 
لوا الكاظم ليه عن مسر بغداد 





الرازيانج 


عن محمد بن سنان ؛ عن الرضا ليا قال : سمعت موسى 
قداك تاه : : بن جعضر عليه 

قد شتكى فحاءه المترفعون بالأدوية . يعنى الأطبا 4 : 
يعدو باع . فجعلوا يصفون له 


المساتي 
كمال : أين يذهب 1" ١‏ 
ظ ب بكم ؟! إقفتصروا على سيد هذه الأآدوية : البليلج 
والرازيائج والسكر . 0 


و2 | تميال أ ٠‏ ظزودهء 11ت ٠‏ : 
وث استميال الشتاء ثلاثة أث , 7 
[' ء ثلاثة أشهر . 2 كل شهر ثلاثة أيام » ثلاث 


ويجمعمل ضع أ أزياد : 
مو لرازيائج مصطكى ؛ قلا يمرض إلا مرض الموت”". 


الر ازيائنج في الطب القديم 


تفع من الكفعان والقشى يسان الأو مجرفت. 
نأه ١‏ 0 
فع من السعال والريو وعسر النفس باليرشاوشان . وبالتين 
ال الرياحا فلرت ة والهة . 1 5 ١ ٠.‏ 
يحلل لفليظة والقولنج . ووجع الجنب والخاصرة ويجفف 


الرطوبات حيث كانت . 
- يعقل ويدر البول والحيد ث6 ش 
والحيض ٠‏ وينقي الرحم والمثانة والا< شْ 
ا حم والمنانة والااخلاط لمزجه 


)١(‏ طب الأئمة : 6٠‏ في باب الحمى وطرة 
)١(‏ عنه البحار : 85/55 0١‏ 
ح "١‏ ؛ء ومستدرك الوسائل : /1١5‏ 115 ح ؟ 





. يحد البصر ؛ رطبا ويابساً أكلا وكحلا . 

. أهل مصر تستحلبه مع عرق السوس ولب العبدلي من الطبيخ » يشرب 
فيجشي الرياح ويصلح المعدة . 

. استعمال نصف درهم منه مع السكر كل يوم من أول الحمل إلى أول 
السرطان كل عام . أمان من سائر الأمراض . 

- إن عصارته مع مرارة الحدأة 4 الزجاج إذا علقت ف الشمس ثلاثة 
أسابيع » أبرأت من السم كحلا بالخلاف » ويمنع نزول الماء . 

يفت الحصى ٠؛‏ ويزيل الحميات ؛ والفواق والبهر وخبث النفس 
والصداع البارد » ويقطع الأبخرة الرطبة . 

. يطلى به » فيحلل الأورام ٠‏ الحروق » يمنع انتشار المروح . 

. نافع لمن قد نزل 4 عينه الماء من هذا الوجه بعينه . 


. يدر اليول ويحدر الطمث جدا . 
إذا أكل حبه زاد #ك اللين وبزره يفعل ذلك أيضا إذا شرب أو طيخ 
بالشعير . 


. إذا شرب طبيخ جمته أدر البول » ولذلك يوافق وجع الكلى والمثانة . 
. قد يسقى طبيخها بالشراب لنهش البوام ٠‏ وطبيخها يدر الطمث . 
. إذا شرب بالماء البارد ب الحميات سكن الغثيان والتهاب المعدة . أصل 
الرازيانج إذا تضمد به مدقوقاً مخلوطا بعسل أبرأ عضة الكلب الكلب . 
ماء الرازيانج إذا جفف # الشمس وخلط بالأكحال المحدة للبصر 


انتفع به . 


44 سلوا الكاظم يلا عن مسر بغداد 
و 000 


- قد يخرج أيضا ماء الرازيانج وهو طري مع الأغصان بورقها : 
ويستعمل 
للعلة التى ذكرنا . 

- أما الرازيانج النابت 2# البلاد التي يقال لها : سوريا ؛ إن أهل تلك 
البلاد يطعون ساق الرازيانج ويدنونه من النار فيعرق ويخرج رطوبة شبيهة 
بالصمغ ؛ وهذه الرطوبة أقوى فعلا ‏ الإكحال من الرازيانج . 

من شأنه تفتيح سدد الكبد والطحال . 

- إذا دق واستخرج وغلي ونزعت رغوته وشرب بشراب العسل أو 
بالسكنجيين نفع من الحميات المتطاولة وذوات الأدوار . 

- إن خلط ماؤه المجفف مع عسل واكتحل به أعين الأطفال الذين 
يشكون الرطوبة 2 أعينهم أبرأهم . 

. أكله وشرب ماء بزره يحد اليصر . 

- إن بزر الرازيانج إذا اقتمع منع إنسان وزن درهم مع مثله سكرا 
وابتدأ ذلك من أول يوم تنزل الشمس برج الحمل »؛ وأديم ذلك إلى أن تحل 
الشمس برج السرطان وفعل ذلك كل عام فإنه لا يمرض اثبتة » ولو بلغ 
عمره الطبيعي وتصح حواسه إلى أن يموت . 

نافع من الحميات المزمنة . 

عصارة ورقه الغض وطبيخ أصله وبزره متقاربة المنفعة » طبيخ البزر 
أقواها وكلها نافسة من أوجاع الجنبين والصدر المتولدة عن سسدد ورياح 
غليظة ويحلل أمراض الصدر فيسهل النفث ويسخن المعدة ويجلو رطوباتها 


5 | الكاظم ييا عن مس بغفداد 
سكم 


ويحدرها 2 البول ٠‏ وينفع من أوجاعها وحرفتها المتولدة عن البلغم الحامض 
وهو ضعيف # إدرار الحيض . 

. بزره الجاف ٠»‏ فإنه مفتح لسدد الكلى والمثانة » ويطرد النافخة . 

. إذا احتمل أدر الطمث . 

. إذا شرب الزر والأصل عقلا البطن ونفعا من نهش البوام وفتتا الحصاة 
ونقيا اليرفان . . 

طبيخ الورق إذا شرب أدر اللبن وبلغ أ تنقية النفساء . 


9 سلوا اللاظم يلا عن مسر بغداد 


الريحان 


عن أمالي الشيخ الصدوق ؛ قال كه : 

لد تتخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان ؛ فإنهما يهيجان عرق 
الجذاه” '. 

عن مكارم الأخلاق ٠‏ عن الكاظمنيْة قال : قال رسول الله : نعم 
الزيكات المرزنجوش » ينيت تحت ساقي العرش ٠‏ وماؤه شفاء العين”". 


لوصف النباتي والموطن الأصلي لنبات الريحان 

نبات الريحان الحلو شجيري صغير أو شبه شجيري قليلاً حسب أنواعه 
وأصنافه تزرع ‏ الحدائق كنبات زينة ٠‏ والنبات مغطى بزغب ناعم , 
والأوراق بسيطة معنقة بيضاوية حافتها كاملة » وأزهارها متجمعة ‏ 3 
دورات مكتظة ؛ والأزهار بيضاء أو محمرة قليلا ٠‏ وموطنة البند وأفريقيا 
' وفد استعمل كتابل منذ فرون طويلة » ويسمى " حبق ' أو " حيق معروف " 
٠أو‏ بادروجح" ٠‏ أو حمام' . أو" حبق نبطي ". 


المكونات الفعالة 


الريحان. ويحنوي زيت الريحان الحلو على " الأوسيمين " (©0©11061©) , 





ع0 أمالي الصدوق : 52١‏ ح ؟ , المحاسن : 514 ح 517 , الخصال : 77 ج 44 , العلل : 06 ح ١‏ , عنها 
البحار : 1507/5757 جح 5 , 


, ١17/1 : مكارم الأخلاق : 5: .؛ عنه البحار‎ )١( 


ل سلوا الكاظم كذ عن مسر بغداد 





كما يحتوي زيت الريحان الكافوري على مادة الكافور (101م0310)) : 
وزيت الريحان الحلو سائل أبيض اللون له رائحة ذكية واضحة ؛ أما زيت 


الريحان الكافورى فهو سائل أصفر اللون قليلاً له رائحة الكافور . 


الأهمية الإقتصادية والطبية 

يستعمل الزيت الطيار الذهبي الحلو كذ العطورء و4 المشروبات 
المختلفة. و2 الأطعمة المطبوخة والصلصات . كما يستعمل منقوع الأزهار 
والأوراق كطارد للغازات فيزيل المفص المعوي . كما أنه مدر للبول ؛ أما 
مغلي البذور ‏ الماء فيستعمل لله علاج الدوسنتاريا والإسهال ؛ و# البند 
يستعمل لعلاج بعض الأمراض السوية والإسهال المزمن ؛ أما الريحان 
الكافوري فتستعمل الأوراق على شكل عجينة 2 علاج بعض الأمراض 
الجلدية » أما الزيت المميز طبيًا حيث يدخل ف التركيبات الخاصة 
بالروماتيزم » ونزلات البرد . و علاج الكدمات والتهاب المفاصل وبرودة 
أصابع القدمين حيث يحتوي الزيت بجانب مادة الكافور على ' اللينالول ' و 
اليوجينول ' و " سينامات الميثيل ' » وقد أثبتت التجارب أن تجفيف العشب 
ثم استخلاص الزيت منه يعطى زيتا به مكونات أخرى كثيرة مثل " 
البورنيول " (80111601) . 


ويستعمل مغلي البذور أو الأوراق مهدى ومخفض للحميات ومدر للبول 
4 ويد خل الزيت -2 صتاعة العطور والصابون 1 


لد سلوا الكاظم نيد عن مسر بغداد 


ويدخل المشب الجاف ف بعض الأغذية كتوابل لاكسابها طعما 


طرق استخلاص زيت الريحان واستخدامه في علاج الكبد 
أجرى الدكتور ' هاشم عبد الله البواري " تجاربه لاستخلاص زيت 
الريحان واستخدامه # علاج الكبد . 


وكانت نتائج تجاربه تتخلص فيما يلي : 

١لا‏ تؤدي الأستلة بطريقة جنثر إلى التفاعل الكامل ويؤدى التسخين 
لفترات طويلة إلى زيادة ملحوظة 4 رفم الاسترويصحبه انحلال بدرجة 
كبيرة 4 حالة زيت الريحان الأبيض والكافوري وتكون درجة الإنحلال 
فليلة ‏ حالة زيت الريحان الأحمر ٠‏ ولقد أمكن تفسير الانحلال الذي 
يصحب التسخين لفترات طويلة على أساس التحليل النائي للآسيتات الثلاثية 
وسط حمضي أو التحليل المائي للاسيتات 2# وسط حمضى بوجه عمام 
مكونا كحولات وأحماض ٠‏ وكان التحليل المائى واضحاً 4 حالة زيت 
الريحان الأبيض والكافوري بينما يحدث الانحلال إلى الكين 4 حالة زيت 
الريحان الأحمر . 


؟" ‏ الأستلة بواسطة أسيتيك أنهزريد والبيريدين 2 8١‏ م أسرع منها ث 


5غ سلوا الكاظم ني عن جسر بقداد 
الل سس يي اي سس 22227777777 22525757557177 2 ري 


؟ .لا تعتبر أستلة زيت الريحان الأبيض والأحمر بواسطة حمض الخليك 
© درجة حرارة الغرفة طريقة عملية لأنها تحتاج إلى ١86١‏ يوم للأستلة 
الكاملة 4 وجود اليريدين كعامل لمسي . 

2 . لا تؤدئ طرئقة أسيتيل كلوريد لله حرارة الغرفقة إلى تفاعل كامل 
فترة الساعة التي يجري فيها التفاعل . ويكون التفاعل كائلاً 2 ١١‏ 


02 


. أجريت التجرية على أريعة مجموعات من حيوانات التجارب (ثمانون 
فأرا) بواقع كل مجموعة عشرون فأراً حيث عوملت المجموعة الأولى حقناً 
لك الغشاء البريتوني بالمبيد 1(.1(.1آ بتركيز واحد مليجرام / اللتروحقنت 
المجموعة الثانية بأحد مشتقات الأفيون بتركيز واحد مليجرام / لتر : 
وكما حقنت المجموعة الثانية بمستخلص نيكوتين السجائر بتركيز وحد 
مليجرام / لتروتركت المجموعة الرابعة للمقارنة . 


١‏ . فحصت الحيوانات بعد ستة أسابيع من الحقن بأخذ عينات من 
كبد الحيوانات للمجموعات الأربعة بال ميكروس كوب الإلكتروني , 
ولوحظ أن تغير وبداية 
تليف كيد الحيوانات 2 المجموعات الثتلاث واحد بالمقارنة . 


- تم حقن حيوانات التجرية بواقع حقنة ٠.١‏ مللتر للحيوان الواحد 
يوميا ولمدة أسبوعين بما فيها مجموعة المقانة . 

4 .بعد الفحص لعينات الكبد با ميكروس كوب الإلكتروني 
للمجموعات الأريعة تبين تحسن كبير ف عينات الكبد وزالت البشور 
الموجودة بالكبد وزاد النشاط البرموني للحيوانات بصفة عامة . 


4 . ويتضح من هذه النتائج أنه يمحكن استخدام مستخلص زيت الريحان 
2 علاج أمراض الكير وزيادة النشاط البرمونسىي : 


3 سلوا الكاظم يي عن مسر بغداد 





موسىعة يستعط بالشليثا وبالزنبق'' الشديد الحرّ خسفيه . 
دكرت ذلك لبعض المتطيبين » قذكر أنه جيد للجماع ''. 
الزنبق في طب أهل البيت (ع) 
١‏ .قال رسول الله #لّ : ' ليس من شيء من الأدهان أنفع للجسد من 
دهن الزنيق ؛ إن فيه لمنافع كثرية وشفاء من سبعين داء " . 


١‏ - عن أبي عبد الله كه أنه قال : " عليكم بالكيس » فتدهنوا به ؛ 
قلنا :يا ابن رسول الله (وما الكيس ؟ 
قال : الزنيق' يعني : الرازقي . 





: وقال ابن منظور قي لسان العرب‎ . "5٠ / قال الفيروز أبادي : الزنبيق  كجعفر  دهن الياسمين القاموس : ؟‎ )١( 
. خصصه الأزهري بالعراق . قال : وأهل العراق يقولون لدهن الياسمين : دهن الزنبق‎ : ٠ 
يربى السمسم بنوار . أي زهر  الياسمين الأبيض ثم يعتصر‎ : ٠١8 / وقال ابن البيطار في جامعه : ؟‎ 
. منه دهن يقال له : الزنبق‎ 
وهو حار يابس نافع من الفالج والصرع واللقوة والشقيقة الباردة والصداع البارد إذا دهنت به الصدغان أو‎ 
. قطر في الآنف منه . وإذا تمرخ به جلب العرق وحلل الإعياء ونفع من وجع المفاصل‎ 
., 7١ : وقاموس التداوي بالأعشاب‎ 58١ راجع إحياء التذكرة : 555 و‎ 
. ح ؟‎ 5114 / ١ : الكافي‎ (1١ 





السداب 


عن محمد بن عمرو بن إبراهيم . عن أبى جعفر . أو أبي الحسن اكه 
الوهم من محمد بن موسى ‏ قال : ذكر السداب”'' فقال : أما إن فيه منافع 


زيادة ل العقل » وتوفير ل الدماغ ؛ غير أنه ينتن ماء الظهر””". 
عن يعقوب بن عامر ٠‏ عن رجل ؛ عن أبي الحسن نيّة قال : 
السداب يزيد # العقل '. 


خواص السداب في الطب القديم 


. ينفع من الصرع , وأنواع الجنون كيف استعمل . 
درهم منه كل يوم 2ش يبرئ من الفالج واللموة ثلاثة أواق من مائه مع 


أوقيتين عسلا » تذهب الفواق عن تجرية 3 ثلاثة . 


- يحلل المغفص والمقولنج والرياح الفليظة واليرقان والطحال . وعسر 


اليول ويحرجح الديدان 1 ويشفىي أمراض الرحجم كلها والممقعدة والصدر 
كالرطوبات والباسور والريو شرياً واحتمالا . 


00 


(0 
(0 


نبات نسبه سجر الرمان . ورقه كالصعتر . وزهره أصفر صغير ٠‏ ورائحته كريهة ٠‏ وطعمه مر لذاع حريف . 
وهو في بعض القواميس والمعاجم بالذال المعجمة ؛ كان يستعمل قديما في علاج الصرع والجنون » ونقل ابن 
البيطار في جامعة عن ديسقوريدوس أن السداب ينفع قروح الرأس الرطبة . واستظهر الشيخ المجلسي علة 
زيادته في العقل أن غالب البلادة من غلبة البلغم وهو يقطعه . وله فواند وخواص كثيرة » ولكن الإكثار منه خطر 
لأنه سام . انظر فردوس الحكمة ٠:‏ 

,”419 : ء إحياء التذكرة‎ ١410 / 5١؟‎ : الجامع : ؟ / © . بحر الأنوار‎ . 588/١ : ء القانون‎ "٠ 
, ١١١ : قاموس التداوي بالأعشاب‎ 
, 1 ح‎ 54١/5757 : الكافقي : 5 / 554 ح ؟ , عنه البحار‎ 
.3١ج‎ 5717/5 : الكافي‎ ١ ح‎ 54١/757 : عنه البحار‎ , 7٠١7 ح‎ 5١7٠© : المحاسن‎ 


- إن طلي بالعسل والنطرون والشب ؛ جلا الثآليل والقوابي والبهق 
والبرص والسعفة وداء الثعلب . وحلل الأورام حيث كانت . 

إذا طبخ الزيت . فتح الصمم . وأذهب الدوى والطنين قطوراً 
والصداع سعوطا . 

. يذهب أوجاع الظهر والمفاصل والنقرس ونحوها طلاءٌ . 

. مع العسل وماء الرازيانج يحد اليصر . 

. يقلع البياض » ويمنع الماء كحلا . 

. يقاوم السموم سريا وطلاءً ٠‏ وأكلاً . 

. حتى إن فرشه واحتماله يطرد البوام المسمومة . 

- يدر ويسقط الأجنة فرزجة »؛ يمنع الزحير والثفل والدم احتقانا 


وأكلا. 

. يقطع الرائحة الكريهة وإذهاب صدأً المعادن . 

شربته إلى ثلاثة مثاقيل . 

- إذا خلطت بعصارة الرازيانج والعسل واكتحل بها نفعت من ضعف 
التصدر: 


إدا استعملت مع الخل واسفيذاج الرصاص ودهن الورد وتلطخ بها 
نفعت من الجمرة والنملة وقروح الرأس الرطبة : 


إذا دق بزره وشرب منه وزن درهم أو درهمين بالعسل أو السكنجبين 
فإنه نافع من الفواق الذي يكون من البلة والبرودة ل رأس المعدة . 


ل سلوا الكاظم نئيّة عن مسر بقداد 





هو يشهي ويمري ويقوي المعدة وينمع من الطحال والتافض أكله 

. ينمع من الفالج والرعسة والتشنج . إذا شرب منه كل يوم وزن درهم 
مجرب . 

إذا شعرت مو هاء ظبيعة قدو سبك عتمم اوقيعن ساد تسن 
الفواق مجرب . 

. أطرد اليقول كلها للرياح وأنفعها للأمعاء السفلى ولمن يعتريه القولنج . 

يشرب منه أعني من البستاني للأوجاع نحو من ثلاثة دراهم للكبار 
وللصبيان فيراط إلى نحوه . 

إذا طلى بماء ورقه داخل مناخر الأطفال نفعهم من الصرع الذي 
يعتريهم كثيرا المعروف بأم الصبيان . 

. إذا تضمد به للتهيج المتولد عن رياح نافخة أو بلفم رقيق حلله حيثما 
كان . 

إذا شرب أوتضمد به نفع من لسعة العقرب والحيات والرتيلا وعضه 
اللتكزن:احكلب:. 

. إذا خالط ماؤه الأكحال أحد البصر وجفف الماء النازل 2 العين . 

يحلل الخنازير وينمع من عرق النسا إذا شرب من بزره من درهم إلى 
درهمس . 

. السذاب إذ! شرب نفع من القولنج الريحي . 

. إذا طبخ 4 الزيت وكمدت به المثانة نفع من عسر البول . 





- إذا سحق القشر من السذاب الجبلي سحقا ناعماً وطلى منه على 
موضع داء الثعلب أزاله فإن كان داء الثعلب عتيقا فبعصارة السذاب الجبلي 
وأصله يخلط معه الشمع ويجعل على الموضع ولا يعالج بغيره فإنه ينبيث 
الشعر مجرب . 

. يجعل مع السمن والمسل على القوابي ؛ ومع الخل والاسفيداج على 
النملة والحمرة ويبرئ العتيقة وإذا جعل لصوقاً مع مر نفع من القروح . 

. ينفع من الفالج وعرق النسا وأوجاع المفاصل شرباً وضمادا بالعسل . 

. يدهب رائحة الثوم والبصل » ويضمد به مع السويق للصداع المزمن , 
وقد يسعط به الخل #2 الأنف للرعاف ؛ فيحبسه . وعصارته المسخنة 2 
فشور الرمان تقطر ع الأذن فينقيها » ويسكن الوجع والطنين والدوي , 
ويقتل الدود ويخرجها من الأذن إن كان حيًا ٠‏ ويطلى به فروح الرأس 

فج اشير وحصيويا 5 لوي يه 
وأكلا ؛ وقد يضمد به مع السويق على ضربان العين ؛ وإذا صنع منه طلاء 
مع الرازيانج ومر عسل وطلي به حول العين . نفع من ضعف البصر . 

- طبيخ الرطب منه مع الشبث اليابس . نافع لوجع الصدر وعسر 
النفسء على ما يشهد به روضس * وينفع من أوجاع الرئة والجنب والسعال 
ووجع الأضلاع . 

- يضمد به معالتين للاستسقاء اللحمي والزقي . يجفف المني ١‏ 
ويقطعه ويسقط شهوة الباه » ويسكن المغص ؛ ويحقن به مع الزيت لأوجاع 
القولنج؛ ويوضع بالعسل على قروح المعدة » ويغلي بالزيت ٠‏ ويشرب للديدان 

. ويضمد به بورق الغار على الأنثيين لأورامهما ٠‏ وإذا سحق وعجن بالعسل 


آ؟." سلوا الكاظم نيه عن مس بغداد 


ولطخ على فرج المرأة إلى الممهدة ؛: أو احتملته خش نمع من الوجع الدذى يعرص 
منه الاختناق. 
. الحميات : ينفع من النافض أكله . 


. السذاب البستانى من أنفع الأشياء للنفخ والرياح » مانع لشدة شهوة 


الجماع. 
. كلاخما مسخنان محرقان مدران للبول والطمث إذا أكل أحدهما 
أو شرب عقل البطن . 


. إذا تقدم © أكل الورق وحده أو مع جوز وتين يابس أبطل فعل السموم 
القاكلة وواطق شبرو اننوك :اذا استعمل علىهنا وضفنا . 

. إذا أكل السذاب أو شرب قطع المني . 

- إذا استعمل على ما وصفنا كان نافع لوجع الجنب ولوجع الصدر 
وعسر النفس والسعال والورم الحار العارض # الرئة وعرق النسا ووجع 
المفاصل والناقض . 

إذا طيخ بالزيت واحتقن به كان صالحا لنفخ الممي الذي يقال له : 
قولون ونفخ الرحم ونفخ المعي المستقيم . 

. إذا سحق وعجن بالعسل ولطخ على فرج المرأة إلى المقعدة نضع من وجع 
الرحم الذى يعرض منه الاختناق . 

. إذا أغلى بالزيت وشرب نفع وأخرجح الدود . 

. قد يعجن بالعسل ويضمد به لوجع المفاصل . 

يضمد به مع التين للحبن اللحمي . 


سلوا الكاظم كا عن مسر بغداد 


. إذا طبخ بالشراب إلى أن يصير على النصف وشرب نفع أيضاً من هذا 
الصنف من الحمن . 

. إذا أكل مملوحا أو غير مملوح أحد البصر . 

. إذا تضمد به مع السويق سكن ضريان العين . 

. إذا استعمل بالخل ودهن الورد نفع من الصداع . 

. إذا صير يك الأنف مسحوقا قطع الرعاف . 

. إذا تضمد به مع ورق الغار نفع من الورم الحار العارض # الأثنيين . 

. إذا استعمل بالقيروطي المتحد بدهن الآس نفع من البثر . 

. إذا اغتسل به مع النطرون للبهق الأبيض شفاه . 

- إذا تضمد به بما وصفنا قلع التواء الصلب الذي يقال له : تومس 
والتاليل التي يقال لها مرميقيا . 

- عصارته إذا سخنت ش قشر رمان وقطرات 8 الآذان كانت صالحة 


لوجعها . 


ممه سلوا اللاظم ليد عن مسر بغداد 





السدر 


. إذا غلى وشرب ؛ قتل الديدان » وفتح السدد ٠‏ وأزال الرياح الغليظة . 

. نشارة خشبه ؛ تزيل الطحال والاستسقاء » وقروح الأحشاء والضال 
منه أعني الشائك ‏ أعظم فعلاً . 

سحيق ورقه يلحم الجراح ذرورا ' ويقلع الأوساخ وينقي البشرة وينعمها 
ولنتلن الشهو.: 

. إنه يطرد البوام ويشد العصب ٠‏ ويمنع الميت من البلاء » ومن ثم تغفسل 
به الأموات . 

. ثمره هو النبق إذا اعتصر الحلو الالنضيج اللحم منه وشرب بالسكر 

. أزال اللهيب والعطش وفمع الصقراء‎ ٠ 
. كذا يفعل سويقه » إلا أنه يقطه الإسهال‎ . 


. وام إذا درس ووضع على الكسر جبره 5 وكذا الرض مطلقا محرب 


- إن طبخ حتى يغلط ولطخ على من به رخاوة » والطفل الذي أبطأاً 
تيورشبة شقن سريها . 

. ينفع من الإسهال الذريع . 

. ماء النيق الحلو يسهل المرة الصفراء المجتمعة شُ المعدة والأمعاء ويقمع 
أيضا الحرارة والشربة منه ما بين ثلث رطل إلى نصف رطل مع سكر . 


التركيب الكيميائي 


تحتوى الثمار على غليكوزيدات انتراكينونية أهمها الرامنوكارثرين 


0 سلوا الكاظم يلا عن مسر بغداد 


21000 كما تحتوي مادة الأيمودين شبه القلي 112100111 
إلى جانب غليكوزيدات فلافونية وصابونين وفيتامين 0) . 

ودحتوي القشور على الرامنكوزيد بنسبة 0./ا # وحمض الكريزوفاني 
ومادية سامة هي انثرون 4111150116 التي تسبب القىء لذا تحفظ هذه 
القشور مدة عام واحد قبل الاستعمال بغية إزالة تأثير مادة الأنثرون . 


الاستعمال الطبي : 
يستعمل مفلي الثمار كمادة مسهلة نظرا لوجود الغليكوزيدات 
الانتراكينونية كما أنها مدرة للبول ومنقية للدم : 


وتدخل خلاصة الثمار حش العديد من الأشحال الصيدلانية الملينة 
والمسهلة . 

ويصنع من ثماره مربيات أو شراب مشه وهو بطيء البضم ؛ ( ويعمل 
بغلي ١٠٠غ‏ من الثمار مع 65٠١‏ غ من السكر # الكمية اللازمة من الماء 
إلى درجة العقد ) ويؤخذ منه ١‏ . ” ملعقة كبيرة للكبار و ١‏ . 7 ملعقة 


وتستعمل القشور الطازجة كمميء شديد مفرغ للصفراء ومطهر . أما 
منقوع اللحاء ( القشور المجففة ) فهو يستعمل لمعالجة الإمساك المزمن وما 
ينتج عنه لله اضطرابات كضعف عام ٠‏ وخفمان القلب والام أسفل اليطن . 
وكذلك عند المصابين بالبواسير للوقاية من الامساك لمدة طويلة . 


دأه 


لوا الكاظم نيّة عن مسر بغداد 
السعد 


عن أحمد بن الحسين بن عمر . عن عمه محمد بن عمر ٠‏ عن رجل . 
عن أبى الحسن الأول 326 ؛ قال : 
من استتجى بالسعد” ' بعد الفائط ؛ وغسل به قمه بعد الطعام . لم 
تصبه علة 4 فمة"") ٠‏ ولم يخف شيئا من أرياح البواسيرا ا 
عن أبي ولاد ٠‏ قال : رأيت أبا الحسن :2 © الحجر وهو قاعد ؛ ومعه 
عدة من أهل بيته » فسمعته يقول : 
ضربت علي أسناني . فأخذت السعد فدلكت به أسنائي ؛ فنفعني 


لكو ضوي ع 11 


روي عن أبي الحسن الماضية قال : ضربت على أسناني . فجعلت 
عليها السعد”. 


)٠(‏ قال ديسقوريدوس : هو أصل نبات له ورق يشبه الكرات غير أنه أطول وأرق وأصلب . وله ساق طولها 
ذراغ از اكثر + و لصوله سود طبية الراتحة فرها مرارة »ينبت فى أماكن غامرة وأرض رطية . 

)١(‏ قال ابن سينا في القانون : ١‏ / 55 : السعد : يطيب النكهة ؛ ينفع من عفن الأنف والفم والقلاع واسترخاء اللثة 
ويزيد في الحفظ جدا ٠‏ وينفع من قروح الفم المتاكلة. 
وقال جالينوس : ينفع من القروح التي تكون في الفم . 
وقال الرازي : هو جيد للبخر والعفن في الفم . انظر الجامع : 5 / ١5‏ . 

(؟*) قال ابن سينا في القانون : ١‏ / 5 : يخرج الحصاة ويدرها . وينفع من تقطير اليول وضعف المثانة جدا ‏ 
ومن بردها منفعة شديدة » وينفع من برد الرحم جدا ؛ وينفع من البواسير .وقال الرازي : هو جيد للبواسير . 
وينفع المثانة الباردة ووجعها وضعفها وجربها جدا . وقال مسيح بن الحكم : صالح لرطوبة السفل واسترخانه 
» نافع للاسنان .انظر فردوس الحكمة : 558 والجامع : ١5/7‏ و١١‏ . وإحياء التذكرة : 754 ٠‏ وقاموس 
التداوي بالأعشاب : ٠‏ ١؟١‏ 

(54) الكافي تخ لا؟ ح؟ وعنه التجار ؟56/ ا ل عت 

(-) الكافي : 505/57 ح ١‏ , عفه البحار : ١11/557‏ جح ه 

39 الطب : 4 ؟ عنه البحار 717/7 ح لاء ومستدرك الوسائل : 581/15 ح ؟ . 
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السعد في طب أهل البيت (ع) 

١‏ - عن الفضل بن عثمان . عن أبي عزيز المرادي » قال : وهو خال 
أمي. قال : 
سمعت أبا عبد الله (' يقول : ' اتخذوا ‏ أسنانكم السعد ؛ فإنه يطيب 
المم , ويزيد 2 الجماع . 

؟ ‏ عن إبراهيم بن أبي البلاد ؛ قال : أخذني العباس بن موسى فأمر 
فوج فمي » فتزعزعت أسناني ٠‏ فلا أقدر أن أمضغ الطعام ؛ فرأيت أبي 2 
المنام ومعه شيخ لا أعرفه . فقال أبي : سلم عليه » فقلت :يا أبه ((من هذ! ؟ 
فقال : هذا أبو شيبة الخراساني . 

فال : فسلمت عليه » فقال لي : ما لي أراك هكذا ؟ 

فقلت : إن الفاسق عباس بن موسى أمر بي فوجأ فمي فتزعزعت 

فقال لي : شدها بالسعد . قفأصبحت تمضمضت بالسعد » فسكنت 
أسناني . 


السعد في الطب القديم 


. يحلل الغليظة من الجنبين والخاصرة وبدهن البطم . ويحرك الشهوة 
تاها . 

. دهنه المطبوخ فيه ينضع سدد الأذن ويشد الأسنان ؛ ويمنع قروح اللثة 
والبخر . ونتن المعدة ٠‏ ويجفف القروح مطلقا . 

. يموي البدن » ويزيل الخفقان واليرقان . والصداع البارد . 


اه سلوا الكاظم نيد عن مسر بغداد 
يدر الطمث والبول ويفتت الحصى ويخرج الديدان والبواسير ويرد 
الكلى والمثانة والرحم ويضمها وينقيها ويشد الصلب . 

يعين على البضم ؛ ويزيل الحميلت العفنة ويسكن النسا والفالج 
واللقوة والخدر. 

. يخرج العفونات حيث كانت » شريته إلى مثقالين . 

. الذى ينتفع به من السعد إنما هو أصله . 

. ينفع منفعة عجيبة من القروح التي قد عسر اندمالبا . 

. قوته مسخنة مفتحة لأفواه العروق . 

إذا شرب يدر البول لمن به حصاة وحين وينفع من سم العقرب . 

. هو صالح إذا تكمد به لبرد الرحم وانضمام قمها ويدر الطمث . 

. هو نافع من القروح اللواتي 4 الفم والقروح المتأكلة إذا استعمل يابسأ 
ومسحوقا . 

«أقيل :إن جالينك نوعا اكرسن السعد شميها باازتجبيل :ذا مض صبار 
لونه مثل لون الزعفران وإذ!ا لطخ على الشعر والجلد حلق الشهعر على 
المحان. 

يزيد ب العقل ويكثر الرياح ويدبغ المعدة ويحسن اللون وهو جيد 
للبواسير نافع للمعدة والخاصرة ويطيب النكهة . 

إن شرب مع دهن الحبة الخضراء شد الصلب وأسخن الكلى ونفع 
المثانة الباردة ونفع من وجع المثانة وضعفها وجريها جدا ويقطر البول ويحرق 
الدم ويتخوف من إكثاره الجذام. 


"اه سلوا الكاظم للا عن مسر بغداد 


يسخن المعدة والكبد الباردتين . وهو جيد للبخر والعفن © الفم 
والأنف . ناضع للمعدة واللثة الرطية . 

صالح لرطوبة السفل واسترخائه ؛ نافع للأسنان . 

- ينمع من استرخاء اللثة ويزيد ‏ الحفظ وينمع من الحميات العتيقة 
جدا شريا ويقوى العصب ؛, يقطع القىء ضمادا ومشروبا . 

إذا خلط بالزفت نفع من البثور ل رؤو س الأطفال . 


5-8 لوا الكاظم يّة عن مسر بغداد 





السنا(1) 
الجعفريات : بإسناده إلى موسى بن جعفر ؛ عن آبائه يكة » عن رسول 
الله ميد : 


عليكم بالسنا فتداووا به فلو دفع شيء الموت لدفعه السنا”". 


السنا في طب أهل البيت (ع) 


١‏ .قال رسول الله يي : " تداووا بالسنا ؛ فإنه لو كان شيء يرد الموت 
لرده السينا . 

؟ عن الصادق اثلا قال : لو علم الناس ما # السنا لبلغ كل مثقال 
منه متقالين من ذهب ؛ أما إنه أمانه من اليهق والبرص والجذام ٠‏ والجنون 
٠‏ والفالج ٠‏ واللقوة » ويؤخد مع الزيت الأحمر الذي لا نوى له ٠‏ ويجعل معه 
أهليلج كابلي وأصفر وأسود أجزاءٌ سواءً يؤخذ على الريق مقدار ثلاثة 
دراهم ؛ وإذا آويت إلى فراشك مثله » وهو سيد الأدوية ". 

." عنه #يل : '" لو كان 4 شيء شفاء لكان ف السنا‎ ١ 

؛ . عن رسول الله # قال : ' إيَاكم والشبرم ؛ فإنه حار بارد 


وعليكم بالسنا فتداووا به » فلو دفع شيء الموت لدفعه السنا " 
السنا في الطب القديم 





)١(‏ نبات شجيري ؛ من الفصيلة القرنية ٠‏ زهره مصفر وحبه مغلطح رقيق . كلوي الشكل مانل إلى الطول . يتداوى 
بورقه وثمره ن وأجوده الحجازي الذي يعرف بالسنا المكي . 
المعجم الوسيط : ١‏ / 451 وانظر لسان العرب : ؛ ١‏ 6ع 

20( الجعفريات : 11" ؛ عنه مستدرك الوسائل : 45١/١5‏ ح لم 


وه سلوا الكاظم عبد عن مسر يغداد 


ينقى الدماغ من الصداع العتيق . والشقيقة . وأوجاع الجنبين 
والوركين خصوصا المطبوخ # أربعة أمثاله من الزيت حتى يذهب نصفه ؛ 
ويذهب البواسير وأوجاع الظهر . 

. إن طبخ بالخل حتى يتقوم . أزال الحكة والجرب والكلف والنمش 
وأدمل الحروق العتيقة » ومنع سقوط الشعر وطوله وسوده طلاء . 

. شربته إلى ثلاثة مركباً ٠‏ وضعفها مفردا وإلى عشرة مطبوخاً . 

- يسهل المرة الصفراء والمرة السوداء والبلغم ويفوص # العضل إلى 
أعماق الأعضاء ولذلك ينفع من النقرس وعرق النسا ووجع المفاصل الحادث 
عن أخلاط المرة الصفراء والمرة السوداء واليلفم والشرية منه ع المطبوخ من 
أربعة دراهم إلى سبعة دراهم . 

. إنه ينفع من الوسواس السوداوي من الشقاق المارض # اليدين وينفع 
من تشنج العضل ومن انتشار الشعر ومن داء الثعلب والحية والقمل العارض 
البدن وينفع من الصداع العتيق ومن الجرب والبثور والحكة ومن الصرع 


.شرب مائه مطبوخا أصلح من شريه مدقوقا وإذا شرب وحده فالشرية 
منه مدفوفا من درهمين إلى ثلاثة ومطبوخا من أربعة دراهم إلى سيعة دراهم 


. إذا طبخ زيت أنفاق وشرب منه أخرج الخام بليفا وينفع من أوجاع 
الظهر والوركين . 


21 سلوا اللكاظم لي عن مس بغداد 





السنا في الطب الحديث 

ملين قوي : إن السنا ملين قوي جدا إلى درجة أنهم يعتبرونها 4 عداد 
الأدوية المسهلة . وكان الأطباء العرب # القرن التأمسع يمتد حون مفعولبا 
المنشط للأمعاء » ولكننا نستشف من خلال أوصافهم لبا أنها استخدمت 
أيضا خلال قرون # البلدان الواقعة بين الشرق الأوسط والند ضمتاً . 


فت السنا ل أوروبا كنبات طبى منذ الحروب الصليبية ولا يزا 
عر ورود ٍ بو : بيه وله يز 


الناس يستخدمونها منن ذلك الوقت . 


مسهل ممتاز القرن السابع عشر أعلن عالم النبات البريطاني 
بيكولاس كولبيبر . الذي كان يميل إلى وصف نيات لكل مرض . أن 
السنا تنظف المعدة وتريح الرأس والدماغ والرئتين والقلب والكبد والطحال 
من الإكتئاب ومن البلفم ... إنها تزيل الكآبة وتفرح الحواس وتطلق المرح 
وتنقي الدم (تعالج الأمراض الزهرية) وفعالة جدا ضد أنواع الحمى المزمنة 
واكتفى أعشابيون آخرون أكثر حذرا بوصف السنا كملين فحسب. 


يعرف البنود الحمر # أميركا الأثر الملين للسنا ولكنهم يستخدمونها 
بشكل أساسىي أ معالجة الحمى . أما الأطباء الإنتقائيون .4 القرن التاسع 
عشر والمتأثرون بالطب البندي (طب البنود الحمر) فقد كانوا يعتبرون 
السكاانيانا هيدا هذا لكافة أشكال الأمراض المترافقة مع الحمى والتى 
تتطلب دواء اننا : 


اه سلوا الكاظم نكْةِ عن مسر بغداد 


صف الأعشابيون 2 أيامنا هذه السيئا لممعولها الملمن ولكنهم يحدرون 
من طعمها المر جدا ومن إمكانية حدوث آثار جانبية كاآلام الأمعاء . 


المزايا العلاجية : 


لا تشفي السنا من الحمى ولا تريح الرأس ولا تطلق المرح بل على 
العكس فإنكم سوف تندمون على استعمالها إذا لم تكونوا حذرين . 


نبات ملين : 

إن السنا » تماما كالألوه والنبق المسهل والكحسكرة ؛ تحتوي على 
عناصر كيماوية 4111115301111101165 1.65 تنشط القولون » كما أن هذا 
النبات يدخل ‏ تركيب العديد من الملينات المتوفرة 2 الأسواق . 


مع ذلك فغن السنا » وكذتك الملينات الأخرى المحتوية على العناصر 
الكيماوية المذكورة أعلاه » أى الأنتراكينونات 411111201011101165/ 
65 ؛ يجب اللجوء إليها بعد اليأس من الأدوية الأخرى # معالجة 
الإامساك. 


عليكم أولا زيادة الألياف 2 طعامكم وشرب المزيد من السوائل 
وممارسة التمارين الرياضية (الحركة الجسدية) . إذا لم ينجح ذلك , 
عليكم باستعمال ملين طبيعي يزيد من حجم البراز مثل نبات آذان الجدى 
0 00010 


ود سلوا الكاظم نلا عن مسر بغداد 


إذ لم يؤثر هذا النبات الطبيعي بشكل إيجابي عليكم تجريب نوع 
آخر من النباتات التي تحتوي على الأنتراكينونات كالكسكرة مثلاً و ف 
آخر الأمر عليكم استشارة طبيبكم قيل استعمال السنا . 


التحضير والمقادير ٠‏ 


بسبب طعم السنا الكريه جدا لا ينصح الأعشابيون باستهلاكها 3 
حالتها الطبيعية بل يوصون بتناول مستحضرات السنا المتوفرة © الأسواق . 


يمكن للأشخاص الجريئين تناول السنا الطبيعية بأخذ ملعقة صغيرة 
إلى ملعقتين من أوراقها المجففة لكل فنجان من الماء الفغالى بحيث يترك 
المزيج (يعد ركعه من على النار) لمدة ١‏ دفاتق. 


لا يتجاوز فنجان واحد يك اليوم إما صباحاً أو مساءً وذلك خلال بضعة 
أيام فقط . يضاف السكر أو العسل إليها للتخفيف من طعمها الكريه أو 
تمزج مع نباتات أخرى لإخفاء نكهتها الكريهة كاليانسون والشمرة 
والنعناع الفلفلي والبابونج والزنجبيل والكزيرة والبيل والسوس . 


يدعي بعض الأعشابيين أن للقرون مفعولاً الطف . تنقع أربعة قرون ب 
حكاأس من الماء الماترمن1 إلى ١7‏ ساعة . يجب عدم تناول أكثر من 
معان واحديوهنا صباحا أو مساءً ولدة بضعة أيام فحسب . 


211 سلوا الكاظم نيلا عن مسر بغداد 
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لا ينصح بإعطاء السنا للأطفال دون الثانية من العمر أماالأطفال 
الأكبر عمرا والأشخاص قوق الخامسة والستين فعليهم البدء بمستنحضرات 
خفيفة فم بزيادة الجرعة عند الحاجة . 


تحذيرات : 


بسيب مفهولها القوي لا تعطى السنا للأشخاص المصابين باضطرابات 
معديه . معوية كالمقرحة والتهاب القولون والبواسير . 
يجب على الحوامل والمرضعات تجنب السنا أيضنا : 


يجب عدم استهلاك السنا لمدة تزيد عن أسبوعين لأنها يمكن أن 
تسبب متلازمة اهتياج القولون وهو مرض لا يمحكن للنرء فيه أن يضرغ 
فضلاته دون تحريض كيماوي . 

إذا أخذت السنا بكمية كبيرة فإنها تؤدى إلى الإسهالات والغثيان 
والإفياء إلى آلام موجعة قد تكون مترافقة مع جفاف . 


يمكن للإستخدام الطويل لبذا النبات أن يسبب أيضاً ‏ أصابع 
الإنسان ؛ وفد جاء ِ مقالة نشرت 2# 1,3211061 أن إمرأة أصيبت 2 مرض 
بالأصابع بعد تناول +٠‏ قرصا يوميا ولمدة ١0‏ عاماً . وعادت أصابعها إلى 
حالتها الطبيعية بعد التوقف عن استعمال هذا النبات . يمكن للسنا أن 
تسبب تهيجا جلدياً لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة . 


9 سلوا الكاظم كلا عن مسر بقداد 


احتياطات أخرى : 
أدرجت إدارة الغذاء والسدواء السنا ث عداد النياتات التى مس 9 


السنا شريطة التقيد بالجرعات المحددة . 


لا يجب تناول السنا لأغراض علاجية إلا بعد موافقة الطبيب ؛ أما إذا 
النوفف عن استهلاكها . عليكم استشارة طبيبكم 2 حال حدوث آثار 


غير مرغوبة أو استمرت الأعراض لمدة أسبوعين بعد بداية العلاج . 


نبات لا ينمو له كل مكان : 

ليست السنا من نباتات الحدائق . إنها شجيرة صغيرة خشبية تبلغ حوالي 
المتر الواحد . لها سيقان متفرعة وأوراق مدببة وبذورها موجودة داخل قرون . 
تتمو أنواعها الطبية 2 منطمَة /1011©37©119ع'1 © جنوب البند كما ينمو نوع 
آخر منها على ساحل الولايات المتحدة الأميركية . 


سلوا الكاظم كا عن م بقداد 





فد سلوا الكاظم اقية عن مس بغداد 





حرز للإمام موسى بن جعفر الكاظم إظة 


إلهي كم عدو شحذ لي ظبة مديّته وأرهف لي شبا حده وداف لي 
فواتل سمومه ولم عني عين حراسته ؛ قلما رأيت ضعفي عن احتمال الفوادح 
وعجزي عن ملمات الجوانح صرفت ذلك عني بحولك وقوتك لا بحول مني 
ولا قوّة فألقيته 2 الحفير الذي احتفره لى خائبا مما أمّله # الدنيا متباعدا 
مما رجاه كش الآخرة فلك الحمد على ذلك قدر استحقاقك سيّدي اللهم 
فخذه بعزتك واهلل حده عني بقدرتك واجعل له شُغلاً فيما يليه وعجزاً عما 
يناويه اللهم وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي شفاء ومن حنقي 
عليه وفاء » وصل اللهم دعائي وانظم شكايتي بالتغيير وعرّفه عما قليل ما 
أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت 4# إجابة الملضطرين إنك ذو الفضل 


العظيم والمن الكريم 1 


موسى الكاظم اقلا وكان يقرأه ويعوّذ نفسه به وهو هذا ٠‏ 


د سلوا الكاظم يه عن مسر بغداد 





بيه الله الرحمة الرحيم بسه الله ولا إله إلا الله أبداً حقاأ حقأ لا إله 
إلا الله يه الله تعبّدا وَرقا لا إله إلا الله تلطفا ورفقا لا إله 
إلا الله بسم الله والحمد لله واعتصمتُ جالله وألجأت ظهري إلى الله ما شاء 
الله لا قوّة إلا بالله ومأ نوفيمي إلا بالله وأفوض أمري إلى الله وما النصر إلا 
من عند الله وما صبري إلا بالله ونعم القادر الله ونعم المولى الله ونعم النصير 
الله ولا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يصرف السيئات إلا الله وما بنا من نعمة 
فمن الله وأن الأمر كله الله واستحفي الله وأستمين الله وأستقيل الله 
واستففر الله وأستفيف ستغث الله وضلى الله على معمن رسول اللهوالة.وعلى أنبياء 
الله وعلى ملائكة الله ول الصالحين من عباد الله (إِنْهُ من سَلَيْمنَ وَإِنْهُ 
بسم الله الرحمّف الرحيم ألا تعلوا عَلَى وأنُونى مُسلمين ) (ِكُنَبَ الله لَأغْلبَنَ أنا 
ول إن لله قو عَيٌ) ( الله هو اذى ولئد تبت أفواءفم بعد الذي 
جاءك من العلم ما لك من الله مف ولى ولا نَصير ) ( وَاجعَك لي من لذن 
سلطنأ نصيرأ ) (إذ هم كوم أن يُبْسْطْوآ إلِيكُم أَيْدِيَهُم فَكَفَ يديهم عَنكُم 
واتقوأ الله وعلى الله فَلِيتَوكْل الْمَؤْمِنُوفَ ) (والله يَعْصمك من الناس إِنْ الله لا 
يُفُدى القوم الكافريف ) [كُلما أوقدوأ ذَاراْ للحرب أطفاه الله ويسَعْوفَ في الآرض 


فسادأ واللهُ ل يحب الْمُفْسدِيف ) ! قُلْنَا يَا نار كوني بَردأ وَسَلاما على إِيْرَاهِيم 


00 سلوا الكاظم لي عن جسر يغداد 





وأرادوا به كيدأ فَجَعَلْنَاهُمْ الأخسرين ) (ِوَتادَكُمْ في الْخَلْق بِسطَة فَاذْكُروأ آلاء 
اله عم مون ) (له عفان من بَيْد يَدَيْهِ ومن خلقه يَحقطوقة منا أذر 
اله ) ( أذخلني مُدْْكَ صدقه وأخرجني مُخرج صدقم وَاجغل لي مف لذتكا 
سلطانا نصير ) (ورَفعتَاهُ مكانأ عَليأ ؛ (ِسَيْجْعْلُ لَهُمّ الرَحمَفْ مدأ ) ( وَالْقَيْتَ 
لِك مَحَبْ مذي وَلقصم على عد ) (إذ قنشي أخقئ فتقون فل أذلكم 
َناك من الهم وتاك فتُونأ ) (ولا مخف إن مد الامنيف ) ( لا كَحفا 
إنك أنت الأعلى ) ( ولا تَحْرّن إِنَا مُنَجوك وَأَهلَى ) لا تَخَفَا إنني مَعَكُمَا 
أسمعم وآرى ) (ويَنصرك الله قط غريا) ( ومف يَتوكل على الله فهو حَدبة 
إن الله بالغ آمو قن جَعل الله لكل شياء قدا ) ( وهم الله شر ذلك ايوم 
ولقاهم نضرة وسرورا (وينقلب إلى أهله مسروا ) (ورِفَعْنَا لى ذكرك ) ١‏ 
يُحبُونَهُم كح الله والذين آمَنْ أسَدُ حا لله ) ( ربُنا أفرغ عَينَا صَبْ وقبْى 
َقَدَامَنَا وانصرنًا على الْقَوم الكافرين 4 (الذيف قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوأ لكم فَاحْشُوْهم فَزدَهُم إيمانأ وَقالُو حَسْبْنَا اللهُ ونم الْوَكيلُ ) (فَانقَلَبيا 


نعم مُنَ الله وَفَظل لم يَمْسَسْهُمْ سُوءُ وَامْبَعُوا رظان الله وَالهُ ذو فض 


د سلوا الكاظم لا عن مسر بغداد 





عظيم ) (أو مف كَان مَيْتا فَأْحَيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا له كُورأْ يَمْشى به في النْاس كُمَن 
مََلْهُ في الظلمَات لَيْسَ بخَارج مذها كَذلك رين لأكافريت ما كَائوا يَعَمَلُونَ ) ١‏ 
هو الذي أيدك بنصره وَبِالْمُؤمنين ) [وَألْف بَيْنَ قُلوبهم لَو أنفقت ما في الآرض 
جميعا ذا لفت بين فلويهم ولكن الله آلف بَيَُْمْ إُْ ريو حكيم ) ( سَنشد 
عضدك بأخيك وَنَجِعَلَ لَكُمَا سُلطنأ فلا يَصلُون إِلَيْكُمَا بآياتقا أنتمَا ومن انْبَعَكُما 
العاليُوَ ) (على الله موكلا ْنَا افتّح يننا وَبَيْنَ قوْمنا باحق وأنت خَيْ 
الفاتحيف ) (إذي نَوكْلِتَ على الله ربي ورَبِكُم ما من دآبْة إل هُوَ آخذ بناصيتها 
إن ربي عَلَى صراط مستقيم ) (فْستَذْكْروف ما أَقُولُ لَكُم وَأَفُوض أمرِي إِلَى الله 
إن الله بصير بِالْعبّاد ) (فإن مَولَو فَكلَ حَسْبِيَ الله لا إله إلا هُوَ عَلَيْه مَوَكْلْتَ 
وهو رب العرش الْعظيم ) ( رَبّهُ أني مَسَنِيَ الضر وأنت أَرْحْمْ التإحمين ) ( نا 
إله إلا أنت سبْحَاتك إنيى كُنت من الظالمين ) 

(الم ) ( ألف لام ميم ) ذلك الكتاب لآ ريب فيه هدى للمتقين ) (الله لآ إِلَهَ 
إلا هو الح القيوم لا تَآخُذْهُ سنة ولا نَم لَهُ ما في السَماوات وَمَا في الآرضٍ مَن 
ذا الذى يشَفع عندة إلا بإذنه يَعَلَمْ ما بِيْنَ أيديهم وما خَلْفَهُمْ وَل يُحِيطُوف 


بِشيء من علمه إلا با شّاء وسع كُرسِيهُ السماوات وَالأرض ولا يَؤْوِدْهُ حفظهمًا 


بد سلوا الكاظم لي عن مسر بفداد 
وهو الْعلي الْعَظِيم ) ( الله لا إلة إل هو عليه تَوكْلتَ وَهوَ وَبُ اعرش العظيم ) 
وَعَنَت الْوَجُوهُ للح القيوم وقد خاب مف حمل ظلمأ ) (فْتَعَالَى الله املك الْحق 
ا إله إن هو رب احرش القريم ) (قلله الحَمد رن الساوات و الأوض و 
العالبين" وله الكبرياء ف السموات والأزض وَهَْ اعريزالْحكيم ) ( (وََا قات 
لان جعلنا يفك وبي الذين لا يون بلآخزة حجابأ مسوأ وجلا على 
قلويهم أكثة أن يَفقفوة وف أذانهم وا وإذا ذكزت ريك ف القن وَحده ولو 
على أدبارهم نوأ ) (أفْرأَيتَ من انْحَذ إِلفهُ هَوَاهُ وه اللهُ على عَلّم وَخَتَم 
على سمعه وقليه وَجِعل عَلَى بَصَرهِ غشّاوة فُمَف يُفديه من بَعْد الله أفلا 
تذكروف ) (وَجَعَلْنا من بين أيديهم سدأ ومن خَلفهم سد فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُم' ل 
يبصروف ) ( وما توفيقي إلا بالله عليه تَوكُلتَ وَإلَيْه أنيب ) (ِوَيَوْمْ يحشْرهم 
جميعا يا مشر الجن قد استَكتئم من الإدس وَقال لوهم مت الإنس رَبْنا 
استمدّع بعضنا ببعض وبِلْغنًا أجِلَنَا الذي أَجْلْتَ نا قَالَ النار مذواكم خَالديف 
فيغا إل ما ثاء ال إن وك حكيم ليم ) (وقك اليك افكوني به أمنشخامة 
لنفسي فَلما كَلْمَهُ قَالَ إنك اليوم لْدَيْنَا مكيف أمين ؛ ( وَخْشَّعْت الْأصْوَاتٌ 


للخمف لا حَسْمَع إل همْسأ ) ( فَسَيْكْفِيكهُمُ الله وَهُوَ السْميع الْعلِيمٌ ) (ريّتَ 


9 سلوا الكاظم ما عن جسر بقداد 
لما سنا وإف لم حعفز لنا ونا لكوت من الخاسرين ) ( ينا اطرفا 
عنا عَذَابَ جهنم إن عَذَابِها كان غَراماً 4 ( ربنا ما خَلَقَتَ هذا باطلاً سبحانى 
فقا عَذَابَ الثار ) (وقل الْحمد لله الذى لم يَتَحِذْ ولدأ ولم يكن لْهُ شريك فى 
املك وم يكن له ول من ال وك تقييط ) (ونا لذ ألا قو على الله 
(إنما أمره إذَا أراد شيكا أن يقولَ لَه كنف فيكونف فسبَحان الذي بيده مَلَكُوتَ 
كل شيء وإليه ترجعون) ( أللهم من أرادني بأهلي وأولادي وأهل عنايتي 
شرًا أو بأسا أو ضرًا فاقمع رأسه واعقد لسانه والجم فاه وحل بيني وبينه 
كيف شنت وأنى شئت واجعلنا منه ومن كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن 
ربى على صراط مستقيم ٠‏ # حجابك الذي لا يرام و سلطانك الذي لا 
يضام فإن حجابك منيع وجارك عزيز وأمرك غالب وسلطانك قاهر وأنت 
على كل شيء قدير أللهم صلّ على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على 
أحد من خلقك وصل على محمد وآل محمد كما هديتنا به من الضلالة 
واغفر لنا ولابائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 
وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وأنت على كل شيء فدير 


. اللهم إني استودعك نفسي وديني وأمانتي وأهلي ومالي وعيالي وأهل 


59 سلوا الكاظم يقل عن مسر بغداد 





لا يضيع محفوظك ولا ترزأ ودائعك . قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن 
أجد من دونه ملتحدا . أللهم ربنا آتنا # الدنيا حسنة و4 الآخرة حسنة وقنا 


حرز الإمام موسى الكاظم إفة برواية أخرى : 


بسم الله الرحمن الرحيم أللهم أعطني البدى وثيّتني عليه واحشرني 
عليه آمنا أمن من لا خوف عليه ولا حزن ولا جزع إنك أهل التقوى وأهل 


المغفرة . 


حجاب موسى بن جعفر الكاظم إظة : 


نوكلت على الحي الذي لا يموت ؛ وتحصنت بذي العرّة والجبروت , 
واستعنت بذي الكبرياء والملكوت ؛ مولاي استسلمت إليك فلا تُسلّمني 


المطلب وإليك المهرب ؛ نعلم ما أخفي وما أعلن ؛ وتعلم خائنة الأعيّن وما 


,| 9ه 


سلوا الكاظم يليا عن مسر بغداد 


50 : الصدور ء فأه ك عنى اللهم أيدى الظالمين من الجن والإنس أجمعين 


دعاء موسى بن جعفر .4 للخلاص من السجن : 


'" يا مخلص الشجر من بين رمل وطين وماء . ويا مخلص اللبن من بين رفث 
ودم 3 ويا مخلص الولد من بين مشيمة ورحجم 1 ويا مخلص النار من بسن 
الحديد والحجر ظ ويا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء ( خلصنى من 


بين يدي هارون ''. وليذكر عوض هارون إسم من يؤذيه . 


جواهر الحكم عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم إئةا 


. عونك للضعيف من أفضل الصدقة‎ . ١ 
. .من كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذاب يوم القيامة‎ ١ 
؟ . كلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحذث اللّه‎ 


لبم من البلاء ما لم يكونوا يعدون . 


0 سلوا الكاظم اكة عن مسر بغداد 


؛ ‏ فضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب . ومن 
لم يتفقه 4 دينه لم يرض اللّه له عملاً . 

تفقهوا ‏ دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة . 

1 .ما زال أبي يوصيني بالسخاء وحسن الخلق حتى مضى . 

. وهو يوصي ولده :يا بني إياك أن يراك الله معصية نهاك عنها‎  " 
. وإياك أن يفقدك اللّه عند طاعة أمرك بها‎ 

4. إن الله على الناس حجتين » حجة ظاهرة وباطنة : فأما الظاهرة 
فالرسل والأنبياء والأئمة ( الأئمة الإخنا عشر صلوات اللهم عليه أجمعين ) , 
وأما الباطنة فالعقول . 

.ثلاث يجلين البصر ؛ النظر إلى الخضرة ؛ والنظر إلى الماء 
الجاري؛ والنظر إلى الوجه الحسن . 

٠‏ - رأى رجلان يتسابان فقال : البادي أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه 


هد سلوا الكاظم ني عن مسر بغداد 





صلاة الكاظم إظِذ ودعاؤه 

ركعتان تقرأ ب كل رحكعة الحمد مرة والتوحيد اثنتي عشرة مرَة . 
ودعاؤه علكة هو : 

إلهي خشعت الأصوات لك ؛ وخلتت الأحلامٌ فيك ؛ ووَجلَ كل شيء 
منك , وهرب كل شيءٍ إليك ٠‏ وضاقت الأشياءً دونك : وملأ كل شيءٍ 
نورك ٠‏ فأنت الرفيعٌ ‏ جلالك ؛ وأنت البهيٌ 2 جمالك ؛ وأنت العظيمُ 2 
قدرتك ٠‏ وأنت الذي لا يؤوذك شيء » يا مُنزلَ نعمتي , يا مُفرّج كربتي : 
ويا قاضي حاجتي ؛ أعطني مسألتي بلا إله إلا أنت ؛ آمنت بك مُخلصاً لك 
ديني ٠‏ أصبحت على عهدرك ووعدك ما استطعت , أبومٌ لك بالنعمة , 
وأستغفِرّك من الذنوب التي لا يغَفِرُها غيرٌكَ ؛ يا من هو خ عُلُوُهِ دان , و بذ 


دنُوه عال ٠‏ وك إشرافه منير . و سلطانه قوى ؛. صل على محم وآله . 
١ 5‏ 5 «* 
ومن كلام له اك في مدل دلك 


أرضكم قريبة من الماء ظ بعيدة من السماء . خفت عقولكم وسفيهت 


حلومكم ؛ فأنتم غرضٌ لنابل ٠‏ وأكلة لآكل ' وفريسة لصائل . 


ناد علوا الكاظم لي عن مسر بغداد 


دعائه إغِؤ في الإشتياق إلى طلب المغفرة من الله جل جلاله 

أللهم صل على محمد وآله وصيرنا إلى محبوبك من التوبةٍ وأزلنا عن 
مكروهك من الإصرار . أللهم ومتى وففنا بين نقصين 2 دين أو دنيا فأوقِع 
النقص بأسرعهما فناءً » واجعل التوبة # أطولهما بقاءً . وإذا هممنا بهمّين 
يُرَضِيك أحدُهُما عنا ويُسخِطك الآخر علينا » فَمِل بنا إلى ما يُرضيك عنّا : 
وأوهّن قوّتك عما يُسخِطك علينا ؛ ولا تُخَلَّ © ذلك بين نفوسينا واختيارها ؛ 
فإنها مُختارة للباطل إلا ما وفقت . أمّارة بالسوء إلا ما رَحِمت . أللهم وإنك 
من الضعف خلقتنا » وعلى الوهن بنيتنا » ومن ماء مَهين ابتدأتنا » فلا حول 
لنا إلا بقوتِك ولا قوة لنا إلا بعونك . فإِيّدنا بتوفيقك وسدّدنا بتسديدركض 
وأعم أبصارٌ قلوينا عمًا خالف مَحَبَّتَكَ ولا تجعل لشيء من جوارحنا تُفوذا ‏ 
معصيتِك . أللهمّ فصل على محمد وآله واجعل همسات قلوبنا وحركات 
أعضائنا » وللحات أعيّننا » ولبجّات ألسنتنا ِ موجبات ثوايك » حتى لا 


تفوتنا حسئة نستّحيق بها جزاءك »: ولا تبقى لنا سيئة نستوجب بها عقابك . 


الله لوا الكاظم ايل عن مسر بقداد 





توسل الإمام الكاظم هه 


روى الكفعمي في البلد الأمين دعاء عن الإمام موسى الكاظم 
اكة وقال: إنه دعاء عظيم الشأن سريع الإجابة وهو : 


أللهم إني أطعتُك ع أحبّ الأشياء إليك وهو التّوحِيدٌ ؛ ولم أعصيكَ 2 
أبعَْضٍ الأشياءٍ إليك وهو الكفرٌ ؛ فاغفر لي ما بينهما يا من إليهِ مَمَرَى , 
آمنّي مما فزِعتُ منه إليك , أللهم اغفر لى الكثيرٌ من مُعاصيك ؛ واقبل 
مني اليسير من طاعتّك ' يا عدتي دون العدّد ٠‏ ويا رجائي والمعتَمَدٌ ٠‏ ويا 
كهفي والسَنّدُ » ويا واحدٌ يا أَحَدُ , يا قل هو الله أحَنَ الله الصَّم' ٠‏ لم يلد 
٠ 0‏ ولم يكن له كفواً أحَد : أسألك بحقّ من اصطفيتهُم مِن 

خَلقِكء ولم تجمل لذ خَلقِك مِثلهُم أحَداً ٠‏ أن تُصليَ على محمد وآله ‏ 
وتفعل بي ما أنت أهلَهُ , أللهم إني أسألك بالوحدانيّة الكبرى ؛ وَالْحَمَّديّة 
البيضاء, والعَلوية العليا 1 العلياء ] ٠‏ ويجميع ما احتججت به على عبادك , 
وبالاسم الذي حَجِبتَهُ عن خَلقِك . فلم يخرج منك إلا إليك . صل على 


محمر والِه . واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا . وارزقني من حيث 


نمه 


بصي ا 





أحست وفن جيف له أحتستب 1 إِنْك تررق من نَشْاء بغير ساب . ثم سل 


زيارة الكاظمين ته 


أي الإمام موسى الكاظم , والإمام محمد الجواد التقي ليه وكيفية 
زيارتهما » وفي ذكر مسجد براثا ن وزيارة النوّاب الأربعة يق وزيارة 
سلمان رضي أئله عنه ويحدوي على عدة مطالب : 


المطلب الأول : في فضل زيارة الكاظمين +ريّه وكيفيتها 

إعلم أنه قد ورد لزيارة هذين الإمامين المعصومين فضل كثير . و2 
أخبار كثيرة أنَّ زيارة الإمام موسى بن جعفر ا هي كزيارة النبي ليل . 
و رواية : من زارَهُ كان كما لو زار رسل الله يله وأمير المؤمنين ني . 

وك حديث آخر : إن زيارته مثل زيارة الحسين اله . و حديث آخر: 
من زاره كان له الجنة . وروى الشيخ الجليل محمد بن شهر آشوب 2 
المناقب عن تاريخ بغداد للخطيب بإسناده عن على بن خلال ؛ أنه قال : ما 
أهمّني أمرٌ فقصدت موسى بن جعفر نيه وتوسّلت به إلا سهل الله لي . وقال 


أيضا : ورّئى ل بغداد امرأة تهرول فقيل لها : إلى أين ؟ قالت : إلى موسى بن 


2 سلوا اللاظم يلا عن مسر بغداد 





جعفر لّة فإئه حبس ابني . فقال لبا حنبلي مُستَهْئاً : إنه قد مات ف 
الحبس . فقالت : بحق المقتول # الحبس أن تريني قدرتك ؛ فإذا بابنها قد 
أطلق وأحيد ابن المستهزئ بجنايته . وروى الصدوق عن إبراهيم بن عقبة فقال 
: كتبت إلى الإمام علي النّفي الي عن زيارة الحسين نجه وزيارة الإمام 

موسى بن جعفر والإمام محمد الثّقي لاق أي أسأله عن أيهما أفضل , 
فكتب إلي أبو عبد الله نيه : المقدم » وزيارتهما أجمع وأعظم أجراً . وأمًا 
كيفية زيارتهما ليث ٠‏ فاعلم أن الزيارات الواردة # ذلك الحرم 
الشريف بعضها مشترك بين هذين الإمامين ليلا ؛ وبعضها يخص أحدهما . 

أما ما يخص الإمام موسى ليذ فهي على ما رواه السيد ابن طاووس 2 
المزار كما يلي : 

إذا أردت زيارته اكه ليه فينبغي أن تغتسل ثم تأتي المشهد المقدّس وعليك 
السّكينة والوقار فإذا أتيته فقف على بابه وكُل : 

الله أكبر الله أكبرٌ, لا إله إلا الله والله أكبرٌ ‏ الحم د لله على 
هِدابِيَهِ لِدِينِهِ ٠‏ والتّوفيق لما دعا إليه من سبيلِهٍ . أللهم نك أكرمُ مقصوم ‏ 
وأكرمُ مأتي ٠‏ وقد أتيتّك م مُتقربا إليك ؛ بابن بنت نبيّك صلواتك عليه . 


وعلى آبائه الطاهرين , وأبنائه الطيّبين . أللهم صلّ على محمد وآل محمّد : 


لاه لوا الكاظم ني عن مسر بغداد 





ولا نُخيّب سعيي ؛ ولا تقطع رجائي » واجعلني عندك وجيها ٠‏ 2 الدنيا 
والآخرة ومن الْمقَرّبِين . 

ثم ادخل وقذم رجلك اليمنى وقل : بسم الله وبالله و سبيل الله . 
وعلى مِلةِ رسول الله صلى الله عليه وآلِهِ . أللهم اغفر لي ولوالديّ » ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات . 

فإذا وصلت باب القبّة فقف عليه واستأذن وتقول : أأدخُلٌ يا رسول الله 
5 أأدخل يا نبي الله 5 أدخلٌيا محمد بنّ عبد الله 5 أأدخلٌ يا أميرالمؤمنين ؟ 
أأدَكْل نا آنا سحمن التحسن 5 أأد خا يا انانعيى الله الحسين 9 اادكن يا انا 
مُحمّر على بن الحسين 5 أأدخلٌ يا أبا جعفر محمّدٌ بن علي 5 أأدخلٌ يا أبا 
عبد الله جعفرٌ بِنَ مُحمّد 5 أأدخلٌ يا مولاي يا أبا الحسن موسى بن جعفر ؟ 


أأدخلٌ يا مولاي يا أبا جعفر ؟ أأدخُلٌ يا مولايَ محمد بن على ؟ 


وادخل وقل أربعا _ أله أكبر . 
ثمّ قف مستقبلا القبر واجعل القبلة بين كتفيك وقل : السلام عليك يا 


ولي الله وابن وليّه » السلام عليك يا حجة الله وابن حجته » السلام عليك يا 
صف الله وابن صفيّه » السلام عليك يا أمين اللّه وابن أمينه . السلام 


عليك يا نور الله ظلمات الله . السلامُ عليك يا إمام البدى ؛ السلاهُ 


لد لوا الكاظم ليلا عن مسر بغداد 
عليك يا علم الدين والتّقى . السلامٌ عليك يا خازنٌ علم المُرسَلين » السلا 
عليك يا نائب الأوصيياء السابقين , السّلام عليك يا مَعَدِنَ الوّحي الُبين : 
السَلامُ عليك يا صاحب العلم اليقين : السلامٌ عليك يا عيبة علم الُرسَلين , 
السلا عليك أيُّها الإمام الصالح . السَلام عليك أيّها الإمامُ الرّاهد , 
السلام عليك أيُها الإمام العابد ؛ السَلامٌ عليك أيّها الإمامُ السيد الرّشيدٌ : 
السلام عليك أيها المقتولٌ الشْهيدٌ . السلامٌ عليك يا ابن رسول اللّه وابن 
وصيه ؛ السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته ‏ 
أشهد أنَّك قد بلغت عن الله ما حمَلّكَ ٠‏ وحنيظت ما استودعك ؛ وحَللتَ 
حلال الله » وحرمت حرام الله » وأقمت أحكام الله ؛ وتوت كتاب الله : 
وصبرت على الأذى # جنب اللَّهِ » وجاهدت 2# الله حقّ جهاده ؛ حتى أتاك 
اليقين . وأشهدُ أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون , 
وأجدادك الطيبون ٠‏ الأوصياء البادون » الأتمّة المهديُون . لم تؤكر عمىّ على 
هدى , ولم تمل من حق إلى باطل ٠‏ وأشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير 
المؤمنين . وأنك أذيت الأمانة. واجتنبت الخيانة » وأقمت الصلاة . وآتيت 
الزكاة ؛ وأمرت بالمعروف ونهّيت عنن المنكر وعبدت الله مخلصاً , 


” 


محديندا محتسبا ٠‏ حتى أتاك اليقين , فجزاك الله عن الإسلام وأهله 


)2 لوا الكاظم 'ثة عن مسر بغداد 


أقِضَل التسزاءه. واشرف _الجزاء , اقنتك فا تابن :رنحوك اللةرذاخرا ) عارفا 
تقبرك» لأكدًا يريك :+ :تمتقتها بك إل الله »:هواليا لأولياكك : معادنا 
لأغدائف +-مسفقضرا ناتك +.وبالبدى النذى أت هلية :+ عانا بضلالة سن 
خالفك ؛. وبالعمى الذي هم عليه ؛ بأبي أنت وأمي ؛ ونفسي ومالي وأهلي 
وولدي .يا ابن رسول اللّهء أتيتك مُتقرَبا بزيارتك إلى الله تعالى : 
ومستشفعا بك إليه ٠‏ فاشفع لي عند ربّك ٠‏ ليغفر لي ذنوبي » ويعفو عن 
جرمي ٠‏ ويتجاوز من سيئاتي . ويمحو عني خطيئاتي » ويُدخلني الجنة , 
ويتفضل علي بما هو أهله ؛ ويغفر لي ولابائي . ولإخواني وأخواتي , 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات . 4 مشارق الأرض ومغاريها » بفضله وجوده 


3 


ومن 

ثم تنكب على القبر وتقبله وتعقر خديك عليه وتدعو بما تريد ثم 
تتحول إلى الرّأس وتقول : 
السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ؛ ورحمة الله وبركاته » أشهد 
انك الإمام البادى»والوت المريشد ويوائك عون القزكل.«نوهباحب التاويل 
وحامل التوراة والإنجيل ؛ والعالم العادل . والصادق العامل . يا مولاي ؛ 


أنا أبر إلى اللّهو من أعدائك , وأتقرَّب إلى الله بموالاتك . فصلى اللّه 


25٠ 


نلوا التاظم اكه عت سس شرا 
عليك وعلى آبائك . وأجدادك وأبنائك . وشيعتك ومُحبّيك ؛ ورحمة الله 
ويركاته. 


ثم تقرأ ركعتين للزيارة تقرأ فيهما صورة يس والرحمن أو ما تيسر 
من القرآن ثم ادع بما تريد . 


زيارهة أخرى لموسى بن جعفر علا 


قال المفيد والشهيد ومحمد بن المشهدي : إذا أردت زيارته ببغداد 
فاغتسل للزيارة واقصد المشهد وقف على الباب الشتريف واستأذن ثم ادل 
وأنت تقول : 

بسم الله وبالله وغ سبيل الله ٠‏ وعلى مملة رسول الله صنّى الله عليه 
وآله؛ء والسلام على أولياء الله . 


ثم امض حتى تستقبل قبر موسى بن جعفر 941 فإذا وقفت عند قبره 
فقل: السلام عليك يا نور الله ب ظلّمات الأرض ؛ السلام عليك يا ولي الله. 
السلام عليك يا حُجَة الله . السلام عليك يا باب الله . أشهد أنك أقمت 
الصلاة » وآتيت الزكاة ؛ وأمرت بالمعروف ؛ ونهيت عن المنكر ؛ وتلوت 
الكتاب حق تلاوته » وجاهمدت ف الله حقّ جهاده ؛ وصَبَّرت على الأذى 2 
جنبه مُحتسبا ؛ وَعَبَّدتَهُ مُخلصاً . حتى أتاك اليقين . اشهد انك أولى 


بالله ويرسوله 34 وأنك ابن وسدوال اللدريوف! 3 أبرأ 8 الله من أعدائك:, 


2١‏ سلوا الكاظم ا عن مسر بغداد 
وأتقرب إلى الله يموالاتك . أتيك يا مولاي عارفا بحقك . مواليا 
لاولياتك: مُعاديا لأعدائك : فاشفع لي عند ريك . 


ثم انكب على القبر وقبّله وضع خذيك عليه وتحول الى عند الرّأاس 
وقف وقل : السلام عليك يا ابن رسول الله أشهد انك صادق : أديت 
تاها ظ وقلت أمينا و ومضين هيدا 6 له رك سن على الى ولم 
تمل من حق إلى باطل . صلّى الله عليك وعلى آبائك وأبنائك الطاهرين . 


ثم قبّل القبر وصل ركعتين وصل بعدهما ما أحببت واسجّد وقل : 
أللهم إليك اعتمدت ؛ وإليك قصدت ؛ وبمفضلِك رجوت ؛ وقبرٌَ إمامي الذي 
نفسيك , اغير لى ولوالدى وللمؤمنين يا كريم 


ثم اقلب خدك الأيمن وقل : أللهمٌ قد عيمتض حوائجي ؛ فصل على 
محمد وآل محمد وافضيها . 


ثم اقلب خدك الأيسر وقل : أللهم قد أحصيت ذنوبي ؛ فبحقّ محمّد 
وآل محم . صل على محمد وآل محمد » واغفرها وتصدّق على بما أنت 
أهله . 


ثم عد على السجود وقل : شكرا شكرا مائة مرة ثم ارفع رأسك 


وادغٌ بما شئنت لمن شنت وأحببت . 


211 سلوا الكاظم اليه عن مسر بغداد 
222222-95 ااا 


أقول : قد أورد الجليل السيد علي بن طاووس رضي الله عنه في 
كتاب مصباح الزائر عند ذكر بعض زيارات الإمام موسى بن جعفر إلا 
صلاة يصلى بها عليه تحوي ذكر نبذ من فضائله ومناقبه وعباداته 
ومصائبه ينبغي للزائر أن لآ يفوته فضل الصلاة بها عليه وهي : أللهم 
صل على محمد وأهل بِيتَهِ : وصل على موسى بن جعفر؛ وصيّ الأبرار ء' 
وإمام الآخيار ؛ وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار . والجكم والآثار 
الذي كان يُحيي الليل بالسهر إلى السّحر : بمواصلة الاستغفار » حليف 
السجدة الطويلة , والدموع الفزيرة , والمناجاة الكثيرة : والضّراعات 
المتّصلة . ومقرّض التّهى والعدل . والخير والمضل ؛ والندى والبذل : 
ومألف البلوى والصبر ؛ والمضطهد بالظلم ٠‏ والمقبور بالجور ؛ والمعدّب 3 
قمر السجون ؛ وظلم المطامير » ذي السّاق المرضوض » يحلق القيود , 
والجنازة المنادى عليها بذلٌ الاستخفاف ٠‏ والوارد على جده المصطفى ؛ وأبيه 
المرتضى . وأمه سيدة النساء ٠‏ بإرش مغصوب ؛ وولاء مسلوب . وأمر 
مغلوب؛ ودم مطلوب . وسم مشروب . أللهم وكما صبر على غليظ الميحن . 
وكا حصي الحورى #واعكسلم لرضياك + واخلهن الطاعية ليك : 
ومحض الخشوع , واستشعر الخضوع ؛ وعادى اليدعة وأهلها . ولم يلحقه 


شيءٍ من أوامرك ونواهيك , لومة لائم . صل عليه صلاة نامية ؛ منيفة 


زاكية ٠‏ وجب له بها شفاعة أمم من خلققِك . وقرون من براياك ٠»‏ وبلغه 
هنا تجن وسلذها ظ واتنا من لدنك # موالاته فضلا وإحسانا ٠‏ ومغمرة 
ورضوانا ؛ إنك ذو الفضل العميم ؛ والتّجاوز العظيم » برحميّك يا أرحم 


الراحمين : 


الصلاة على موسى بن جعفر إظة 


لسن للدي + الباموسيس يسدر لكي 
الطاهر الرّكيّ : النور المبين 1 المنير) ٠‏ المجتهد المحتسبش . الصابر على 
الأذى فيك. أللهم وكما بلع عن آبائه ٠‏ ما استُووعَ من أمرك ونهيك . وحمل 
على المحَجّة ٠‏ وكابد أهل العرّةَ والشدة » فيما كان يلقى من جهال قومه: 
رب فصل عليه » أفضلّ وأكملّ ما صليت على أح, ممن أطاعك ؛ ونْصح 


لعبادك ٠‏ إِنْك غفور رحيم . 


سلوا الكاظم الث عن مس بغدا 
: بعدمراى 


أل 





5-5 سلوا الكاظم !ةذ عن مسر بغداد 


السبب في حمل الرشيد له إلى بغداد واستشهاده 


روى الشيخ الطوسي وابن يابويه وآخرون أن هارون الرشيد أراد أن 
يعقد الأمر لبنيه من بعده » وكان له من البنين أربعة عشر ابنأ فاختار منهم 
كلخ مهدا الأمين ابن زبيدة . وجعله ولى عهده بعك الله اكافون:. 
وجعل الأمرله بعد الأمين . والقاسم المؤتمن » وجعل الأمر له بعد المأمون . 
وأراد أن يحكم الأمر د ذلك . 


وكان الرشيد فد وضع ابنه محمد ابن زبيدة 4 حجر جعفر بن 
محمد بن الأشعث كمرب له ' فساء ذلك يحيى بن خالد البرمكي : 
وكان كبير وزراء هارون : فحدثته نفسه أنه إذا مات الرشيد وأفضى 
الأمر إلى محمد الأمين انقضت دولتي ودولة ولدي ؛ وتحول الأمر إلى جعفر 
بن محمد بن الأشعث وولده . فأضمر الكيد لجعفر ؛ وجعل يحتال 2 
إسقاطه. 

وبدأ ‏ السعي به عند الرشيد حتى نسبه إلى التشيع والقول بإمامة 
موسى بن جعفرءكة » وقال للرشيد : إن جعفراً من موالي موسى بن جعفر 
ومن القائلين بخلافته » وإنه لا يصل إليه مال إلا أخرج خمسة فوجه به إلى 
موسى بن جعفر ٠‏ إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة » فأوعز بها صدر الرشيد 
على الإمام عليه . فسأل يحيى وآخرين أن يدلوه على رجل من آل أبي طالب 
له رغبة 4 الدنيا فيأتيه بأخبار الإمام لليّةٍ » فدلوه على على بن إسماعيل بن 


4ه سلوا الكاظم يل عن جمس يغداد 





جعفرئيّة وكان عمه نيه يقريه ويحسن إليه حتى اطلع على أحوال عمه 


كتب الرشيد إلى على بن إسماعيل يدعوه إليه ٠‏ فبلغ الأمر الإمام 
ليه فدعا ابن أخيه فسأله : مالك والخروج ؟ قال : لأنَّ على ديناً ٠‏ فقال له : 
دينك على 0 فال 2 


وفبل خروجه سأل عمه أن يوصيه ؛ فقال له : لا تشرك # دمي » 
ولا تيتم ولدي ٠‏ وأعادها عليه ثلاثا » ثم وصله بثلاثمائة دينار ذهبي وأربعة 
آلاف؛ فلما قام من بين يديه قال أبو الحسن موسى يله لمن حضره : واللّه 
ليسعين ‏ دمي . ويتيتم أولادي ؛ فقالوا له : جعلنا الله فداك » فأنت تعلم 
هذا من حاله وتعطيه وتصله ؟ فقال لبم : نعم ٠‏ حدثني أبي عن آبائه عن 
رسول الله يبي : أن الرحم إذا قطعت فوّصلت قطعها الله . (أي قطع الله 


رحمته عمن قطع رحمه بعد وصلها) . 


عندة أكوالا تتهبية الرشيف اله ,صحية إن الوشيد.. 


5< سلوا اللاظم يلي عن مسر بغداد 


فلمًا دخل عليه سلم عليه بالخلافة وقال : ما ظننت أن # الأرض 
خليفتين حتى رأيت موسى بن جعفر يسلم عليه بالخلافة ؛ إن الأموال تحمل 
إليه من المشرق والمغرب ٠‏ وإن له بيوت أموال ؛ وإنه اشترى ضيعة بثلاثين 
ألف دينار فقسماها اليسيرة . 


فأمر له الرشيد بمئتى ألف درهم ٠‏ كلما عاد إلى بيته اشتكى ألما 32 
حلقه . ثم هلك ولم ينفعه الذهب 4 شيء . 


الموت ؟! ورد المال إلى خزائن الرشيد . 


شرع هارون ل إحكام العمد لبنيه » وعزم على الحج للقبض على الإمام 
موسى ليه . وكتب إلى جميع الآفاق يأمر الفقهاء والعلماء والقراء والأمراء 
شهرة يقف عليها الخاص والعام » وشرع بعلمه من المدينة . 


قال يعقوب بن داود :لما قدم هارون الرشيد إلى المدينة دخلت على 
كالمخاطب له : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » إني أعتذر إليك من أمر 


سد سلوا اللاظم ايا عن مسر بقداد 


أن يلقى بين أمّتك حريا تسفك فيها دمازهم . 


وقال لى يحيى : أن أحسب أنه سيأخذه غدا » فلمًا كان من الفد 
أرسل إليه الفضل بن الربيع وهو قائم يصلي 2# مقام رسول الله يي فأمر 
بالقبض عليه وحمله إلى خارج المسجد وهو يبكي ويقول : إليك أشكو يا 
رسول الله ما يلقاه أهل بيتك من أمّتك ؛ وأقبل الناس من كل جانب 
يبكون ويضجون » فلمًا حمل عليه السلام إلى الرشيد شتمه وجفاه » وأمر 
بوضعه # الأغلال ٠‏ ثم أمر بتجهيز راحلتين » ودفع به 2 الخفاء إلى حسان 
السروي وأمره أن يصير به إلى البصرة ٠‏ فيسلمه إلى عيسى بن جعفر بن أبي 
جعفر المنصور . ابن عم هارون » وهو أميرها . ووجه راحلة أخرى علانية 
نهارا إلى الكوفة ومعها جماعة ؛ ليعمسي على الناس أمر موسى بن 


' 8 


ودخل به حسان البصرة # السابع من ذى الحجة » قبل التروية بيوم : 
فدفعه إلى عيسى بن جعفر نهارا علانية » حتى عرف ذلك وشاع أمره , 
فحبسه عيسى م إحدى حجرات بيته وأقفل عليه » وشفله العبد » فكان 
لا يفتح عنه الباب إلا حالتين : حين يخرج على الطهور » وحين يُدخل إليه 
الطعام . 
فال محمد بن سليمان النوفلي : حدثني أحد كتاب عيسى بن جعفر 
وكان نصرانيًا . وكان خاصا بي فقال : لقد سمع هذا الرجل الصالح . 


هه حلوا الكاظم يْة عن مسر بغداد 


ويعني الإمام ني 2# أيامه هذه ل هذه الدار التى هو فيها من ضروب 
الفواحش والمناكير ما أعلم ولا أشك أنه لم يخطر بباله . 


وقد لبث ىه حبس عيسى سنة حضيّه الرشيد فيها مرارا على 
قتله؛ غير أنه لم يجرؤ أن يقدم على هذا الأمر الشنيع . ثم كتب إلى 
الرشيد يقول : لقد طال حبس موسى بن جعفر عندي ٠‏ وقد اجتهدت بأن 
أجد عليه حجة فما أقدر على ذلك ؛ حتى إني لأتسمّع عليه إذا دعا لعله 
يدعو علي أو عليك : فما أسمعه يدعو إلا لنفئسه يسأل الرحمة والمغفرة : 
فخده مني وسلمه إلى من شئّت وإلاا خليت سبيله . 


قال أحد عيون عيسى وقد كلف بمراقبة الإمام ةا : كنت كثيرا 
ما أسمعه يناجي ربه فيقول : يا رب » ما زلت أسألك أن ترزقني زاوية أعتزل 
بها وأخلو فيها للتعبّد لك ِ سكون وراحة بال » وأشكرك لأنك استجبت 
لي وأعطيتني ما أردت . 

هذا ولما وصل كتاب عيسى إلى الرشيد وجّه من تسلنه منه ؛ وحُمِل 
سر إلى بغداد فحبس عند الفضل بن الربيع » وكان يقضي مدة حبسه 


متهد| سناتحد| بحل :وشكه: 


وروى الشيخ الصدوق عن الثوباني أنه قال : 
كان لأبي الحسن موسى بن جعفر نكا . بضع عشرة سنة ‏ كل يوم 
سجدة بعد ابيضاض الشمس إلى وقت الزوال » وكان هارون ريما صعد 


5-9 سلوا الكاظم عي عن مسر بغداد 





مكانا شرف متة على الحبس الذى خسن فيه آنا الحسن 4 كان براه 
ساهوا ٠‏ فال للربيع يوم : وما ذاك الشوب الذي أراه كل يوم د ذلك 
الموضع ؟ قال :يا أمير المؤمنين ؛ ما ذاك بثوب وإنما هو موسى بن جعضر , 
له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال . 


فقال الرشيد : أما إنَّ هذا من رهبان بني هاشم ١‏ قال الربيع : فما 
لك فد ضيقت عليه 2 الحيس 5 قال : هيهات . لا بد من ذلك !١‏ 


جاء # (الدرّ النظيم) عن الفضل بن الربيع ٠‏ عن أبيه » قال : 
بعثني هارون إلى أبي الحسن نه برسالة وهو ل حبس السندي بن شاهك : 
فدخلت عليه وهو يصلي فهبته أن أجلس ؛ فوقفت متكا على سيفي ‏ 
فكان نِيْةِ إذا صلى ركعتين وسلم واصل بركعتين أخريين » فلما طال 
وفوي وخفت أن يسأل عني هارون وحانت منه تسليمة شرعت # الكلام 
فأمسك . وقد كان قال لي هارون : لا تقل : بعثني أمير المؤمنين إليك , 
ولكن فل : بعثني أخوك , وهو يقرئك السلام وهو يقول لك : 


إنه بلغني عنك أشياء أقلقتني ٠‏ فاقدمتك إلى . وفحصت عن ذلك فوجدتك 
نقي الجيب , بريئا من العميب » مكزوباً عليك ف ما رُميت به : ففكرت 
بين إصرافك إلى منزلك ومقامك ببابي . فوجدت مقامك ببابي أبرأ 
لصدريء وأكزب لقول المسرعين فيك . ولكل إنسان غذاء قد اغتذاه 
وألفت عليه طبيعته » ولعلك اغتذيت بالمدينة أغذية لا تجد من يصنعها لك 


وه ١‏ اللاظم نيه عن مسر بغداد 
. ك2 


وائنيسط ما نريكه . 


قال : فجعل 8 الجواب 2 كلمتين من غير أن يلتفت إلى فقال :" 
لا حاضر لي مالي فينفعني ٠‏ ولم أخلّف سسؤولاً » الله أكبر" . ودخل 2 
الصلاة . 


قال : فرجعت إلى هارون فأخبرته ٠‏ فقال لي : فما ترى 4 أمره ؟ 
فقلت :يا سيّدي . لو خططت 2# الأرض خطة فدخل فيها ١‏ ثم قال : لا 
أخرج منها . ما خرج منها . قال : هو كما قلت ٠‏ ولكن مقامه عندي 
اد ل 

وروى الشيخ الطوسي عن محمد بن غياث أنه قال : فال هارون 
ليحيى بن خالد : انطلق إليه اىةْ وأطلق عنه الحديد ؛ وأبلفه عني السلام 
وفل له : 

يقول لك ابن عمك : إنه قد سبق مني فيك يمين إني لا أخليك حتى 
تمر لي بالإساءة » وتسألني العفو عما سلف منك . وليس © إقرارك عار : 
ولا ِ مسألتك إياي منقصة . وهذا يحيى بن خالد هو ثقتي ووزيري 


فال محمد بن غياث : فأخبرني موسى بن يحيى بن خالد أن أبا 
إبراهيم اكه قال ليحيى :يا أبا على » أنا ميت , وإنما بقى من أجلى أسبوع . 


4 سلوا الكّاظم ليْة عن مسر يغداد 





وروي أن الإمام نجه بقي محبوساً عند المضل بن الربيع مدة . قال 
الفضل :قد أرسلوا إلي # غير مرة يأمرونني بقتله » فلم أجبهم إلى ذلك : 
وأعلمتهم أني لا أفعل ذلك فكان أن حول الإمام إلى الفضل بن يحيى يبعث 
إليه ‏ كل ليلة بمائدة ٠‏ ومنع أن يدخل إليه من عند غيره . حتى مضى على 
تلك الحال ثلاثة أيام ولياليها ٠‏ فلما كانت الليلة الرابعة قدّمت إليه المائدة: 
فرفع نيه يده إلى السماء فقال : 


'' يا رب » إنك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد اعنت على نفسي". 


قال : فأكل فمرض » فلما كان من غد بعث إليه بالطبيب ليسأله 
عن العلة . فقال له الطبيب : ما حالك ؟ فتفافل عنه » فلما أكثر عليه 
أخرج إليه راحته فأراها الطبيب . ثم قال : هذه علتى » وكانت خضرة 
وسط راحته تدل على أنه سم ٠‏ فاجتمع 2 ذلك الموضع . 

قال : فقانصرف إليهم الطبيب وقال : واللّه لو أعلم بما فعلتم به 
منكم ؛ ثم توب نجه . 


وبرواية أخرى أنهم سلموه إلى الفضل بن يحيى وأرادوا منه أن يقتله 
فأبى ؛ بل جعله عنده 'ك رفاهية وسعة ؛ فبلغ ذلك الرشيد وهو حينك: 
بالرّقة؛ فأنفذ مسرورا الخادم إلى بفداد . وأمره أن يدل من فوره على 
موسى بن جعفرئيةٍ فيعرف خبره » فإن كان الأمر على ما بلفه أوصل 


موه لوا الكاظم عبد عن مسر يغداد 


كتابا منه إلى العباس بن محمد وأمره بامتثاله . وأوصل منه كتابا آخر 
إل السعوق وار بظطاعة العناسق + 


دخل على موسى بن جعفر ليّة فوجده على ما بلغ الرشيد ٠‏ فمضى من فوره 
إلى العباس بن محمد والسندي فأوصل الكتاب إليهما . قدعوا بالمضل بن 
يحيى فجرد » ثم ضرب مئة سوط ؛ ثم كتب مسرور بالخبر إلى الرشيد 
فأمر بتسليم موسى نئِة إلى السندي بن شاهك. 


ثم جلس الرشيد مجلسا حافلا وقال : أيها الناس ؛ إن الفضل بن 
يحيى قد عصاني وخالف طاعتي ٠‏ ورأيت أن ألعنه فالعنوه » فلعنه الناس 
من كل ناحية » وبلغ يحيى بن خالد ذلك فركب إلى الرشيد » ودخل عليه 
من غير الباب الذي يدخل عليه الناس منه حتى جاءه من خلفه وهو لاا يشعر, 
ثم قال : يا أمير المؤمنين » عن الفضل حدث » وأنا سأكفيك ما تريد !! 


فانظلق وجه اترشيى وبي براقي عنى الناين فكال »إن الفيضيل 


له : نحن أولياء من واليت » وأعداء من عاديت » وقد توليناة: 


ثم خرج يحيى بن خالد حتى أتى بغداد » فماج الناس وأرجفوا بكل 
شىء 1 فأظهر أنه ورد ل- تعمبر فقلعة والنظر # أمر العمال 1 تشاعل بيعضص 


ذلك . ثم دعا السندى فأمره فيه بأمره 4 ثم دفع إليه رطبا مسمومة ' وأمره 
بتقديمها لموسى لَرّةِ والإلحاح عليه # تناولبا » وأن لا يدعه حتى يفعل , 
هقدمها إليه . 


وبرواية السندي بن شاهك (لعنة الله عليه) أنه بعث إليه بالرطب , 
ثم أتاه ليرى ما فعل ٠‏ فوجد أنه تناول عشرأ منها » فطلب منه أن يستوفيها 
فقال 32 : حسبك ٠‏ فد بلغت ما يحتاج إليه 4 ما أمرت به ١!"‏ 


ثم إن السندي أحضر القضاة والعمقول قبل وفاته بأيام » وأخرجه 
إليهم وفال : إن الناس يقولون : إن أبا الحسن موسى 2 ضنك وضر . وها 
هو ذا لا علة به ولا مرض ولا ضر !! 


فالتفت للكة فقال لبم : اشهدوا علي أني مقتول بالسم منذ ثلاثة أيام: 
واشهدوا أني صحيح الظاهر لكني مسموم ٠‏ وسأحمر هج آخر هذا اليوم 
حمرة شديدة منكرة : وفاضشرو عدا صفرة شديدة » وأبيض بعد غد 
وأمضي إلى رحمة الله ورضوانه . فمسضى نَة كما قال # آخر اليوم 
الثاليث ٠‏ وفاضت روحه الطاهرة إلى الملأ الأعلى . والتحق بالأنبياء 
والصديقين والشهداء بمقتضى فوله تعالى : [وأما الذين ابِيْضْت وَجَوهُهُمْ قفي 
َحمَة الله هُمْ فيها خَالِدُوفَ ]آل عمران١٠ ٠‏ صلوات الله عليه . 


اده ١1نا:‏ ع عن مير بغنداد 
ال اال الو 331177715993307 ادي نسي .> هه وى ص 


وروؤى الشيخ الصدوق وغيره عن محمد بن بشار أنه فال : حدثني 
شيخ من أهل قطيعة الربيع من العامة » ممن كان يُقبل قوله : قال : 
جمعنا أيام السندي بن شاهك ثمانين رجلاً من الوجوه ممن ينسب إلى 
الخيرء فأدخلنا على موسى بن جعفر نل فقال لنا السندي : 


يا هؤلاء : انظروا إلى هذا الرجل هل حدث به حدث 5 فإن الناس يزعمون 
أنه قد فعل محكروه به ٠‏ ويكترون أ ذلك ؛: وهذا منزله وفرشه موسّع 
عليه غير مضيق » ولم يرد به أمير المؤمنين سوء , وإنما ينتظره أن يقدم 
فيناظره أمير المؤمنين . وهاهو صحيح موسع عليه © جميع أمره , 
فاسألوه!! 


فال الشيخ : ونحن ليس لنا هم إلا النظر إلى الرجل وإلى فضله 
وسيمية : فقال ليا : 


أماما ذكر ث2 التوسعة وما أشبه ذلك فهو على ما ذكر ؛ غير أني 
أخبركم أيها النفر أني قد سقيت السم ل تسع تمرات ٠‏ وأنى أحتضر 
: وبعد عد أموت . 


مه ه سلوا اللاظم علي عن مسر بغداد 





ووفقاً لبعض المرويّات فإنه يئة سأل السندي بن شاهك أن يحضره 
مولى له ليتولى غسله وتكفينه ؛ ففعل . 

قال السندي : فكنت سألته كذ الإذن لى أن أكفنه : فأبى وقال : 
إنا أهل بيت مهور نسائنا وحج صرورتنا'"' وأكفان موتانا من طاهر أموالنا 
٠‏ وعبدىي كمن . 


فلما توك نيْةِ جمع ابن شاهك فقهاء بغداد وأعيانها للنظر إلى أنه 
ليس به أثر جراحة « وليوهم الناس أنه إنما نو حتف أنفه 1 وأنه ليس 
لبارون © موته يد !! 


ثم أخرجح فوضع على الجسر بيقداد ٠‏ فكشفوا عن وجهه الشريف 
فانظروا إليه » فنظر الناس إليه ليلا . 


وروى الشيخ الصدوق عن عمر بن واقد أنه قال : أرسل إلى السندي 
بن شاهك © بعض الليل وأنا ‏ بفداد يستحضرني ٠‏ فخشيت أن يكون 
ذلك لسوء يريده بي ٠‏ فأوصيت عيالي بما احتججت إليه وقلت : ' إنا للّه 
وإنا إليه راجعون ' . ثم ركبت إليه: 





)01 المراد بالصرورة هنا : من لم يحج قبل سفره هذا. 


د سلوا الكاظم اا عن مسر بغداد 


فلما رآني مقبلاً قال :يا أبا حفص .ء لعلنا أرعبناك وأفزعناك ؟ 
قلت: نعم: قال : فليس هنا إلا خيرءقلت : فرسول تبعثه إلى منزلي يخبرهم 
خبرى: فقال : تعم .. 

ثم فال :يا أبا حفص ؛ أتدري لم أرسلت إليك 5 فقلت :لا ٠‏ فال : 
أتعرف موسى بن جعفر 5 فقلت : إي واللّه إني لأعرفه ؛ بيني وبينه صداقة 
منذ دهر ٠‏ فقال : من ها هنا ببغداد يعرفه ممن يقبل قوله ؟ 

فسميت له أقواما ٠‏ ووقع # نفسي أنه 2 قد مات . 

قال : فبعث فجاء بهم كما جاء بي ؛ فقال : هل تعرفون قوما 
ااا ااا 01111ظ22 


الدار نيما وخمسين رجلا ممن يعرف موسى بن جعفركيئة وقد صحبه . 


فال : ثم فام فدخل وصلينا » قخرج كاتبه ومعه طومار فكتب 
أسماءنا ومنازلنا وأعمالنا وحلانا ٠‏ ثم دخل إلى السندي : فخرج السندى 
فضرب يده إلى فقال لي : فم يا أبا حفص ؛. فنهضت ونهض أصحابنا : 
ودخلنا . فقال لي :يا أبا حفص اكشف الثوب عن وجه موسى بن 
جعفرة . فكشفته فرأيته ميتا ٠‏ فبكيت واسترجعت , ثم قال للقوم : 


انظروا إليه » قدنا واحد بعد واحد فنظروا إليه , شم فال : تشهدون 


د سلوا الكاظم كلا عن مسر بغداد 





ثم فال :يا علام 0 اطرح على عورته منديلا واكشفه ٠‏ قففعل ؛ 
قال + اترون به أقرا تكروته 6 ففلتا + :ما شري به كنيفا .ول ترام إن 


م" 
- 


مينا . 
فال : قلا تبرحوا حتى تغسلوه وتفسلوه وتدفنوه ظ فلم نبرح حتى 
غسل وكفن وحمل ظ فصلى عليه السندى بن شاهمك ٠‏ ودقناه ورجعنا . 


قال صاحب (عمدة الطالب) : بعد أن سلم الرشيد موسسى بن 
جعفرنية إلى السندي بن شاهك مضى إلى الشام » فأمر يحيى بن خالد 
السندي بقتله » فقيل : إنه سم . وقيل : بل لفّ 4 بساط وغمز حتى مات : 
ثم أخرجه للناس » وعفل معشدرا باتفاهات كف أالقه ٠‏ وتركه ثلاثة أيام 
على الطريق , يأتي من يأتي فينظر إليه » ثم يكتب 2 المحضر , ثم دفن 
بمقابر فريش . انتهى . 


وروى أنه لما حمل النعيش الشريف ليدفن ليه 4 مقابر قريش نودي 
عليه : هذا إمام الرافضة فاعرفوه » ثم أتي به إلى السوق فوُضع هناك ثم 
نودي عليه : هذا موسى بن جعفر قد مات حتف أنفه و ألا فانظروا إليه ظ 
فحف به الناس وجعلوا ينظرون إليه»ء لا أثر به من جراحة ولا خنق » وكان 
ذلك)؛» هفكنيوا نحعيها إلا ا حمدن حندل 2 فكلما زجروه لم يكتب شيئا . 


١ك‏ سلوا الكاظم عيّة عن مس بفداد 


وروي ان السوق الذي وضع فيه النعش الشريف سمى " سوق 
الرياحين ؛ وبنى على الموضع بناء . وجعل عليه بابا لئلا يطأه الناس 


بأقدامهم ؛ بل يتبركون به وبزيارته. 


وقد حكي عن مولى أولياء الله صاحب (تاريخ مازندران) أنه قال : 


أنى مررت به مرات عديدة 5 وقبلت الموضع الشريف منه . 


فال الشيخ المفميد : وأخرج فوضع على الجسر بيفدأد 0 ودودي - 
هذا موسى بن جعفر قد مات » فانظروا إليه » فجعل الناس يتفرسون # 
وجهه وهو ميت. 
فوضع على الجسير ببغداد ونودي عليه : هذا موسى بن جعفر الذى تزعم 
الراقضة انه لا يموت 1 فانظروا إلية ؛ ولسدا فيل : إن الواقفة يعتقدون بأنه 
الإامام المائم ظ وزعموا أن حبسه هو غيبته ١‏ ولما حان الستدي مع الناس 
على الجسر نفر به فرسه فرمى به 4 الماء » فغرق السندي . وشتّت الله 
تعالى جماعة يحيى بن خالد . 


وبرواية الشيخ الصدوق أنه لما أتى بالنعش إلى مجلس الشرطة فام 
أربعة نفر فنادوا : ألا من أراد أن يرى موسى بن جعفر فليخرح : وحرج 
سليمان بن أبى جعفر عم هارون من قصره إلى الشط و فسمع الصياح 
والضوضاء فقال لولده وغلمانه : ما هذا 5 قالوا : السندي بن شاهك ينادى 


5-55 سلوا الكاظم ليا عن مسر بغداد 





على موسى بن جعفر على نعش . فأمر غلمانه فنزلوا إليهم وضريوهم 
وأخذوه من أيديهم ٠‏ وأقام المنادين ينادون : ألا من أراد النظر إلى الطيب ابن 
الطيب فليخرج . وحضر الخلق ؛ فاحتفى » ومشى أ جنازته حاسرا 
مشقوق الجيب إلى مقابر قريش ٠‏ فغسّل وحتّط بحنوط فاخر . وكمّن 
بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار . كتب عليها القرآن 


كله ؛ فدفن بكل إعزاز 4 مقابر قريش . 


رحم يا عم » أحسن الله جزاك » والله ما فعل السندى بن شاهك . لعنه الله 
ما قعل عن أمرنا : 


0 ليوا الكاظم يي عن مسر بغداد 
وفاة الإمام موسى بن جعفر 


لقد اتسعت شهرة الإمام الكاظم نيه وأصيح حديث القريب واليعيد 
وكانت الأخماس تجيى إليه بنحو لم يعهد له نظير من قبل ٠‏ وبعد أن شحن 
الوشاة الرشيد عليه بما فيهم محمد بت إسماعيل أو على بن إسماعيل 
ويحيى بن خالد كما ذكرنا صمم الرشيد على اعتقال الإمام والتخلص 
نه كتهب إلى اكديقة ع ظريعه إل كه ةوكم نحاء قاروادة 
ابن الجوزي 2 تذكرته بعد أن مضت ست سنوات أو سبع سنوات من 
ملكه كان ينقله فيها من حبس إلى حبس »؛ ولما دخل المدينة استقيله أهلهاأ 
ورحبوا بقدومه وكان الإمام علي مع المستقبلين كما تشير إلى ذلك بعض 
الروايات؛ ومضى الإمام بعد ذلك إلى المسجد كعادته . وخلال تلك الليلة 
ذهب الرشيد لزيارة قبر النبي #ه وقال كما جاء # رواية المفيد : إني 
أعتذر إليك يا رسول الله من شيء أريد أن أفعله » إني أريد أن أحبس موسى 
بن جعفرئكة فلقد بلغني أنه يدعو الناس لنفسه يريد بذلك تشتيت أمتك 
وسفك دمائها , ثم رجع وأمر جلاوزته فأخذوه من المسجد وأدخلوه عليه 
فاستدعى فبتين جعله 4 إحداهما على بغل وجعل القبة الأخرى على بغل 
آخر . وأخرج البغلين من داره وعليهما القبتان مستورتان ومع كال واحدة 
منهمأ جماعة من جنده على خيولبم : وأمرهم أن يتجهوا بالبفلة التي عليها 
الإمام إلى البصرة ٠‏ ويتجهوا بالبغلة الثانية إلى الكوفة . وأمر الذين كانوا 
مع الإمام أن يسلموه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور . وكان على البصرة 
يوم ذاك فسلموه إليه فوضعه # حبسه وبقى عنده سنة كاملة وكتب إليه 


2 سلوا التاظم نيه عن مسر بغداد 





الرشيد بقتله . فاستدعى عيسى بن جعفر جماعة من خواصه وثقاته 
واستشارهم فيما كتب إليه الرشيد فأشاروا عليه بالتوقف عن ذلك 
والاستعفاء منه . ذفكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد كتاباً يقول فيه : لقد 
طال أمر موسى بن جعفر ومقامه ْ حبسي وقد اختبرت حاله ووضعت عليه 
العيون خلال هذه المدة فما وجدته يفتر عن العبادة ووضعت من يسمع منه ما 
يقول 2 دعائه . فما دعا عليك ولا علي ولي ذكرنا بسوء ٠‏ بل كان يدعو 
لنفسه بالمغفرة والرحمة . فإن أنفذت إلي من يتسلمه مني وإلا خليت سبيله 


وجاء ‏ بعض الروايات أن بعض عيون عيسى بن جهعفر رفع إليه أنه 
سمعه يقول يذ دعائه : أللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد 
فعلت ذلك . ومضى الراوي يقول : قلما وصل الكتاب إلى الرشيد وجه من 
تسلمه من عيسى بن جعفر وجره إلى بغداد فسلمه إلى الفضل بن الربيع 


وبعى عندم مذدة طويلة : 


وأضاف إلى ذلك المفيد ‏ إرشاده أنه أراد من الفضل بن الربيع أن 
ينفذ فيه أمره فأبى عليه » فكتب إليه بأمره بتسليمه إلى الفضل بن يحيى, 
فتسلمه منه ووضعه ْ حجرة من داره وكلف من يراقبه ٠‏ وكان مشفولا 
بالعيادة يحيى الليل كله بالصلاة وفراءة المرآن والدعاء ويصوم أكثر 
الأيام ولا يصرف وجهه عمن المحراب ؛ فوسع عليه الفضل وأكرمه : 
فاتصل ذلك بالرشيد وهو بالرقة فكتب إليه يندكر عليه توسعته عليه 


هه عليوا اللاظم نيه عن مسر بغداد 





وأمره بقتله فامتنع من ذلك ٠‏ فاغتاظ الرشيد ودعا مسرور الخادم وقال : 
أخج ث هذا الوقت إلى بغداد وادخل من فورك على موسى بن جعفر فإن 
وجدته ‏ دعة ورفاهية فأوصل هذا الكتاب إلى العباس بن محمد وأمره 
بامتثال ما فيه وسلم إليه كتابا آخر إلى السندي بن شاهك يأمره فيه 
بطاعة الفيس ٠»‏ فى مسيرون إلى ,يقذاد وتزل دار الفتصل ين يحيى ولا 
يدري أحد ما يريد » ثم دخل على الإمام موسى بن جعفراكة فوجده كما 
بلغ الرشيد . فمضى من فوره إلى العباس ابن محمد والسندي بن شاهك 
وأوصل إليهما الكتابين فلم يلبث أن خرج الرسول يركض إلى الفضل بن 
يحيى فقركب معه وخرج مدهوشا حتى دخل على العباس بن محمد فدعا 
العباس بسياط وعقابين وأمر بالفضل فجرد وضريه السندى بين يديه مائة 
سوط وخرج متغير اللون وجعل يسلم على الناس يمينا وشمالاً » وكتب 
مسرور بالخبر إلى الرشيد » فأمر بتسليم موسى بن جعفر إلى السندي بن 
شاهك وجلس الرشيد مجلسا حافلاً ٠‏ وقال : أيها الناس إن الفضل بن 
يحيى فد عصاني وخالف أمري ورأيت أن ألعنه فالعنوه فلعنه الناس من 
كل ناحية حتى ارتج البيت والدار وبلغ والده يحيى بن خالد الخبر فركب 
إلى الرشيد ودخل من غير الباب الذي يدخل منه الناس وجاءه من خلفه وهو 
لا يشعر به » ثم قال له : إلتفت يا أمير المؤمنين إلى ٠‏ فأصفى إليه فزعاً , 

فقال له : إن الفضل حدث وأنا أكفيك ما تريد » فانطلق وجهه وسر بذلك 
وأقبل على الناس وقال : إن الفضل قد عصاني 2 أمر فلعنته وقد تاب وأناب 
إلى طاعتي فتولوه : فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت وقد 
توليتاه . 


94 سلوا الكاظم يك عن مسر بغداد 


ثم خرج يحيى بن خالد البرمكي إلى بفداد فماج الناس وأرجفوا 
بكل شيء وأظهروا أنه جاء لتعديل السواد والنظر 2 أمر العمال وتشاغل 
بذلك أياما » ثم دعا السندي بن شاهك فأمر فيه بأمره فامتثله . وكان 
الذي قام به السندى أن دس إليه السم ْ طعام قدمه إليه فأكل منه : 
وجرى مفعول السم ل بدنه فلم يمهله سوى ثلاثة أيام » ولما توي أدخل عليه 
السندي جماعة من فقهاء بغداد وأعيانها » وقال لبم انظروا إليه هل ترون به 
أثرا لضربة سيف أو لطعبة رمح 5 فمالوا : لم نجد به شيئًا من ذلك ٠‏ وطلب 


منهم أن يشهدوا يموته حتف أنفه فأجابوه لذلك : 


ثم أخرج جثمانه الشريف ووضفه على الجسر بيغداد ونودى عليه . 
هذا موسى بن جعفر قد مات فانظروا ' فجعل المارة ينظرون إليه فلا 


يجدون به أثرا يوحي بقتله . 


وي رواية ثانية أن يحيى بن خالد أمر من ينادي عليه :هذا موسى بن 
جعفر الذي تزعم الراخقضصة أنه لا يموت فانظروا إليةه , ثم حملوه ودفنوه ل 
مقابير فريش عند باب التين وكان مقبرة لبنى هاشم وأشراف الناس . 


وجاء ل تاريخ بغداد للخطيب : أن موسى بن جعفر بعث من الحبس 


برسالة إلى الرشيد يقول فيها : لن ينقضي عني يوم من البلاء حتى ينقضى 


01 لوا التاظم يد عن مس بغداد 


عنك معه يوم من الرخاء ونمضي معا إلى يوم ليس له انقضاء لا يخسر فيه 
إلا الملبطلون . 


وقال اليعضوبي ب تاريخه : قيل للإمام موسى بن جعفر بعد أن 
مكث مدة طويلة 2 سجون الرشيد المظلمة : لو كتبت إلى فلان ليكلم 
الرشيد فيك . فقال : حدثني أبي عن آبائه أن الله أوصى إلى داود أنه ما 
اعتصم عبد من عبادي يأحد من خلقى دونى إلا قفطعت عنه أسباب السماء 
وأسخت الأرض من تحته » وكانت وفاته سنة 187 وقيل سنة ١87‏ عن 
خمس وخمسين سنة وفيل غير ذلك » وبقي لله حبس الرشيد مدة تتراوح بين 
سيع سنئوات وعشر سنوات : وترك من الأولاد سبعة وثلاثين ما بين ذكر 
وأنثى وكان أفضلهم وأجلهم قدرا وأعظمهم شأنا علي بن موسى يذ الإمام 
الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام . 


24 سلوا الكاظم كا عن مسر بغداد 





الإمام الرضااكةٍ يحضر جنازة أبيه اغا 


فال مسافر . مولى الإمام موسى بن جعفر لق أمر أبو إبراهيم 
الكاظم ايْةِ حين أخرج به . إلى بغداد بأمر هارون . أبا الحسن علي بن 
موسى الرضائية أن ينام على بابه #خ كل ليلة أبداً ما كان حيّا إلى أن 
يأتيه خبره . فكنا 4 كل ليلة نفرش لأبي الحسن على بن موسى الرضا 
نيهي الدهليز ثم يأتى بعد العشاء فينام فإذا أصبح انصرف إلى منزله . 
فمكث على هذه الحال أريع سنين فلما كان ليلة من الليالى أبطأ عنه 
وفرش له فلم يأتي كما كان يأتي ؛ فاستوحش العيال وذعروا . ودخلنا 
أمر عظيم من إبطائه فلما كان من الغد أتى الدار ودخل إلى العيال وقصد 
إلى أم أحمد فقال لبا : هان التي أودعك أبي ٠‏ فصرخت ولطمت وجهها 
وشقت جيهي وقالت : مات واللّه سيّدي . 


فكفها وقال لبا : لا تكلمي بشيء ولا تظهريه حتئ يجيء الخبر 
إلى الوالي . 

فأخرجت إليه سفطا وألفي دينار أو أربعة آلاف دينار فدفعت ذلك 
أجمع إليه دون غيره وقالت : أنه قال لي فيما بيني وبينه . وكانت أثيرة عنده 
أي ممتازة عن سائر نساءهلظة : احتفظي بهذه الوديعة عندك , لا تطلعي 
عليها أحدا حتى أموت فإذا مضيت فمن أتاك من ولدي فطلبها منك 
فادفعيها إليه واعلمي أني قدمت ٠‏ وقد جاءني واللّه علامة سيّدي . 
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فقبض بذلك منها وأمرهم بالإمساك . والسكوت . جميعا إلى أن 
ورد الخبر وانصرف فلم يعد لشيء من المبيت كما كان يفعل ؛ فقما ليننا 
إلا أياماً بسيرة حتى جاءت الخريطة . الكتاب . بنعيه فعددنا الأيام وتفقدنا 
الوقت فإذا هو قد مات 4# الوقت الذي فعل أبو الحسن الرضائظّة ما فعل : 
من تخلفه عن المبيت وقبضه لما قبض”" . 


أقول : والذي يستفاد من هذه الواقعة أن الأرض قد طويت للإمام 
الحاظم نك عند شهادته وغسله وتكفينه والصلاة عليه كسائر الناس 
ولم يعرفه أحد ثم رجع إلى المدينة لأن المعصوم لا يفسله ولا ليكفنه ولا 
ليصلى عليه إلا المعصوم . 
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مصادر اليحث 


القرآن الكريم 

السيرة النبوية ( لابن هشام ) 

- الكافي ( للكليني ) 

بحار الأنوار 

مقاتل الطالبيين 

كشف الغمة في معرفة الأئمة 

- المناقب 

- عيون أخبار الرضا إكة 

تاريخ بغداد ( للبغدادي ) 

الفصول المهمة في معرفة أحوال الأنمة 
- وفيات الأعيان 

تاريخ أبي الفداء 

الأنوار البهية 

عمدة الطالب 

الإرشاد ( للشيخ المفيد ) 

أصول الكافي 

الفقه الإسلامي ‏ مدخل لدراسة نظام المعاملات 
نزهة الناظر في تنبيه الخاطر 


تفسير العياشي 


؟لاه لوا الكاظم اي عن مسر بغداد 
- عيون المعجزات 

- الإختصاص 

- نوادر المعجزات 

- ينابيع المودة ( للقندوزي الحنفي ) 

الآمالي ( للصدوق ) 

- مصباح المتهجد 

- الإستخارة في القرآن 

- البرنامج العبادي الميستر 

- طب الإمام الكاظم ( محسن عقيل ) 

- قصص الإمام الكاظم ( إبراهيم سرور ) 

- تحف العقول عن أل الرسول ( أبو محمد الحراني ) 
- سيرة الائمة الاثني عشر ( هاشم معروف الحسني ) 
- منتهى الأمال ( الشيخ عباس القمّي ) 

- نفحات وسيرة أئمة أهل البيت ( باقر شريف القرشي ) 
القطرة من بحار مناقب النبي والعترة ( أية الله السيد أحمد المستنبط ) 
- مروج الذهب ( المسعودي ) 

- مدينة المعاجز 

- إثبات الهداة ( الحر العاملي ) 

- مناقب آل أبي طالب 

- الخرائج والجرائح 

- مرأة العقول ( المجلسي ) 


قرب الإإسناد 


د لوا التاظم نيد عن مسر بفداد 





أعلام الورى 

حياة الغمام موسى بن جعفر تله 
المحاسن 

مكارم الأخلاق ( الطبرسي ) 
الخصال 

من لا يحضره الفقيه 
الدعوات ( الراوندي ) 

- جامع الأحاديث 

دقح الباري في شرج سدع رز الاخاري) 
دنمعشدوك الوسئل 

«الحقويات 

روضة الكافي 

- التهديب 

- القاموس المحيط ( الفيروز أبادي ) 
النوادر 

ابن البيطار 

اخباء التذكرة 

طب الأئمة 

كتاب زيد النرسي 

ثواب الأعمال 

- علل الشرائع 

لسان العرب ( ابن منظور ) 


5-86 سلوا الكاظم لكلا عن مسر بقغداد 
- قاموس التداوي بالأعشاب 

- القانون ( ابن سينا ) 

- معجم الوسيط 

تفسير القرأن ( السيد عبد الله شبّر ) . 

- منهاج الكرامة ( العلامة الحلي ) . 

- الهداية ( ابن حمدان ) 

- مطالب السؤول ( ابن طلحة الشافعي ) 

- الفهرست ( الشيخ الطوسي ) 

الكنى والألقاب ( الشيخ القمّي ) 

إتفان المقال ( الميرزا محمد ) . 

- كتب الشيخ السيوطي في الطب . 

- تدكرة الخواص (ابن الجوزي) 

- ربيع الأبرار ( الزنمخشري) 

- سلوا صادق أل البيت (ع) (هشام آل قطيط) 
- التوحيد ( المفضل بن عمر الجعفي) . 


باه 
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فهرس الكتاب 
الاهداء 5غ( 
مقدمة البحث 0ك 
الفصل الأول : من حياته وولادته تدب 2د000001010101012121 000010 
- من حياة الإمام الكاظم 000000011011111 
ولادة الإمام الكاظم 00000000000 
لمحة موجزة عن حياته ا ااا 00000 
الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر إلا و0000 | [ؤ[زؤز[ز[ز [ 1 1 
- الفصل الثاني : النص على إمامته 0000 
الفصل الثالث : من قصصه 1-1-1 110110101012121 1غ 
الحميراء اسم يبغضه الله !! يما ااا 00001011 
- أبو حنيفة يسأل والكاظم )كا يجيب ااا ااا ااااا 00 
- قضاء حاجة المؤمن الي 0 اا 
سجداته وعباداته يِه ليله ونهاره 000001000110008 
- دعاؤه ؛ا« للخللاص من الحبس 001010101000000 1*7 م 
- تعبّد جارية لهارون ببركته اكه 1111 1 
حسن خلقه اثلا مع عمري كان يؤذيه 1100000000 
- جلوسه للتهنئة يوم نوروز بأمر من المنصور 9 


كلاه لدو ؟ الكاظم يلي عن مس بغداد 





ف ف ع لم معنو عه وفووعور ووو مووووجم عوقفوريووه مع ووو ههرم مويو ووو رو وهر وروووووث. 


- حديث الهندي وإسلام راهب وراهبة بين يديه اغا 151111111111110 


إنه كان من المعارين 22011111100 


- اسجدي لربك يا عناق 
- السلام عليك يا أبة 


© ف ه ع عه ع ووم معو و2 وه هودووو هم موووه هس ويمور وو وهم مهو وي ريه هو بو ون و هو ووو ووو ور وووير. 
9 # ع » « ع ف 8ع « م و وم مو م وو مه م ووو يورو همهم وووو م مو وو ور وهنو م وهم مر ووو و ويه و ورور ره ووو وو ريرم 


8 ف ع ع مع قوع لمعم ع رم عل مه وعم وه هم دوو ور وممورووه ومويوهنووع ووو وير هع و رو ورور و مر روود 


- تمنى التقية وقضاء حقوق اخوانه دأ تامع ع لات عي له ونب عبطا بع تر ود لا 12 ا ا ب ل ا 


ع جع م 9م م م عمل ومع 9 مووءل مو عفووه م وو وو ووم ةر ووو و ره وروم و م و ون و ووي هدو وعدا مه ووو ورور نوو 


استبصار النصراني !! ا 


- الإمام ينيز في ساعة بلغ ما بلغه ذو القرنين والتقى كل مؤمن ومؤمنة 9*6 


- الإمام عيذ يخبر هارون بما حاء به بازه أ101001[ظ 


يك سلوا الكاظم الب عن مسر بغدام 


ااا يبيب ل ات 


بين الإمام والرشيد يا ا 0000000000011 
كرم الإمام الكاظم :4 للفلادح ل 000000000 
خبر شطيطة البيسابورية وجملة الدلائل فيه اذ 1 ز1[1[ [ ا ا 
- هو كعيسى ورب الكعبة !! ال 01100 1 اا 
اصنع ما أنت صانع فإنَ عمرك قد فني !! ل ا 
سلوا هذا الغلام ل ا يي 12 1[ 1 1 1 اا 
أنتم السفينة وهذا ملاحها ! 1[ 00011 
ما بال فدكنا وحقنا لا ترد !! يي ا 0000101 ال 
شهيد الفخ لي يي ا ا 0 اا 0 
إلي إليّ لا إلى غيري أنا هو الإمام !! ال اا 
إطلاعه على المغيبات يي يا ااي ا 00 اا 
إخباره :5 بالغيب أيضاً :000000000010211 
- أمره ؛إئلإ صورة أسد بافتراس مشعوذ اي 0000 
تكلمه )كل مع الأسد لي 00111011 0 0 اا 
ذريّة بعضها من بعض يي يي ل 1 1 ااا 
قصة الحسن بن عبد الله والكاظم ىه ا ا اي 01 
لست من جهالهم يي ل 000 
يستان النخيل وتحرير الغلام يي 00000110101 اا 
- خضعوا كلهم للإمام الكاظم 286 2 
خذ الإسورة واشكر الله تعالى يي يي 0000000000101ا0ا ا 


في يوم القيامة يتضح من هو الظالم يي يي ياي ااا ا 


526 سلوا الكاظم لكّة عن جسر بغداد 
7بتب بر ري ا صر 00 


- البربر يسجدون للإمام ينثا از[ 1[ 1[ 1[ |[ 1 
- الإمام ينبع عينا وينبت شجرة في السن 0 0 0 
- الإمام يحيي الشجرة المقطوعة الممسوحة ز 1 1 0 
- ما كان هنالك ولا كذلك !!! 1010101111 00 
- الجود والسماحة الهاشمية !! 1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 001010 
الإمام يخبر أن المنصور لا يصل بيت الله 11 1[ 00 
الإمام يبشر محمد بن سنان بعظيم مقامه 0 
مع السيّد عبد الله الشبّر 0 
- الإمام يجلس وسط النار ولا تؤثر فيه ا[ 0 
- الفصل الرابع : من كرمه وأخلاقه وصفاته 0 
- في طرف من مكارم أخلاق الإمام الكاظم إ لذ 0 
الفصل الخامس : من معجزاته وعباداته 0 00 
- شهادة الخطيب البغدادي بشدة عبادته اكد 0 
- في طرف من دلائل الإمام الكاظم انثا ومعجزاته 1 
- شفاء العينين ا ااا 1]د12121ٍ2012ٍ0000010202121 000 0 0 
- علاج اليدين ا بب00 0 0 
- شفاء من مرض العيون 0 ز 01 
- الفصل السادس : من حكمه ومواعظه 1[ 5[ 1[ |[ |[ ز[ [ [ ز 0 00000 
- لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر ١‏ 
- في طرف من حكم الإمام موسى ا ومواعظه 1 
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من مناظراته ووصاياه لأصحابه وغيرهم من المسلمين 6 
الوصيّة الذهبية ( وصيته لهشام وصفته للعقل ) 8 5151# 
- جنود العقل والجهل يا #3771711100 
- ومن حكمه يلزه يز 00 


وس سن وم ومجدهسه > #» داس ع وج و وج بج 4ه يه به ع0 24 وه د هه هج هس عن وهاه قهه مهم نو جم مهمه مهس باج عن + مع م .- 


الفصل التاسع : من عقبه وأولاده 071111ظ25ظ 
إبراهيم بن موسى بن جعفر إلئذ وأولاده 1101011111 
السيد المرتضى والرضي رضوان الله عليهما 107701 
السيد هبة الله الموسوي 00000 13>*3*”770 
السيد صدر الدين العاملي الأصفهاني وأولاده وأحفاده ”2 


العباس والقاسم ابنا موسى يليه 100 1 1 #77010ش1212# 


أحمد بن موسى يرثلا المعروف ب "شاه جراع" وأخوه محمد مممففمءلة 


محمد العايد وأولاده 


الحمزة بن موسى ا ويعض عقبه ا 


همس مسد سه هو روج همه در سه زج بد هو اذه هوس وس وود مه هوه وج هين و جه مهس عم جه عم جو و ووه دج 
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.© 68خ مهدهع مج 5.6 
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١.مه‏ سلوا الكاظم ني عن مسر يفداد 


السلاطين الصفويون والموسويّون ا د--1ب1 00000000010010101012121212121ا00اا ل 
سليلا الأئمة يحيى ونعمة الله الجزائري 011117 000000011 
- زيد بن موسى الكاظم ايد 0 1 121212 2 12 ا 
المعصومة المدفونة بقم وثواب زيارتها سلام الله عليها 0000 
- الفصل العاشر : من أصحابه وب 0000000000000012021ا0ا00 
- الفصل الحادي عشر : من صفاته ونزعاته 5 
الفصل الثاني عشر : من طبه 00 
- الدباء والقرع ااا ااا ااا ااا ايا ااا 
- اللفت (الشلغم) 0000000101011 اا 
السلق 00100010000 00 
الكراث 212110 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 202 2 02 0 2 02 2 20 2 12 2 01212 0101 1 0 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 ااا 
الكرفس 5 1[1[1[1[1[1414141414141414151541541515151415151515151[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 000 
- الكزبرة ببب 0000103031 
- الكمأة 0100 0000 
- البر 10د 
الجاورس 00 1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[ز[ز[ [ ز[ [ [ ا ا 
- الحلبة -بب-ب01000 اا 
- الحنطة (القمح) لظ 
- السويق ااا بب012 0 ا 
- الشعير بب-1-ذ]ذ0ٍ0ٍ000000 ا 
- العدس 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز [ 1 
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أمت 





الأشنان ا ا 01 ااا 
البنفسج ا اااي 000200 ا ا 
الحرمل ا ايا ااا اااي اا 
الحناء 00000000 
الحنظل اا ااا ااا ا 
- الخطمي 00000000000 
الخيري ااا ا 1 1 ااا 
الرازيائج ل 
الريحان 19[ز[1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ |[ ا 
- الزنبق 1 1[14[141451515151515151515151 ز[ز[1[ز[1[1 1[ ز[ 0 1 1 ز 1 ا 
السداب 100 ااا 
السدر مج 1 1 1[ ذ1ذ[1[1ذ1[ذ1زذ[ز[ ز[ز[ز[ز ز[ [ [ 1 1 1 1 1 4 ز1 21 ز121212 212121212 1 اا 
السعد 11ب1ج0001020201210 0 ا 
- السنا 000000000101011 
الفصل الثالث عشر : من أدعيته 00000101012111 0 000 
- الفصل الرابع عشر : وفاته واستشهاده ا 
مصادر البحثث ا 14[ [ذ[ 1 1[ 0 اا 
- فهرست الكتاب اا 


١‏ و 
1 إل 
7 ني * 5 700 
و 2 اه 1 
7 حال 
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